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الانفتاح السوري والانغلاق المصري
عبد الباري عطوان

يصل الى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم السيد رجب طيب اردوغان رئيس 
الوزراء التركي، على رأس وفد كبير يضم حوالى عشرة وزراء والعديد من المسؤولين 
ورجال الاعمال، حيث من المقرر ان يوقع اكثر من خمسين اتفاقية تعاون في مختلف 
المجالات، قد يكون من بينها التنقل بالبطاقة الشــخصية لمواطني البلدين، ولكن هذه 
الزيارة رغم اهميتها الاســتراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والسياســي، الا انه 
من غير المتوقع ان تحظى بربع الاهتمام الذي حظيت به زيارة الســيد ســعد الحريري 

رئيس وزراء لبنان الى دمشق قبل يومين.
لا احد يســتطيع ان ينكر اهمية زيارة السيد الحريري لسورية بعد قطيعة استمرت 
حوالــى اربع ســنوات تقريبا، جــرت خلالها ميــاه كثيرة تحت جســر العلاقات بين 
البلدين، ولكن اللافت ان قصائد المديح التي جرى تدبيجها اشــادة بشــجاعة الشيخ 
الحريري باقدامه عليها، او ســعة صدر الرئيس الســوري بشار الاسد بالتسامي عن 
بعــض الاحقاد والمــرارات، اخفت الظروف والملابســات التي فرضتهــا في مثل هذا 

التوقيت، وما يمكن ان يترتب عليها من متغيرات اقليمية.
لا بد من الاعتراف بان النظام السوري اثبت براعة غير عادية في قلب كل المعادلات 
الاقليمية والدولية لصالحه، وفي زمن قصير. فمن كان يصدق قبل اربع ســنوات ان 
اركان تحالف الرابع عشــر من آذار، والشيخ الحريري بالذات، «سيهرولون» فرادى 
وجماعــات، الى العاصمــة الســورية، متطلعين لمصالحــة اســتراتيجية، ومعترفين 

بالزعامة الدمشقية، ومسلمين بالنفوذ السوري في بلدهم؟
الطريقة التي استقبل فيها الرئيس السوري بشار الاسد ضيفه اللبناني، وخروجه 
عن كل البروتوكولات المرعية في مثل هذه الزيارات، يجســدان الدهاء الســوري في 
افضــل صوره واشــكاله. فمن رصد تعبيرات وجه الســيد الحريري ســاعة وصوله 
مطار دمشــق، وساعة مغادرته، يخرج بنتيجة مفادها ان الرجل «مسه سحر»، وبات 
غير مصدق لما رأى من اناس من المفترض انهم اشد الاعداد، تحالف مع قوى خارجية 

للاطاحة بهم، وخطط للاطاحة بنظامهم.
٭ ٭ ٭

الحكم الســوري الذي كان يعيش اســوأ ايامه بعد اغتيال الحريري الاب، وخروج 
قواتــه بشــكل مهين مــن لبنــان، وتزاحــم القــرارات الدولية لفــرض العزلــة عليه، 
و»جرجــرة» مســؤوليه الامنيــين امــام لجــان التحقيق الدوليــة في دمشــق وفيينا 
وبيروت، هذا الحكم، اتفقنا معه او اختلفنا، استطاع ان يقلب كل المعادلات الاقليمية 
والدولية، ويكســر العزلة المفروضة عليه ويعود لاعبا عاما في المنطقة مستردا دوره 

الاستراتيجي.
ومن المفارقة انه في الوقت الذي نجح فيه الحكم السوري في كسر عزلته الاقليمية 
والدوليــة، من خلال فتح قنوات اســتراتيجية جديدة مع تركيــا، وتعزيز القديمة مع 
ايران، ومدّ جســور الحوار مع فرنســا، نجد ان الــدول التي حاولــت، وبذلت الكثير 
لتهشــيمه، واغتيال صورته، هي التــي تعيش العزلة حاليا، وتواجه مشــاكل اخطر 
بكثير من تلك التي كان يواجهها الحكم الســوري في لبنان، الثغرة التي تســلل منها 

هؤلاء لمحاصرته واستنزافه سياسيا وامنيا.
فالمملكــة العربية الســعودية التي كانت رأس حربة جهــود العزلة الاقليمية، باتت 
تعيش حرب اســتنزاف دموية فــي جنوبها ضد الحوثيين، وتراجع نفوذها بشــكل 
ملموس في لبنان، وبات حلفاؤها يعيشــون حيرة وضياعا سياســيين، ويتصرفون 

مثل «المضروبين على الرأس» بعد زيارة زعيمهم الحريري الاخيرة لدمشق.
امــا مصر التي جرجرها نظامها الى المســتنقع اللبناني، مجاملــة للمملكة العربية 
السعودية، فباتت تعيش في عزلة اقليمية غير مسبوقة، فعلاقاتها مع الجزائر سيئة 
للغايــة على خلفية حرب مباريــات كرة القدم الاخيرة، وكذلــك الحال مع تونس منذ 
مقاطعة الرئيس حسني مبارك للقمة العربية المنعقدة فيها قبل ثلاثة اعوام، ومتوترة 
جدا مع ســورية، ويمكن وصفها بالباردة مع نصف المعادلة السياســية الفلسطينية 
(فتــح)، وملتهبة مــع النصف الآخــر (حماس) بعد بنــاء الجدار الفــولاذي العازل، 

تنفيذا لاملاءات امريكية واسرائيلية.
٭ ٭ ٭

لا نعرف كيف ســيكون شــعور المســؤولين المصريــين الذين قاطعوا ســورية، بل 
واعلنوا الحرب عليها بســبب موقفها في لبنان، وهم يرون الســيد الحريري (الإبن) 
يهبــط بطائرته في مطار دمشــق، ويســرّع الخطى لمعانقة الرئيس الســوري بشــار 
الأســد، ثم يخرج مــن اجتماع جرى بين الاثنــين لوحدهما واســتغرق أكثر من ثلاث 

ساعات، وابتسامة عريضة على وجهه، وكأنه عثر على كنز.
السياســيون اللبنانيون الذيــن تهجموا بطريقة بذيئة على ســورية وشــعبها في 
ذروة الأزمة بين البلدين، يظهرون بكثرة على شاشــات التلفزة اللبنانية، ويتحدثون 
بطريقــة اعتذاريــة عن هذه المواقــف، مبررينها، مكررين الدرس الــذي يحفظه تلاميذ 
المدارس الابتدائية بالقول «في السياسة لا توجد علاقات دائمة، ولا صداقات دائمة، 

بل مصالح دائمة».
زيارة الســيد الحريري لدمشق أثبتت هشاشــة التحالفات على الساحة اللبنانية، 
وكونها بيوتا من رمل تنهار مع أول موجة إقليمية. فأين تحالف الرابع عشر من آذار، 

وكيف سيتعاطى كتحالف مع الأوضاع اللبنانية بعد هذه الزيارة؟
نقطة التحول التي كانت وراء انهيار لعبة الدومينو في لبنان، وتســاقط أحجارها 
الواحد بعد الآخر، وهي قرار الســعودية، الخروج مــن دوامة اغتيال الرئيس الراحل 
رفيــق الحريري، وتحرير بــلاده من هذا العــبء الثقيل الذي هــزّ صورتها، وجعلها 
تتصــرف بعقلية قبليــة ثأرية، وليــس عقلية الــدول الحديثة التي تضــع مصالحها 
الاســتراتيجية على قمــة أولوياتها. فمن غير المنطقي رهن الحركة السياســية لدولة 
إقليمية، بســبب جريمة اغتيال رجل، بما في ذلك التخلي عن حليف استراتيجي مثل 

سورية، وفك أضلاع مثلث معها ومع مصر حكم المنطقة لثلاثين عاما.
٭ ٭ ٭

المصالحة الســورية الســعودية، رغم بعــض جوانب البرود فيهــا ونقاط الخلاف 
علــى اكثر من ملف، وخاصة ايران وتفرعاتها (حزب الله وحماس) أدت الى تنفيس 
الاحتقــان في لبنان، والاتفــاق على عودة الصيغــة القديمة، أي المشــاركة في ادارة 

لبنان، بحيث تموّل السعودية، وتتولى سورية الشؤون السياسية.
الخاسرون كثر على الساحة اللبنانية من عودة الحريري الى بيت الطاعة السوري، 
مقتنعا أو مكرها، ولكن يظل وليد جنبلاط هو الخاسر الأكبر لارتكابه أخطاء لا يمكن 
ان يقدم عليها سياســي مبتــدئ، عندما ذهب بعيدا في هجومه على ســورية بألفاظ 
نابية، معتقدا ان أيام النظام السوري باتت معدودة، وأن مصيره ربما يكون اسوأ من 

مصير نظام البعث الآخر في العراق.
الســوريون لن يتعجلوا استقبال الســيد جنبلاط، فمعظم الوان الطيف السياسي 
اللبناني باتت في جحرهم، فهناك حزب الله، وهناك الجنرال ميشــال عون، وبعض 
الأحزاب الصغيرة الاخرى، درزية (جناح أرسلان)، أو مسيحية (سليمان فرنجية)، 
والآن جاءهم الســيد الحريري بقضــه وقضيضه.. فلينتظر جنبــلاط قليلا، حتى لو 
زار دمشــق، فإن زيارته لن تكون ذات قيمة، وتحصيل حاصل، بعد ان فازت دمشــق 

بالسمكة الحريرية الكبرى.
الحكم الســوري، وباختصار شــديد، يعيش أفضــل أيامه، فكل تطــورات المنطقة 
تسير لصالحه، في الوقت الراهن على الأقل، وكلمة السر في ذلك برغماتيته وقدرته 
على لعب الأوراق الاقليمية التي في يده بشــكل ذكي، وليس هناك أبرع منه في جمع 
الاوراق، ولكــن لا بــد من التذكيــر بأن الاختيــار الحقيقي الذي ســيواجهه في العام 
الجديــد هو كيفيــة تعاطيه مع الملف الايراني، فالعام المقبل هــو عام ايران حتما، عام 

التعاطي مع برنامجها النووي، سلما أو حربا.

توقعات بدخول الجماعة في «بيات سياسي» بعد تشديد المحافظين قبضتهم
زلزال في «الاخوان» بعد اطاحة نائب المرشد وزعيم الاصلاحيين 

لندن – «القدس العربي» 

من خالد الشامي:

عرفت جماعة «الاخوان» زلزالا سياسيا قد لا تتضح 
عواقبــه علــى الفــور، بعد فشــل الدكتور محمــد حبيب 
النائــب الاول للمرشــد والدكتور عبد المنعــم ابو الفتوح 
في الاحتفاظ بمقعديهما في انتخابات مكتب الارشــاد، 
التي اعلــن نتائجها المرشــد العام محمــد مهدي عاكف 
امس. وقال المرشــد فــي كلمة قصيرة: نــزولاً على رأي 
مجلس الشــورى، واحتراما للشــورى كمبدأ إســلامي 
أصيل، وإعمالاً للائحة والمؤسسية، فقد قمت شخصيا 
بتشــكيل لجنــة لإجــراء هــذه الانتخابات مــن أعضاء 
مجلس الشــورى تحت إشــرافي، وتمت بحمد الله هذه 
الانتخابــات بالطريقــة المناســبة؛ رغــم الظــروف التي 

نعيش فيها، وكانت نتيجتها كالتالي:

 يتشــكل المكتــب الجديد مــن كل من الإخــوة التالية 
أسماؤهم وفقًا للترتيب الأبجدي: 

1- أسامة نصر الدين
2-  جمعة أمين عبد العزيز

3-  رشاد البيومي
4-  سعد عصمت الحسيني.

5- عبد الرحمن البر
6- عصام العريان

7- محمد بديع
8- محمد سعد الكتاتني

9- محمد عبد الرحمن المرسي
10- محمد مرسي

11- محمود أبو زيد
12- محمود حسين

13- محمود عزت
14- محمود غزلان

15- محيي حامد
16- مصطفى الغنيمي

وقال احــد الاعضاء المنتخبين لـ«القدس العربي» انه 
صــدرت تعليمات لهم بعــدم الادلاء بأي تصريحات في 

هذه المرحلة نظرا للازمة القائمة.
وكان حبيب شكك في شرعية الانتخابات قبل إعلان 
نتيجتهــا، معتبــرا انها جاءت نتيجة قــرار فردي، بينما 
لم يغادر الدكتــور عبدالمنعم ابو الفتوح مكتبه في اتحاد 
الاطباء العرب، ولم يجر أي اتصالات مع كوادر الجماعة 
احتجاجــا على الانتخابات التي كانت مقررة في شــهر 
حزيــران (يونيو) المقبــل، الا ان الدكتــور محمود عزت 
زعيــم المحافظين وامين عام الجماعة قــرر التعجيل بها، 

لمنع النائب الاول الدكتور حبيب من الاشراف عليها.
ورغم تمكن الدكتور عصام العريان من دخول مكتب 
الارشاد، الا ان فشل ابو الفتوح الذي ينظر اليه باعتباره 
الوجــه المعتدل للاخــوان وزعيم التيــار الاصلاحي في 
الجماعــة ادى لشــعور واســع بالصدمــة وخيبة الامل 
داخــل الاوســاط الجماعــة وخارجها. وكان عشــرات 
المثقفــين والاصلاحيــين والنقابيــين المصريــين طالبوا 
النظــام بالافــراج عن ابو الفتــوح بعد اعتقالــه قبل عدة 

اشهر في قضية التنظيم الدولي للاخوان. 
وانتقــد قيــادي في الاخــوان قبول العريــان دخول 
المكتب في هكذا اجواء، مشــيرا الى ان الظروف الحالية 
لم تسمح للاصلاحيين بالاستعداد للانتخابات، في ظل 

الهيمنة القوية لامين عام الجماعة، خاصة لدى القواعد 
المحافظة للجماعة. 

وتوقــع القيــادي ان تدخــل الجماعــة فــي «بيــات 
سياســي» لعدة سنوات، قد تشــهد اتساعا للصراعات 
الداخليــة، وهــو مــا قد يرضــي النظــام الا انه ســيثير 
غضبــا واحباطا لدى القوى والحــركات المعارضة التي 
كانت تأمل في مشــاركة اخوانية اوسع خاصة في ظل 
التحــولات السياســية الكبيرة المرتقبــة في مصر خلال 

العامين المقبلين.
واشار الى ان الجماعة تمر بنقطة تحول في تاريخها، 
قــد تضطــر معهــا لاعــادة النظــر فــي تطويــر لوائحها 
الداخلية، مشــيرا الى ان معايير اكثر موضوعية وليس 
فقط الثقة وعدد سنوات الاعتقال يجب ان تكون العامل 
الاساســي في التصعيد الهرمي بالجماعة. واضاف ان 
فــوز المحافظين فــي الانتخابات لم يكــن مفاجأة، فهذه 
جماعــة محافظة تنتمي الى مجتمع مــازال محافظا في 
اغلبيتــه الســاحقة، الا ان الاطاحــة برمــوز اصلاحيــة 
تكرس المخاوف حول مســتقبل الجماعة ومدى قدرتها 
على التماســك فــي ظل مرشــد لا يتمتــع بالكاريزما او 

السلطة الاخلاقية الموجودة لدى عاكف.

منظمات غير حكومية تعتبر ان المجتمع الدولي «غدر» بشعب غزة

حماس تنتقد القاهرة على خلفية بناء الجدار الفولاذي
ومصر تمنع ناشطين دوليين من عبور اراضيها للقطاع

نائب موريتاني يطالب بسحب 
اعتراف موريتانيا بالبوليسارية

قائد الاركان الامريكي: الخيار العسكري 
ضد ايران لا يزال مطروحا

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
طالب المصطفى ولد عبد العزيز نائب دائرة اكجوجت شمال 
موريتانيـا والمنتمـي للأغلبية الحاكمة، الحكومـة الموريتانية 

بسحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية.
وقـال في مداخلـة له أمس أمـام الدورة البرلمانيـة الحالية  
«حـان الوقـت  لتسـحب موريتانيـا اعترافهـا بالجمهوريـة 
الصحراويـة بعـد ثلاثـة عقـود على توقـف حـرب الصحراء 
بـين موريتانيـا وجبهة البوليزاريو وانسـداد الأفـق أمام حل 

قضيتها بالتراضي».
وأوضـح النائـب أنه يطـرح هـذا الموضوع علـى الحكومة 
لتحذو موريتانيا حـذو دول افريقية وامريكية لاتينية عديدة 

سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية.
ويأتي هـذا الطلب بعـد قيام سـفير موريتانيـا الحالي في 
الرباط الشـيخ العافية ولد محمد خونا بزيارة لمدينة الداخلة 
فسـرت بأنهـا تأييـد رسـمي موريتانـي للموقـف المغربي من 

الصحراء.
وخلال نفس المناقشـة تدخـل النائب محمـد المصطفى ولد 
بـدر الدين عن حـزب اتحاد قـوى التقدم المعـارض مؤكدا أنه  
سيسـائل وزيـرة الخارجيـة الموريتانيـة عـن تصرف سـفير 
موريتانيـا في المغرب وتصريحاته التي أدلى بها عقب زيارته 

لمدينة الداخلة بالصحراء الغربية.

■ واشنطن ـ ا ف ب: اكد رئيس اركان الجيش الامريكي امس 
الاثنين ان الجهود الدبلوماسـية تجاه ايران تشكل «افضل أداة» 
في مواجهـة الطموحات النووية لهذا البلد لكـن على البنتاغون 
ان يكـون على اسـتعداد لان يقـدم الى البيت الابيـض «خيارات 

عسكرية».
وقـال الاميـرال مايـكل مولـن فـي وثيقـة بتاريـخ امـس عـن 
التوجهـات الاسـتراتيجية لقيـادة الاركان الامريكيـة فـي 2009 
- 2010 ان «التسـوية لـم تلـح في الافـق بعد لكننـي ادعم تماما 
الجهـود المبذولـة لايجاد حلول دبلوماسـية للتوتـرات القائمة» 

مع ايران.
واضـاف «ما زلـت اعتقد ان الادوات السياسـية هـي الافضل 
للتوصـل الى شـكل من الامـن الاقليمي وان القوة العسـكرية لن 

يكون لها سوى نتائج محدودة».
وحـذر مـن انه «رغـم كــــل شـيء اذا مـا طلـــــب الرئيس 
خيـارات عسـكرية فإننا يجب ان نكـون مســــتعدين لتقديمها 

له».
وتتهـم القـوى العظمـى ايـران بالسـعي الـى صنـع القنبلـة 
النوويـة، الامـر الـذي تنفيـه طهـران التـي تؤكـد ان برنامجها 

النووي مخصص لاهداف مدنية فقط.
وتتجه الدول الست المكلفة التفاوض في هذا الملف (الولايات 
المتحدة، الصين، فرنسا، بريطانيا، المانيا) الى تشديد العقوبات 
علـى طهـران التي ترفـض حتى الان عـروض الحوار مـع الدول 

الغربية.

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من اشرف الهور:

جددت حركة حماس هجومها العنيف 
على السـلطات المصرية علـى خلفية بناء 
الجـدار الفولاذي على الحـدود بين قطاع 
غزة ومصر، مطالبة بوقف بنائه ومحذرة 

من تداعيات خطيرة لعملية البناء.
جـاء ذلـك فيمـا اعلنـت القاهـرة فـي 
بيـان رسـمي امـس الاثنـين انهـا قـررت 
رفض السـماح لناشـطين دوليـين، كانوا 
يعتزمـون تنظيم مسـيرة الـى قطاع غزة 
تحـت شـعار «الحريـة لغـزة» بمناسـبة 
مرور عـام على الحرب الاسـرائيلية على 

القطاع، بعبور اراضيها.
وزارة  اصدرتـه  بيـان  فـي  وجـاء 
الخارجية المصرية ان «السلطات المصرية 
تجد صعوبة في التعاون مع تلك المسيرة 
اخذا في الاعتبار الوضع الحساس لقطاع 
غزة والـذي يعد حتى الان اقليما خاضعا 

للاحتلال الاسرائيلي».
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو 
زهـري في مؤتمر صحافـي عقب اعتصام 
احتجاجي ضد الجدار الفولاذي شارك به 
مئات الفلسـطينيين بعد عصر امس قرب 
بوابة صلاح الدين على الحدود المشتركة 
«حركة حمـاس ترفض بناء جـدار الموت 

الفولاذي وتطالب بوقف البناء».
وأضـاف أن حركته تتابـع بقلق أعمال 
البنـاء التـي تتـم على قـدم وسـاق رغم 
المسـؤولية  ورغـم  الحصـار  اسـتمرار 
الأخلاقيـة والدينيـة علـى مصـر والأمـة 
العربية. وشـدد على أن بنـاء الجدار أمر 
غير مبـرر، مؤكداً أنه لن يـؤدي إلا لخنق 
الشـعب الفلسـطيني في غزة، داعياً إلى 
«الانتبـاه لخطـورة التداعيـات المترتبـة 

على بنائه».
ورفض أبو زهـري التبريرات المصرية 
بـأن بنـاء الجـدار أمـر داخلـي مصـري، 
مؤكـداً أن له تداعيات خطيرة لجهة خنق 
قطاع غزة بسـبب توقع تأثيره على وقف 
عمـل الأنفاق التي يتـم الاعتماد عليها في 

ظل الحصـار المفـروض على القطـاع منذ 
نحو أربع سنوات.

ودعا الأطراف العربية إلى الخروج عن 
حالة الصمت وتحمل مسـؤولياتها بكسر 
الحصار عن غزة، مطالباً مجلس الشـعب 
والمؤسسـات  والشـخصيات  المصـري 
المصرية على اختلاف توجهاتها بالوقوف 
في وجه سياسة الخنق التي يتعرض لها 

سكان القطاع. 
ورفع أعضاء حماس راياتها الخضراء، 
فيمـا كان هناك اسـتنفار للقـوات الأمنية 
المصرية على الجانب المصري من الحدود 

دون أن يبلغ عن وقوع احتكاكات.
مـن جانبها اعتبـرت مجموعـة من 16 
منظمـة غيـر حكوميـة فـي تقريـر ينشـر 
اليـوم الثلاثـاء فـي باريـس ان الشـعب 
الفلسطيني في قطاع غزة عاجز عن اعادة 
البنـاء بعد عـام مـن العملية العسـكرية 
الاسـرائيلية «الرصاص المصبـوب» وقد 

«غدر به» المجتمع الدولي.
الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  وقالـت 
العسـكرية  العمليـة  بدايـة  ذكـرى  قبـل 
الدولـي غـدر  الاسـرائيلية «ان المجتمـع 
بشـعب غزة من خـلال عـدم توصله الى 
ترجمـة اقواله الـى افعال من اجـل انهاء 
الحصار (الاسـرائيلي) لغـزة الذي يمنع 

اعادة البناء».
واكـدت هذه المنظمـات، وبينها منظمة 
الدوليـة- فرنسـا واوكسـفام -  العفـو 
فرنسـا وتحالـف منظمات غيـر حكومية 
هولندية، «ان السـلطات الاسـرائيلية لم 
تسمح سـوى بدخول 41 شـاحنة محملة 
بمعدات بناء الى غـزة منذ نهاية الهجوم 
 2009 الثاني/ينايـر  كانـون  منتصـف 
فـي حـين يتطلـب اصـلاح الاضـرار التي 
لحقت بالمنـازل والبنـى التحتيـة المدنية 
والخدمات العامة والمزارع والمؤسسـات، 

آلاف الشاحنات».
واشير في هذا التقرير الى انه «يحظر 
علـى السـكان المدنيين وكذلـك على الامم 
الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات  المتحـدة 
استيراد معدات مثل الاسمنت او الزجاج، 

الا في عدد صغير جدا من الحالات».
(تفاصيل ص 5)

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
علمت «القدس العربي» الاثنين من مصادر فلسطينية مطلعة بان المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قررت اغلاق مخيمي التنف والوليد 
للاجئين الفلسطينيين على الحدود السورية العراقية مع بداية العام القادم 

بعد حصولها على موافقة دول اجنبية على استضافتهم.
وحســب المصادر فــان الولايــات المتحــدة الامريكيــة وبريطانيا ودول 
اوروبيــة اخرى الــى جانب اســتراليا وكندا وافقت علــى توطين اللاجئين 
الفلســطينيين الفارين من العراق الذين اقاموا لسنوات في اوضاع معيشية 

سيئة للغاية على الحدود السورية العراقية في مخيمي التنف والوليد.

ومن جهتها أكدت دائرة شــؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلســطينية 
أن مشــكلة اللاجئين الفلســطينيين من العراق والعالقين في مخيمي التنف 
والوليد الصحراويين عند الحدود السورية العراقية شارفت على الانتهاء.

وقــال محمد أبو بكر نائب رئيس الدائرة لـ«القــدس العربي» ان عمليات 
انتقــال اللاجئين مــن هذه المخيمــات إلى الــدول التي قبلت اســتضافتهم 

مستمرة ومن المؤمل جداً أن يتم إقفال هذين المخيمين أوائل العام القادم.
وأضاف أنه «وبعد مضي أكثر من ســت ســنوات على معاناة اللاجئين 
في المخيمات الصحراوية لم يكن أمامهم سوى القبول بعروض الإستضافة 
هذه، مــع التأكيد على أن هذا الإنتقال لا يؤثر علــى حقوق اللاجئين الثابتة 

ولا يمكن أن يضعف تمسك اللاجئين بها وإصرارنا عليها».

الأسد يلتقي إياد علاوي في دمشق
ويبحث معه قضايا العراق

دمشق ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر:

نقـل بيان رئاسـي سـوري عن الرئيس بشـار 
الأسد حرص سـورية على إقامة علاقات متوازنة 
مع جميع أبناء الشـعب العراقي بما يخدم مصالح 

البلدين.
وأضـاف البيان أن الأسـد بحث في دمشـق مع 
وفـد عراقـي يرأسـه السـيد إيـاد عـلاوي رئيس 
الحركـة الوطنية العراقية الأوضاع على السـاحة 
سـورية  بـين  الثنائيـة  والعلاقـات  العراقيـة 
والعـراق. وتأتـي زيـارة علاوي لدمشـق ولقاؤه 
الرئيـس السـوري بعد أيام من مباحثـات أجراها 
عـلاوي مع وفـد أمريكي يرأسـه جيفـري فيلتمان 
بغـداد  فـي  الامريكيـة  وزيرالخارجيـة  مسـاعد 
تناولت المتغيرات السياسـية في العراق والمنطقة 
والاوضـاع الامنية، ونُقل حينهـا عن علاوي قوله 
ان اسـتقرار العـراق جـزء مـن اسـتقرار المنطقـة 
ككل، كمـا تأتـي الزيـارة بعـد مباحثـات أجراهـا 
عمـار الحكيـم رئيـس المجلـس الإسـلامي الأعلى 

في العـراق مع الرئيس السـوري تناولـت ملفات 
أمنية وسياسـية عراقية إضافة لقضية الاتهامات 
العراقيـة لدمشـق بالتـورط فـي أعمـال الإرهاب 
الداميـة التـي يشـهدها العـراق، وتُتهـم القائمـة 
العراقيـة التـي يترأسـها إيـاد عـلاوي بوصفهـا 
الواجهـة لعـودة البعثيـين إلى قبـة البرلمان وإلى 
المشهد السياسـي العراقي، وترتكز تلك الاتهامات 
علـى ما يقال إنها الخلفيـة البعثية لكل من علاوي 
وصالح المطلك الـذي يرأس جبهة الحوار، وتعول 
جهـات سياسـية عراقية عديدة على دعم سـوري 
لنيل تلك الجهات التي ستشـارك فـي الانتخابات 
البرلمانيـة العراقيـة القادمـة أصوات مـا يزيد عن 
مليـون ونصـف مليـون عراقـي موجوديـن فـي 
الأراضـي السـورية. وكان علاوي من المؤسسـين 
لحركة الوفاق الوطني وهي الحركة التي اشتهرت 
بسعيها لاسـتمالة المنشقين من البعثيين السابقين 
سـواء في الجيـش أو في الأجهـزة الأمنية. وجاء 
في البيان السـوري أن الأسـد جدد لعلاوي دعمه 
للعمليـة السياسـية فـي العـراق والتـي تضمـن 
مشـاركة الجميع فيها وتكون أساساً لبناء العراق 

وضمان أمنه واستقراره حسبما قال البيان.

مظاهرة لحماس على الحدود المصرية امس احتجاجا على الجدار

المفوضية العليا للاجئين تقرر اغلاق مخيمي التنف والوليد
بعد موافقة دول اجنبية على استضافة فلسطينيي العراق
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طهران ـ من باريسا حافظي 

وفريدريك دال: 

قالت مواقع على الانترنت ان حشودا 
كبيرة شـاركت في تشـييع جنـازة رجل 
الديـن المعارض البارز آيـة الله العظمى 
قـم  حسـين علـي منتظـري فـي مدينـة 
امـس الاثنين وان البعض ردد شـعارات 

مناهضة للحكومة.
واعتبـر منتظـري الـذي توفـي يـوم 
الروحـي  الاب  عامـا   87 عـن  السـبت 
للحركـة المعارضـة التـي ازدهـرت بعـد 
الانتخابات الرئاسـية الايرانية المتنازع 
علـى نتائجها في حزيران/ يونيو والتي 
تتجـدد رغـم جهـود السـلطات المتكررة 

للقضاء عليها.
الاصلاحـي  «نـوروز»  موقـع  وقـال 
علـى الانترنت إن قوات الأمـن الإيرانية 
اشتبكت مع أنصار المعارضة بعد جنازة 
منتظـري. وتابع أن هنـاك تواجدا أمنيا 
مكثفـا حـول منـزل منتظري فـي قم وان 
المحتجين قذفوا قـوات الأمن بالحجارة. 
ولم يصدر على الفور اي تعقيب رسمي.

ولـم يتسـن التأكد من صحـة التقرير 
مـن جهة مسـتقلة بعد ان منعت وسـائل 
الاعلام الاجنبية من تغطية الاحتجاجات 

او السفر الى قم لتغطية الجنازة.
عليهـا  حصلـت  التـي  الصـور  لكـن 
«رويترز» تظهر فيما يبدو اشتباكات بين 

أنصار الحكومة وأنصار المعارضة.
وقال موقع «جـرس» الاصلاحي على 
الانترنـت ان مئـات الالاف شـاركوا فـي 
جنـازة منتظري احـد مخططـي الثورة 
اطاحـت  التـي   1979 عـام  الاسـلامية 
بالشـاه الـذي كانـت تدعمـه الولايـات 
المتحدة. وأصبح منتظري لاحقا من أشد 

منتقدي القيادة الحالية لايران.
يـرددون  «كانـوا  الموقـع  وأضـاف 
شـعارات مؤيـدة لـه وأيضا مؤيـدة لمير 
حسـين موسـوي» زعيم المعارضة الذي 
خاض الانتخابات الرئاسـية وخسـرها 
أمـام الرئيـس الايراني محمـود أحمدي 
نجاد. وقال ان الحشود رددت «منتظري 
البـريء سنسـلك طريقك حتى لـو أهال 

الدكتاتور الرصاص على رؤوسنا».
الإيرانـي  «آينـده»  موقـع  وقـال 

الإصلاحـي علـى الانترنت الـذي يعتبر 
مقربـا مـن السياسـي المحافـظ محسـن 
رضائـي الذي خسـر أيضـا الانتخابات 
الرئاسـية امـام أحمـدي نجـاد «انتهـت 
المراسـم الجنائزيـة والنـاس متجمعون 
فـي الشـوارع المحيطـة بمنطقـة المدافـن 
(في قم) يتظاهرون ويرددون شـعارات 

مناهضة للحكومة».
وقـال موقـع «كلمـة» الاصلاحي على 
الانترنـت امس الاثنـين ان الناس رددوا 
شـعارات مؤيـدة للزعيمـين المعارضـين 
الاصلاحيـين موسـوي ومهـدي كروبـي 
واللذين خسـرا الانتخابات أمام أحمدي 

نجاد في حزيران الماضي.
الشـعارات  أحـد  عـن  الموقـع  ونقـل 
قوله «اليوم يوم حـداد والامة الايرانية 
الحـداد»  هـذا  صاحبـة  هـي  الخضـراء 
فـي اشـارة الـى اللـون الاخضـر الـذي 
فـي  الاصلاحيـة  الحركـة  تسـتخدمه 

ايران.
وذكـر موقـع «كلمة» ان النـاس كانوا 
يحملـون الكثير مـن «الرموز الخضراء» 
في اشـارة الى الشـريط الاخضـر الذي 
معاصمهـم  فـي  الاصلاحيـون  يربطـه 

وأشياء اخرى بنفس اللون.
وعقـدت الاضطرابـات الداخليـة في 
ايـران التـي أبرزهـا قـول منتظـري ان 
النـزاع  مـن  شـرعيتها  فقـدت  الزعامـة 
القائـم مع ايران حول برنامجها النووي 
الذي يعتقد الغرب ان له نوايا عسـكرية 
لا مجـرد أهـداف مدنيـة وهـو مـا تنفيه 

طهران.
وهمـا  وموسـوي  كروبـي  وصـور 

يقدمان التعازي في منزل منتظري.
بأزمـة  منتظـري  وفـاة  وتزامنـت 
قلبيـة مـع تنامـي التوتـرات مجـددا في 
الجمهورية الاسـلامية بعـد الانتخابات 
الرئاسـية في يونيو التـي أدخلت البلاد 
في أسـوأ أزمة تشـهدها منذ قيام الثورة 

الاسلامية عام 1979 .
وجاءت فـي الوقت الذي تسـعى فيه 
الحكومة الى خنق اي محاولة من جانب 
القـادم  المعارضـة لاسـتغلال الاحتفـال 
احتجاجـات  لتنظيـم  عاشـوراء  بيـوم 

حاشدة ضد حكومة طهران.
وحـث موسـوي وزعمـاء المعارضـة 
الاخـرون اتباعهـم الاحـد علـى حضور 

جنازة منتظري. وقال موقع اصلاحي ان 
قادة المعارضـة الايرانية دعوا أنصارهم 
الأحد لحضور جنـازة منتظري وأعلنت 

يوما للحداد الوطني.
ونقـل الموقـع بيانـا صادرا عـن اثنين 
موسـوي  همـا  الاصلاحيـين  قـادة  مـن 
وكروبي قولهما «نحن نعلن يوم الاثنين 
يوما للحـداد الوطنـي ... وندعو الناس 
لحضـور جنـازة آية اللـه العظمـى يوم 

الاثنين».
وذكر موقع «كلمة» ان موسوي وصل 
الى قم وقدم تعازيه الى اسرة منتظري. 
لكن بعض التقارير اشارت الى ان قوات 
الامـن الايرانيـة لاحقت نشـطين آخرين 

كانوا في طريقهم الى قم.
قـوات  ان  اصلاحيـة  مواقـع  وقالـت 
الامـن اعتقلـت بعـض انصـار المعارضة 
الذيـن كانوا يحاولـون الوصول الى قم 

وأعادت آخرين على اعقابهم.
وتعالـت صيحـات «يـا حسـين.. مير 
حسـين» من بعض المشيعين في قم وكان 
كثيـرون منهم يرتدون شـرائط خضراء 
تأييدهـم  عـن  تعبيـرا  معاصمهـم  فـي 
لموسـوي. وكانـت صيحاتهـم تعيـد الى 
فـي  تطلـق  التـي  الصيحـات  الاذهـان 
عاشوراء في اشارة الى الامام الحسين.

وسـيتزامن اليوم السـابع من الحداد 
علـى منتظري مـع الاحتفال بعاشـوراء 
يـوم الاحد فيمـا قد يصبح عامـلا محفزا 
لاحتجاجات جديدة من جانب المعارضة. 
فالطبيعة الدينية لهذه المناسـبة تصعب 
النـاس مـن  مهمـة السـلطات فـي منـع 

النزول الى الشوارع.
وانتشـرت قوات مكافحة الشغب في 
مدينة قم الواقعة على بعد 125 كيلومترا 
طهـران  الايرانيـة  العاصمـة  جنوبـي 
تحسبا لجنازة منتظري الذي ظل شوكة 
في جنب المؤسسة الدينية خلال حياته.

وقـال موقـع آينده المحافـظ ان رجال 
ميليشيا الباسيج رددوا «عار عليكم ايها 
المنافقون اتركوا مدينـة قم». ورد عليهم 
لامـوال  حـدث  «مـاذا  المشـيعين  بعـض 

النفط؟ ذهبت الى الباسيج».
فـي  اختيـر  قـد  منتظـري  وكان 
الاعلـى  الزعيـم  ليخلـف  الثمانينـات 
اللـه  روح  اللـه  آيـة  الراحـل  الايرانـي 
الخمينـي قائـد الثـورة الاسـلامية لكنه 

اختلف بعـد ذلك مع الزعامـة حين انتقد 
عمليـات الاعـدام الجماعيـة للسـجناء. 
ووضع رهـن الاقامة الجبريـة في منزله 
بقـم منـذ عـام 1998 وحتـى عـام 2003 

ويلقى احتراما كبيرا بين الايرانيين.
وقـدم الزعيـم الاعلـى الايرانـي آيـة 
الله علـي خامنئي الذي خلـف الخميني 
بعـد وفاتـه عـام 1989 تعازيه فـي وفاة 
منتظري. ونقلت وكالة انباء الجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة عن خامنئـي قوله 
انـه يطلـب مـن اللـه ان يغفـر لمنتظـري 
عـن «الاختبـار الصعب الحسـاس الذي 
واجهه في اواخر حيـاة الخميني» وقال 
خامنئي بوضوح ان منتظري رسـب في 

هذا الاختبار.
وقـال موقعا «كلمـة» و«بارلمان نيوز» 
على الانترنت ان وزارة الثقافة والارشاد 
الاسـلامي طلبت من صحف طهران عدم 
نشـر صور منتظـري او برقيـات العزاء 
فـي الصفحـة الاولـى باسـتثناء برقيـة 

خامنئي.
وفـي برقية العزاء فـي منتظري التي 
بعـث بهـا رجـل الديـن حسـن الخميني 
حفيـد الخمينـي الراحـل والتـي نقلتهـا 
الاسـلامية  الجمهوريـة  انبـاء  وكالـة 
تحدث عـن الرجـل الذي «قضـى العديد 
من سـنوات عمره المشـرف علـى طريق 
رفعة المبـادىء العليا للاسـلام والثورة 
الاسـلامية». ووصفـت شـيرين عبادي 
النشـطة الايرانيـة المدافعـة عـن حقوق 
الانسـان الحاصلـة علـى جائـزة نوبـل 
لحقـوق  «أب  بأنـه  منتظـري  للسـلام 

الانسان في ايران».
التـي  الرئاسـية  الانتخابـات  وبعـد 
المؤسسـة  فـي  عميقـا  شـرخا  أحدثـت 
الدينيـة والسياسـية هو الأسـوأ في 30 
عامـا مـن تاريـخ الجمهورية الاسـلامية 
قال منتظري في اب/ اغسطس ان تعامل 
السـلطات مـع الاحتجاجـات «يمكـن ان 
وشـجب  النظـام»  سـقوط  الـى  يـؤدي 

الزعامة بأنها دكتاتورية.
ونفت السلطات حدوث اي تزوير في 
الانتخابـات التي فاز فيهـا أحمدي نجاد 
بفتـرة ثانيـة وقالـت ان الاحتجاجـات 
التـي قمعهـا الحـرس الثـوري الايراني 
هي خطة مدعومة مـن الخارج لتقويض 

النظام. 

الجنازة شهدت اشتباكات بين الامن والمعارضة.. وترديد شعارات مناهضة للحكومة

المرجع الشيعي الإيراني منتظري يوارى الثرى في قم وسط احتجاجات

السلطات الايرانية تحظر ثاني صحيفة اصلاحية منذ بداية الشهر
■ طهران ـ ا ف ب: حظرت السلطات الايرانية الاثنين صحيفة اصلاحية 
هي الثانية منذ بداية كانون الاول (ديسمبر)، على ما افادت وكالتا الانباء 

الطلابية «ايسنا» و»فارس».
ونقلت وكالة «فارس» عن مديرية الصحيفة ان «لجنة مراقبة الصحافة 
حظرت اليوم (امس) صحيفة (انديشه نو)، (الفكر الجديد) التي يديرها 

حجة الله حجابي»، مؤكدة انها تجهل سبب الحظر.
وافــادت وكالة الانبــاء الطلابية ان مبرر الحظر هــو ارتكاب الصحيفة 
«عــدة مخالفــات» وذلــك بعــد «عدة انــذارات وجهتهــا لها لجنــة مراقبة 

الصحافة».
واوضحت «ايســنا» ان الصحيفة نشرت مقالات «تتساءل عن سياسة 

الجمهوريــة الاســلامية ازاء الدول المضطهدة في العالــم» وانها «حاولت 
دائما التســبب في انقسامات وتوترات بعد الانتخابات الرئاسية» المثيرة 
للجــدل التي جرت فــي 12 حزيــران (يونيو) وفاز فيهــا المحافظ محمود 

احمدي نجاد.
وكانــت الســلطات الايرانيــة حظــرت فــي الثامــن مــن كانــون الاول 
(ديســمبر) صحيفة «حياة اي نو» (الحيــاة الجديدة) التي يديرها هادي 
خامنئي شقيق المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران. واكدت ان 

الصحيفة ارتكبت العديد من المخالفات.
وكثفت حكومة الرئيــس الايراني محمود احمدي نجاد حظر الصحف 

(موقتا او نهائيا) ومعظمها اصلاحية، منذ توليه السلطة سنة 2005.

جموع غفيرة تشيع رجل الدين المعارض آية الله العظمى حسين علي منتظري في مدينة قم امس الاثنين

■ عواصـم ـ وكالات: اعترف أبرز ضابط بريطاني 
فـي افغانسـتان بـأن مهمـة حلـف شـمال الأطلسـي 
(ناتـو) فقدت المبادرة ضد طالبان، وأن نجاحاتها في 
هـذا البلـد لم تكن جيـدة على غرار نجاحـات الحركة 

الافغانية المسلحة.
وقـال الجنرال نك باركر نائب قائد قوات الناتو في 
افغانسـتان فـي مقابلة مع صحيفة «ديلـي تليغراف» 
امس الاثنين «إن حلف الأطلسـي لم يكن يمتلك موارد 
كافية في افغانسـتان، كما أن هياكله القيادية لم تكن 

ملائمة وتفتقد إلى النهج الثقافي الصحيح».
واضـاف «نـدرك بأننـا فقدنـا المبـادرة، ومـا زال 
المتمردون قادرين على شـن هجمات عديدة في جميع 
أنحاء جنوب افغانسـتان وصاروا فعّالـين جداً، بعد 

أن كانت حركة التمرد على وشك أن تتقوض».
وشـدد علـى «أن عمليات حلف الأطسـي على مدى 
الأشـهر السـتة المقبلـة ستشـهد قتـالاً خطيـراً وهـذا 
يعني خسـائر بشرية، لكن الأمر يسـتحق ذلك»، بعد 
انتشار نحو نصف التعزيزات العسكرية التي اعلنت 
الولايـات المتحدة ارسـالها إلـى افغانسـتان والبالغ 
عددهـا 30 ألـف جنـدي، واكمـال بريطانيا نشـر 500 
جندي اضافي في اقليم هلمند خلال الاسابيع المقبلة. 

وقـال الجنرال باركر «ينتابنا قلـق في بعض الأحيان 
حين نجد أن من الصعب جداً أن نتواصل مع الجمهور 
لاقناعـه بأن المهمـة في افغانسـتان تسـتحق كل هذا 
العناء، لأنها ستحقق السلام والوئام لبلد كان قاعدة 
للارهاب الدولي ويواجه خطر الانتقال إلى هذا الموقع 

إن لم نفعل شيئاً حيال ذلك».
واعتبـر»أن من الحماقـة البدء في تحديـد مواعيد 
نهائية لتسـليم بعض المناطق في اقليم هلمند للقوات 

الافغانية».
الـى ذلـك أعـرب وزيـر الخارجيـة الألمانـي جيدو 
فيسترفيله عن تشككه في مسألة زيادة حجم القوات 
الألمانية المتمركزة في أفغانستان ضمن قوة المساعدة 

الأمنية الدولية (إيساف). 
وأشار فيسترفيله في تصريحات نشرتها صحيفة 
«زاربروكر تسايتونغ» الصادرة امس الاثنين إلى قيام 
ألمانيا بزيادة الحد الأقصى لعدد الجنود المشاركين في 
المهمـة مـن 3500 إلـى 4500 جنـدي وأكـد أن التواجد 
العسـكري لا يمكن أن يكون بديلا عـن عمليات إعادة 
الاعمار المدني.  من جهـة اخرى أفادت صحيفة «ديلي 
إكسـبريس» امس الاثنـين أن جنوداً مـن فوج حرس 
ملكـة بريطانيا أُجبروا على التسـول لجمـع تبرعات 

من المتسـوقين في عيد الميـلاد لدفع تكاليـف جنازات 
رفاقهم الذين قُتلوا في افغانستان.

وقالـت الصحيفـة إن منظـر جنـود حـرس الملكـة 
وهـم يقفـون في مراكز التسـوق لجمـع التبرعات من 
المتسـوقين وُصف بأنه «وصمة عـار»، وقام منتقدون 
بمهاجمـة الحكومة البريطانيـة على ارغامهـا لهؤلاء 
الجنـود علـى النـزول إلـى الشـوارع مـن أجـل جمع 
تبرعـات. واضافت أن جنوداً مـن فوج الحرس الملكي 
يجمعـون التبرعـات لمسـاعدة العائـلات علـى دفـع 
تكاليـف جنـازات أبنائهـا القتلـى، ومسـاعدتها على 
زيـارة المستشـفى لرؤيـة أبنائها المصابـين، وتحويل 

بعض المنازل لرعاية الجنود المعاقين. 
الى ذلـك اعلنت الشـرطة المحلية لوكالـة «فرانس 
بـرس» ان قـوات الامـن الافغانيـة قتلـت متمرديـن 
مدججين بالمتفجرات هاجما مبنى في غارديز عاصمة 

ولاية باكتيا المضطربة شرق افغانستان.
وقـال الجنـرال عزيـز الديـن ورداك قائـد شـرطة 
الولايـة لوكالة فرانس بـرس ان الرجلين اللذين كانا 
يرتديان سترات ناسفة تسـتخدم عادة في الهجمات 
الانتحاريـة هاجما المبنـى الواقع على بعـد مئتي متر 
عن مركز للشـرطة وسـيطرا عليه حوالى السـاعة 00 

.10 (30 .5 تغ).
واضـاف انهمـا اشـتبكا بعد ذلـك مع قـوات الامن 
المحليـة التـي طوقت المبنـى قبـل ان تقتلهمـا. وتبنى 
الهجوم ناطق باسـم حركة طالبـان في اتصال هاتفي 

اجراه من مكان مجهول مع وكالة «فرانس برس».
ويشن المتمردون منذ سنة موجة هجمات انتحارية 
تشـهد تكثفـا تسـتهدف المبانـي الرسـمية فـي كابول 
والولايات التي ما زالت سلطة الحكومة ضعيفة فيها.

وقـال الجنـرال ورداك «انتهـى الامـر. كان هنـاك 
مهاجمـان وقتلا»، موضحا ان شـرطيا وثلاثة مدنيين 

بينهم امرأة جرحوا في الهجوم.
ببنـادق  مزوديـن  كانـوا  المهاجمـين  ان  واضـاف 
هجومية وقاذفات صواريخ وقنابل يدوية ويرتديان 
سـترتين مفخختـين انفجرتـا عندما اطلقت الشـرطة 

النار عليهما.
واكـد مسـؤول فـي الشـرطة وآخـر فـي الحكومة 
المحليـة طلـب عدم كشـف هويته هـذا الهجـوم الذي 

اعلنته وزارة الداخلية.
وباكتيـا ولايـة مضطربـة حدوديـة مع باكسـتان 
وأحد معاقل التمرد الذي تقوده منذ نهاية 2001 حركة 

طالبان ضد كابول وحلفائها الغربيين.

هجوم ومعارك ومقتل المهاجمين في باكتيا.. وإجبار حرس الملكة على جمع تبرعات لتغطية تكاليف جنازات قتلاه في كابول 

جنرال بريطاني يقر بأن طالبان حققت نجاحات اكثر من قوات التحالف بأفغانستان
■ دبـي ـ ا ف ب: سـتصدر محكمـة اماراتية في 
العاشـر مـن كانـون الثانـي (يناير) المقبـل حكمها 
فـي قضية تتعلق باتهام الاخ غير الشـقيق لرئيس 
دولـة الامارات بتعذيب رجل افغاني، حسـبما افاد 

محامي المتهم لوكالة «فرانس برس».
وقال المحامي حبيب الملا لوكالة «فرانس برس» 
ان الشـيخ عيسـى بن زايد آل نهيان (40 عاما) اخا 
الشـيخ خليفة بن زايد ال نهيان، مثل اليوم الاثنين 
مجددا امام محكمة في العين. واكد الشـيخ عيسـى 
امـام المحكمـة براءتـه». ويتهم فريق دفاع الشـيخ 
عيسـى رجلـين متهمـين فـي القضيـة نفسـها كانـا 
يعملان لحساب الشيخ عيسى، باعطائه ادوية من 
دون دراية منه تسببت بقيامه بأعمال عدوانية من 

دون وعي.
وبحسـب المحامـي الملا، لقـد مثل طبيـب جنائي 
امـام المحكمة امس الاثنين واكـد «ان الادوية (التي 
تناولها الشـيخ عيسى) تؤثر على الجهاز العصبي 
للانسـان وتؤدي الـى العدوانية وفقـدان الذاكرة 

وعدم ادراك السلوك».
وكانـت قنـاة «اي بي سـي» الامريكيـة بثت في 

22 نيسـان (ابريـل) شـريطا مصـورا يظهـر فيـه 
الشيخ عيسى بينما كان يقوم برفقة عدة اشخاص 

مجهولين بتعذيب رجل في الصحراء.
وظهر الشيخ عيسى وهو يصب رملا في فم رجل 
ملقـى علـى الارض، قبل ان يضربه بعصا خشـبية 
فيها مسـامير، ثـم يقوم بـرش الملح علـى جروحه 

ويدوسه بسيارته المرسيدس.
وبحسـب شبكة «ايه بي سـي» فان الرجل الذي 
تعـرض للتعذيـب في الشـريط هـو تاجـر افغاني 
والسبب خلاف على حمولة حبوب مفقودة قيمتها 

خمسة آلاف دولار».
والشـيخ عيسـى موقـوف منذ عدة اشـهر وتعد 
محاكمته التي بدأت قبل شـهرين امرا ملفتا في هذا 

البلد الخليجي.
وقـد دانـت ابوظبـي تصرفـات الشـيخ عيسـى 
الشـريط  سـتتفحص  العـدل  وزارة  ان  وقالـت 

وستصدر استنتاجاتها.
وحيت منظمة هيومن رايتس ووتش الاجراءات 
فـي  بالشـفافية  وطالبـت  عيسـى  الشـيخ  بحـق 

محاكمته.

الحكم على اخي رئيس الامارات
في قضية تعذيب في العاشر من كانون الثاني

■ طوكيـو ـ وكالات: نفـى سـعيد جليلـي كبيـر 
المفاوضـين النوويـين الايرانيـين امـس الاثنين اي 
صلـة بين طهـران وأسـلحة ضبطتهـا تايلانـد هذا 
الشـهر في طائرة قادمة من كوريا الشمالية بعد ان 

ذكرت تقارير ان الاسلحة كانت متجهة الى ايران.
وتنامى القلق من تعاون كوريا الشمالية الوثيق 
فـي تكنولوجيا الصواريـخ مع ايران التي تشـتبه 

واشنطن انها تسعى لامتلاك اسلحة نووية.
وفي الاسـبوع الماضي صرح مسؤول أمني رفيع 
فـي الحكومـة التايلانديـة يشـارك فـي التحقيـق 
الجـاري في الاسـلحة المضبوطة على مـتن الطائرة 
المحتجزة في بانكوك بأن الاسلحة كانت في طريقها 

على الارجح الى ايران.
وقـال جليلـي فـي مؤتمـر صحافـي عقـده فـي 
العاصمـة اليابانية طوكيو «مسـألة اننا وراء هذه 
الاشـياء لا أسـاس لها من الصحة تماما ولا نسـعى 
وراء هذه الاسـلحة على الاطـلاق ناهيك عن جلبها 

اواستيرادها من دول اخرى».
وأضـاف «توجهنا...مختلـف تمامـا عـن توجـه 
كوريا الشـمالية. نعارض جديا الاسـلحة النووية 

وهي اسلحة دمار شامل».
وأشـار جليلي الـى ان بلاده على خـلاف كوريا 
الشـمالية عضو في معاهدة حظر انتشار الاسلحة 
النووية وهي معاهدة عالمية لمنع انتشـار الاسـلحة 
النوويـة كما انها عضو في الوكالـة الدولية للطاقة 

الذرية.
وأغضبت ايران الاسبوع الماضي الغرب باختبار 
الصاروخ سـجيل 2 الذي تدخل اسرائيل والقواعد 

الامريكية في الخليج داخل مدى نيرانه.
وفي وقت سـابق من امس أبلغ كاتسـويا اوكادا 

وزيـر خارجية اليابان جليلي «بقلقه الشـديد» من 
الموقف النووي في ايـران وان المجتمع الدولي قلق 

للغاية من الروابط بين كوريا الشمالية وايران.
وقـال مسـؤول رفيـع مـن الخارجيـة اليابانيـة 
للصحافيـين ان اوكادا قـال لجليلـي «مـن العار ان 
ينتهي اتفاق بشأن اليورانيوم منخفض التخصيب 
الى مواجهة.الرئيس الامريكي (باراك) أوباما يفكر 
فـي التفاوض مـع ايـران وعليكـم الا تضيعوا هذه 
الفرصة. اذا ضيعتم هذه الفرصة قد يغلق الباب».

وفي تشرين الاول (اكتوبر) عرضت الدول الست 
الكبـرى اتفاقا ترسـل بموجبـه ايـران اليورانيوم 
منخفض التخصيب الى الخارج لتحويله الى وقود 

لمفاعل يستخدم في الاغراض الطبية في طهران.
لكن ايـران تراجعت ممـا زاد مـن احتمال فرض 
مزيد من العقوبات عليها. وأعطت الولايات المتحدة 
ايران مهلة تنتهي بنهاية العام لقبول الاتفاق الذي 

صاغته الامم المتحدة. 
الـى ذلـك ذكـرت صحيفـة امريكيـة ان وثائـق 
طائـرة الشـحن المحملـة بأسـلحة كورية شـمالية 
والتي احتجزت في تايلاند مؤخراً،بينت انها كانت 

متوجهة إلى إيران.
وذكـرت صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» ان 
خبـراء فـي مجـال تجـارة الأسـلحة مـن الولايات 
المتحـدة وبلجيـكا حصلـوا علـى جـدول بمحطات 
العاصمـة  بعـد  انـه  أظهـر  الطائـرة  هـذه  رحلـة 
التايلاندية بانكوك كان يفترض بها أن تحط في كل 
من سريلانكا والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا 
للتـزود بالوقود قبـل إفراغ حمولتها فـي العاصمة 

الإيرانية طهران.
ولفتت الصحيفة إلى ان المسؤولين الإيرانيين لم 

يجيبوا على اتصالات للتعليق على الموضوع.
الطائـرة  ان  تايلانديـون  مسـؤولون  وقـال 
«إيليوشـين 76»، التي ذكـروا انها تحمل 35 طناً من 
الأسـلحة، توجهـت من بانكوك إلـى بيونغ يانغ ثم 
عادت إلى العاصمة التايلاندية للتزود بالوقود في 
11 كانون الأول (ديسـمبر) حيث اكتشفت الشرطة 
حملتهـا وألقـت القبـض علـى طاقمها المؤلـف من 5 

أشخاص.
وتبين في جدول رحلة الطائرة انها هبطت عندما 
كانت فـي طريقها إلى بيونغ يانـغ في قاعدة جوية 

بأذربيجان، ولكن لم تتضح طبيعة الهبوط.
الأذربيجانيـين  بالمسـؤولين  الاتصـال  وتعـذر 

لتوضيح المسألة.
واعتبـرت «وول سـتريت جورنـال» ان ارتباط 
يثيـر  القضيـة  بهـذه  وإيـران  لالشـمالية  كوريـا 
الـدول  تفـادي  كيفيـة  حـول  إضافيـة  تسـاؤلات 

للعقوبات الدولية. 
يذكـر ان الأمم المتحـدة حظـرت بيـع الأسـلحة 
الصغيـرة والثقيلة مـن كوريا الشـمالية ومبيعات 

الأسلحة كلها من إيران. 
ولفتت الصحيفة إلى انه ما زال من غير الواضح 
ما إذا كانت إيران تريد اسـتخدام شحنة الأسلحة، 
في وقـت تتهمها الحكومات الغربيـة بدعم المقاتلين 
المؤيديـن لهـا فـي لبنـان والأراضـي الفلسـطينية 

والعراق.
واعتبرت ان السؤال الذي لم يلق إجابة بعد هو 
من نظم شحنة الأسـلحة، مشيرة إلى ان المخططين 
حرصـوا جيـداً علـى إخفـاء هوياتهـم فالطائـرة 
مسجلة باسم شـركة جورجية، ولكنها أجرتها إلى 

شركة أخرى.

صحيفة: الطائرة المحملة بالأسلحة كانت في طريقها لطهران.. وطوكيو تعبر عن قلقها من البرنامج النووي

ايران تنفي صلتها بأسلحة كورية شمالية
ضبطت في تايلاند.. وتعارض بشدة السلاح النووي

كتاب في سويسرا يدعون إلى مراعاة 
حقوق الإنسان في أعقاب حظر بناء المآذن 

■ بيرن ـ د ب ا: دعا كتاب وصحافيون في سويسرا إلى مراعاة حقوق الإنسان في 
أعقاب حظر بناء مآذن المساجد في البلاد. 

وجاء في البيان الصادر امس الاثنين عن المركز الألماني- السويسري التابع لاتحاد 
الكتاب الدولي (بين) أنه لا يتعين تنفيذ أو السماح بالمبادرات التي تتعارض مع حقوق 

الإنسان. 
يذكر أن غالبية السويسريين وافقوا في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في 

سويسـرا نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي على حظر بناء المـآذن في بلادهم، 
ممـا أثـار غضبـا ومخـاوف على المسـتوى العالمي. تجـدر الإشـارة إلى أنـه يوجد في 
سويسـرا حاليـا أربع مـآذن.  وجاء فـي البيان أن أعضـاء اتحاد (بـين) ينظرون إلى 
نتيجـة الاسـتفتاء بعـين القلـق.  وطالب المركز المسـؤولين السياسـيين في سويسـرا 

بمراعاة الدستور الاتحادي وحقوق الإنسان. 
وأضـاف البيان أنـه لا ينبغي ترك موضوع بناء المآذن، الذي تم اسـتغلاله بطريقة 
متطرفـة مـن قبـل المبـادرات المناهضـة لهـذا الأمـر، فـي أيـدي الجماعـات الضاغطة 

والشعوبيين. تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكتاب الدولي (بين) ممثل في 104 دول. 

محكمة باكستانية أخرى تستدعي
وزير الداخلية الباكستاني بتهم فساد

■ إسـلام آبـاد ـ يو بـي اي: أعلن محامـي الدفاع عن وزيـر الداخلية الباكسـتاني 
رحمـان مالك، أمجـد إقبال، امـس الاثنين، ان محكمة المحاسـبة في مدينـة راوالبندي 
الباكسـتانية، وجّهت اسـتدعاءات إلى مالك بشأن تهم بالفسـاد، بعدما كانت محكمة 

أخرى في مدينة كراتشي أصدرت يوم الجمعة الفائت مذكرتي استدعاء بحقه.
ونقلت صحيفة «دون» الباكستانية على موقعها على الإنترنت، عن إقبال قوله «إن 
محكمة المحاسـبة استدعت موكلي للمثول أمامها في الثاني من كانون الثاني (يناير). 

وسيظهر مالك أمام المحكمة. لسنا خائفين من الظهور أمام المحاكم».
وأشارت الصحيفة إلى ان هذه الاستدعاءات في مدينة راوالبندي تأتي بعد 3 أيام 

هت من قبل محكمة المحاسبة في مدينة كراتشي. من استدعاءات مماثلة وجِّ
وقال إقبال «إن موكلي مشـغول في الحرب على الإرهاب. إنه يقوم بعمله بشجاعة 

وبسالة، ونحن متأكدون من أننا سنحظى بالعدالة من المحاكم». 
يذكـر أن مالـك هو من بـين الوزراء الذيـن كانوا يتمتعـون بالحصانة مـع الرئيس 
آصف علي زرداري لمدة سـنتين، قبل أن تقوم المحكمة العليا في باكستان يوم الأربعاء 
الفائـت بإلغـاء قانون المصالحة الوطنيـة الذي أعفي بموجبه زرداري من تهم فسـاد، 
فأنهيت الحصانة التي يتمتع بها وغيره من السياسـيين والمسـؤولين المتهمين بقضايا 

فساد واختلاس وقضايا جنائية.

الرئيس التركي يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت
■ الكويـت ـ يو بـي اي: وصل الى الكويـت امس الاثنين الرئيس التركـي عبدالله غول 
في زيارة رسـمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات رسـمية مع امير الكويت الشيخ 
صبـاح الاحمـد الجابر الصبـاح. وقالت وكالـة الانباء الكويتية الرسـمية «كونـا» ان امير 
الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء كانوا على رأس مسـتقبلي غول على ارض المطار الى 

جانب وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وكان وكالـة أنباء «الأناضول» التركية نقلـت عن غول قوله قبيل مغادرته إلى الكويت، 
قولـه بأنهـا الزيارة الأولى التي يجريها رئيـس تركي للكويت منذ 12 عاماً، مشـيراً إلى ان 

العلاقات الثنائية بين البليدن كانت في الفترة الأخيرة «مُرضية».
ولفـت غـول إلى أنه سـيتبادل مـع المسـؤولين الكويتيين وجهـات النظر حول المسـائل 
الإقليمية والدولية. وقال الرئيس التركي الذي سـيحضر منتدى الأعمال التركي الكويتي، 
إن الكويـت مـن أكبر منتجـي النفط في العالـم، وان هنالك فرص أعمال كبيـرة للمتعهّدين 

وللشركات الاستشارية التركية في الكويت.
وعبّر عن أمله في أن تعطي زيارته هذه زخماً للعلاقات بين البلدين.

وذكـرت الوكالـة أن الوفد الـذي يرافق غول يضم نائـب رئيس الـوزراء التركي، وزير 
الدولة علي باباجان، ورئيس إتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيسـارجيكليغلو، 

وعددا من النواب ورجال الأعمال الأتراك.
ومـن المقـرر أن يلتقي الرئيس التركي خلال زيارته الكويـت أمير الكويت صباح الأحمد 

الجابر الصباح، ورئيس الوزراء ناصر المحمد الاحمد الصباح.
وأشـارت «أناضول» إلى أن غول سـينضم إلى الاحتفالات بالذكرى 75 لتأسـيس شركة 

النفط الكويتية مع الأمير الصباح، بعد حضوره منتدى الأعمال التركي الكويتي.
وذكـرت أن العلاقـات التجارية والاقتصادية والسياسـية الثنائية سـتكون على رأس 

جدول أعمال لقاءات الرئيس غول في الكويت. 

اسقاط التهمة الاساسية عن الكويتيين
المتهمين بالتخطيط لاستهداف قاعدة امريكية

■ الكويت ـ ا ف ب: اسـقط النائب العام الكويتي التهمة الرئيسـية بحق سـتة كويتيين 
يحاكمون لاتهامهم بالتخطيط لهجمات تسـتهدف قاعدة امريكية في الكويت، حسـبما افاد 

محامي الدفاع الاثنين.
وفـي اول جلسـة محاكمة في القضية، كشـف المحامـي جمال الكندري عـن بيان للنائب 
العام يتضمن قرارا باسقاط التهمة الرئيسية التي كانت موجهة الى الرجال الستة المتهمين 

اساسا بالانتماء للقاعدة.
والتقرير الذي اتيح للصحافيين الاطلاع عليه صدر قبل شهر ويتضمن ايضا قرارا اتخذه 

النائب العام بالتحقيق في عمليات تعذيب مفترضة قال المتهمون انهم تعرضوا لها.
الا ان القاضـي هشـام عبد الله قرأ جميـع التهم الموجهة اصلا الى الرجال السـتة الذين 

نفوا اي ضلوع في محاولة استهداف القوات الامريكية.
وتتضمـن التهـم ايضـا صناعـة متفجـرات وحيازة اسـلحة وايـواء المشـتبه بانتمائه 

للقاعدة محسن الفضلي الفار منذ كانون الثاني (يناير) 2005.
وتشـمل القضيـة ثمانية متهمين بينهم سـتة يحاكمـون حضوريا واثنان فـاران بينهما 

الفضلي.



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6390 Tuesday 22 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6390 الثلاثاء 22 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 5  محرم 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد - «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:

فيمـا اعلنـت مفوضيـة الانتخابات 
العراقية مساء الاحد الماضي، غلق باب 
القوائم الانتخابية  الترشيح واستلام 
العراقيـة  للانتخابـات  للمرشـحين 
المقبلـة، تصاعـد الحديـث مـن جديـد 
عـن ورقـة السـلوك الانتخابـي التـي 
اقترحها مجلس الرئاسـة العراقي وما 
زالت حبيسة البرلمان بسبب الخلافات 
بشأنها، فبعد ان كشف عضو المفوضية 
العليا المسـتقلة للانتخابـات العراقية 
الكيانـات  عـدد  ان  العبـودي  قاسـم 
فـي  ستشـارك  التـي  والائتلافـات 
الانتخابـات بلـغ 127 كيانـا وائتلافا، 
مشـددا على ان الكيانات التي لم تقدم 
اسماء مرشحيها تعد بمثابة المنسحبة 
من الانتخابات، وان المدة التي منحتها 
المفوضيـة للكيانات السياسـية لتقديم 
اسماء مرشـحيها قد انتهت يوم الاحد 
الموافق 20 من الشهر الجاري  ولا توجد 

اية نية للمفوضية لتمديد الفترة.
واكـد رئيـس البرلمـان العراقي اياد 
السـامرائي علـى أهمية مناقشـة ورقة 
قواعد السـلوك الانتخابي التي قدمتها 
رئاسة الجمهورية  الى مجلس النواب 

في وقت سابق.
مؤتمـر  خـلال  السـامرائي  وقـال 
صحافي مشترك عقده مع نائب رئيس 
الجمهوريـة عادل عبد المهـدي ان ورقة 
قواعد السـلوك الانتخابي التي قدمتها 
علـى  مطروحـة  الجمهوريـة  رئاسـة 
جدول اعمال مجلس النواب للجلسات 
المقبلـة، وهنـاك اختلاف فـي توجهات 
القوى السياسـية حيال الورقة المقدمة 
وهل يتم الاخـذ بجميع البنود الواردة 
فـي الورقـة ام جزء منها، لكـن المهم ان 
الجميـع متفـق علـى ضـرورة اجـراء 

انتخابات حرة ونزيهة.
مجلـس  أن   السـامرائي  وأوضـح 
النواب لـه آلياتـه التي سـيتعامل بها 
مـع الورقة المقدمة الـى مجلس النواب 
وهيئة رئاسـة مجلس النـواب ملتزمة 
بالدسـتور ورئاسـة الجمهورية قدمت 
سـنعرض  ونحـن  لقانـون  مشـروعاً 
هـذا المشـروع علـى اعضـاء المجلـس 
والقناعة بالقانـون المقدم هو موضوع 

ثان، واضاف  أن القوى السياسية هي 
صاحبة القرار النهائي في قبول الورقة 
بصيغتهـا المقدمـة او اجـراء تعديلات 

عليها او التعامل معها بجزئية.
مـن جانبه قال عـادل عبد المهدي ان 
الاوراق المقـــــدمـة غالبـاً من مجلس 
أنمـا  شـيئاً،  تضمــــــن  لا  الرئاسـة 
الضامـن هـو حسـن تطبيـق القوانين 
وهذا بدوره يمكن ان يضمن كل شيء، 
عناصـر  تتوفـر  ان  هـي  والضمانـات 
النزاهـة وابعـاد التأثيـرات الحزبيـة 
عـن نتائـج الانتخــــابـات النيابيـة 
أن  المهـدي  عبـد  وأوضـح  المقبــلـة. 
الانتخابـات اذا مـا تعرضـت الى خلل 
فـان  بنتائجهـا  تلاعـب  أو  تزويـر  أو 
هذا سـيقود الـى بناء عملية سياسـية 

مخترقـة، لكـن نحـن لمسـنا ان هنـاك 
مجلـس  داخـل  الجميـع  مـن  حرصـاً 
النواب علـى انجاح الانتخابات المقبلة 
وتوفيـر ضمانـات لاجـراء انتخابـات 

نزيهة وحرة. 
ولفـت نائب رئيـس الجمهورية الى 
أن الورقـة التـي قدمتهـا هيئة رئاسـة 
الجمهورية ستسـتقطب اراء ووجهات 
نظر مختلفة، فقد تكون هناك امور غير 
ممكنة التطبيق وقد تكون هناك فقرات 
لا تحظـى بموافقـة القوى السياسـية، 
والامـر متـروك لمجلـس النـواب وهـو 

صاحب القرار.
 وكانـت هيئـة رئاسـة الجمهوريـة 
قدمـت في وقت سـابق لمجلـس النواب 
السـلوك  قواعـد  تتضمـن  ورقـة 

الانتخابـي، وقبولت بتحفـظ وانتقاد 
النـواب  مجلـس  اعضـاء  بعـض  مـن 
وخصوصاً الفقرة التي تدعو الى جعل 
تصريـف  حكومـة  الحاليـة  الحكومـة 
أعمال خوفاً من اسـتخدام صلاحياتها 
فـي التأثيـر علـى نتائـج الانتخابـات 

المقبلة. 
تباينـت مواقـف الكتـل النيابية من 
الانتخابـي  السـلوك  قانـون  مشـروع 
المرفـوع الـى البرلمـان، لاسـيما فـي ما 
يخص بعـض الفقـرات، الا ان اجماعا 
سياسـيا تركز حـول اهميـة النأي عن 
اسـتخدام موارد الدولـة او المال العام 
المقبـل،  الانتخابـي  الاسـتحقاق  فـي 
وبينمـا رأى برلمانيـون ان الهـدف من 
القانـون يتمثـل بضبط مسـار العملية 

بـين  التنافـس  قـرب  مـع  الانتخابيـة 
الكتـل السياسـية فـي المرحلـة المقبلة 
وفـق ضوابط وقواعد وآليات محددة، 
القانـون  مشـروع  ان  اخـرون  اعتبـر 
يمثـل انقلابا ابيـض وسـابقة خطيرة 
تتعارض مع الدستور، ولا يمكن قبوله 
ما سـيدفع بالحكومة لتقـديم طلب الى 
دون  للحيلولـة  الاتحاديـة  المحكمـة 
مناقشته، مشيرين الى ضرورة اجراء 
تعديلات على العديد من فقرات مشروع 
القانون قبل عرضه على البرلمان. وقال 
النائب عن حزب الدعوة حسن السنيد 
ان الحكومة ترفض ما يتضمنه مشروع 
قانـون السـلوك الانتخابـي بالحد من 
ابيـض  «انقلابـا  كونـه  صلاحياتهـا 

وسابقة خطيرة.» 

سياسيون يطالبون بمناقشة ورقة قواعد السلوك الانتخابي في البرلمان

مفوضية الانتخابات العراقية تغلق باب الترشيح 

عراقي يزين شجرة الميلاد في منطقة الكرادة في بغداد امس  (رويترز)

نواب عراقيون: حرب الثماني سنوات مع ايران
 بدأت باستفزازات مشابهة لاحتلال حقل النفط 

بغداد - «القدس العربي»

 - من ضياء السامرائي: 
لاتـزال ازمة احتلال ايران لحقـل الفكة النفطي تثير 
حفيظـة أعضـاء فـي البرلمان وسـط انتقادات شـعبية 
لاذعـة عـن المواقـف الضعيفـة لحكومـة المالكـي تجاة 
الخرق الفاضح. وقال النائب عن جبهة التوافق رشـيد 
العزاوي ان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي دعا 
وزيـر الخارجية هوشـيار زيباري الى حضور جلسـة 

البرلمان اليوم الثلاثاء. 
وأضـاف العـزاوي ان دعوة رئيـس مجلس النواب 
التجـاوز  مسـألة  لتوضيـح  تأتـي  الخارجيـة  لوزيـر 
الايراني بشـكل مفصل، مشـيراً انه رغـم عدم اطلاعهم 
حتـى الان علـى جـدول اعمال جلسـة مجلـس النواب 
ليـوم الثلاثـاء، ولكـن مـن الممكـن ان يكـون موضـوع 
التجـاوز الايراني مطروحا للنقاش، مضيفاً الى ان هذا 

احتمال وارد جداً.
 وفـي آخـر التطورات بشـأن الحادث قـال المتحدث 
الإيرانيـة  القـوات  إن  الدبـاغ  علـي  الحكومـة  باسـم 
انسـحبت إلى خمسـين مترا من البئر النفطية، وأنزلت 
العلـم الإيراني، مطالبا إيران بالعودة إلى المواقع التي 
كانـت قواتهـا عليها قبل التوغـل، كي تبـدأ المفاوضات 

حول تعيين الحدود.
وفـي هذا الشـأن، قـال وكيـل وزير الخارجيـة لبيد 
عبـاوي « ان «الضغط الدبلوماسـي فعـل فعله وأنزلت 
إيـران العلم الإيراني مـن على البئر وانسـحبت تجاه 
إراضيهـا ولكنها ما تزال داخـل الأراضي العراقية الأمر 

الذي نعتبره إيجابيا ولكن ليس كافيا».
وأكـد عباوي أن وزيـر الخارجية هوشـيار زيباري 
طالـب نظيـره الإيراني بحـل أزمة الحدود عـن طريق 

اللجنة الثنائية لترسيم الحدود.
مـن جهته قال النائب طـه اللهيبي عن جبهة الحوار 
الوطنـي «ان حـرب الثمانـي سـنوات التـي خاضهـا 
العراق ضد ايران بدأت بهكذا استفزازات»، منوها بأن 
«احتـلال ايران لحقل الفكة النفطي سـبقته السـيطرة 
على خور العمية وجزء من مدينة الفاو»، حسب قوله.

واضاف اللهيبي «ان ايران تمادت اكثر باستفزازاتها 

وقامت باحتلال الحقل المذكـور عندما وجدت الحكومة 
العراقيـة سـاكتة»، مشـيرا الـى ان تصـرف الحكومـة 
الاخيـر مـن احتـلال ايـران للحقـل «مخيـب ومخجـل 

ومحبط».
وقد تضاربت التصريحات الحكومية من السـيطرة 
الايرانيـة علـى حقـل الفكة بين نفـي وتأكيـد للتصرف 

الايراني.
واشـار اللهيبـي الـى «انـه عندما يتم احتـلال جزء 
مـن الاراضـي العراقية نـرى تصـرف رئيس الـوزراء 
القائد العام للقوات المسـلحة من هذه المسالة بان يقوم 

بالسفر خارج العراق».
واكـد اللهيبـي علـى «ضـرورة الطلـب مـن القوات 
الامريكية المساعدة بالدفاع عن العراق في حال انتهاك 

سيادته، لانه لا يمتلك القوة اللازمة لذلك».
ويرتبـط العـراق مـع الولايـات المتحـدة الامريكية 
امنيـة اسـتراتيجية مـن بنودهـا مسـاهمة  باتفاقيـة 
القـوات الامريكية بالدفـاع عن العراق فـي حال طلبت 

الحكومة العراقية ذلك. 
مـن جهتـه، دعـا نائـب الامـين العـام لحـزب الامـة 
العراقيـة، الاحـد، العراقيـين إلـى مقاطعـة المنتجـات 
الايرانيـة علـى المسـتوى «الشـعبي والرسـمي» علـى 
خلفيـة سـيطرة القـوات الإيرانيـة علـى بئـر «الفكة» 
النفطيـة، مشـيرا إلى أن الحـزب اطلق حملـة اعلامية 

لهذا الغرض.
وقـال عادل الجبـوري ردا علـى الاحتـلال الايراني 
لحقل الفكة العراقـي «ندعو كافة المواطنين الى مقاطعة 
المنتجات الايرانية على المسـتوى الشـعب والرسمي»، 
لافتا إلـى أن الحزب دعا الحكومة العراقية الى المطالبة 
بانعقـاد جلسـة طارئـة لمجلـس الامـن الدولـي نظـرا 
لـ»التجـاوزات الايرانيـة في احتلال حقولنـا النفطية 

بعد ان أسالوا دماءنا وجففوا انهارنا».
وكانت قوة ايرانية اقتحمت يوم الجمعة الماضي بئر 
فكـة النفطيـة الرابعة في محافظة ميسـان، وعلى اثره 
طالبت الحكومة العراقية بانسـحاب القوات الايرانية 

وتم استدعاء السفير الايراني لهذا الغرض.
من جهتـه، طالب رئيـس قائمة وطني طـارق العبد 
اللـه بانسـحاب القـوات الايرانيـة التـي احتلت حقل 
الفكة النفطي في محافظة ميسان والخروج من التراب 

العراقي.

ودعـا العبد الله الحكومة والبرلمان الى عقد جلسـة 
طارئـة واتخـاذ موقـف واضـح للحفـاظ على سـيادة 
العـراق وثرواتـه الوطنيـة مـن دون مجاملـة للجانب 
الايراني الذي لا يحترم سـيادة العراق، وعلى البرلمان 
ان يكـون لديـه موقف متضامـن وموحد مـع الحكومة 

لاتخاذ اجراءات تتناسب وحجم الحدث.
وأكـد ان التغاضي عـن مواجهة الاطمـاع الخارجية 
التي تسـتهدف امن وثـروات العراق سـتعرض وحدة 
العراق وترابه الوطني الى مخاطر جسـيمة ستنعكس 

حتما على مستقبل العراق.
واشـار العبد الله الى ان من دون بناء قوات عراقية 
وطنية بعيدة عن المحاصصة الطائفية سـيبقى العراق 
عرضة للتجاوزات والاطماع الخارجية التي تسـتهدف 
شـعبنا  وخيـارات  شـؤونه  فـي  والتدخـل  اضعافـه 

الوطنية. 
وفـي تطور لاحق تظاهر العشـرات من أهالي قضاء 
الحويجـة بمحافظة كركـوك بينهم أعضـاء في مجلس 
القضـاء، الأحـد، احتجاجـا علـى قيـام قـوات ايرانية 
بالتوغـل داخل الأراضي العراقية واحتلال البئر رقم 4 

في حقل فكة بمحافظة ميسان الجنوبية.
وقـال رئيـس مجلس قضـاء الحويجة حسـين علي 
صالـح ان «تظاهرة نظمـت احتجاجا علـى قيام قوات 
ايرانيـة بالتوغل داخل الأراضي العراقية واحتلال بئر 
الفكة بمحافظة ميسـان»، مشـيرا الـى ان «المتظاهرين 
طالبـوا الحكومـة العراقيـة بالتحـرك للتصـدي لهـذا 
الاحتـلال، ودعوا قوات الاحتلال الامريكي الى «حماية 

حدود العراق».
وذكـر مصـدر مـن شـرطة الحويجـة ان «التظاهرة 
خلـت مـن مظاهر التسـلح وانطلقـت من امـام المجلس 
المحلي وانتهت دون مشـاكل في وسط قضاء الحويجة 
جنـوب غرب كركـوك بــ65 كم»، لافتـا الـى ان «قوات 
الجيـش والشـرطة العراقية وأفـواج الصحوات كانت 

تحمي المتظاهرين».
في السياق نفسه، استنكرت جبهة كركوك العراقية 
فـي بيان لهـا «التجـاوز الإيراني على البئـر 4 في حقل 
الفكـة»، معتبرة إيـاه «تجـاوزا خطيرا علـى الأراضي 

العراقية».
واورد البيـان «ان هذا التجاوز ليـس الأول من قبل 
إيران علـى الأرض العراقية والممتلـكات العراقية وهو 

مـا يتطلب اليقظة والحـذر من هذا الجـار الذي يتدخل 
في الشأن العراقي».

ودعـا بيـان الجبهـة «الأمم المتحدة ومجلـس الأمن 
ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي والجامعـة العربيـة الـى 
التدخـل ووضـع حـد للأطمـاع التوسـعية الإيرانية»، 

بحسب البيان.
واضاف «كما ندعو الشعب العراقي إلى التوحد لنبذ 
كل إشـكال التفرقـة التـي يزرعها الطامعـون في ارض 
العـراق العزيزة»، مبينا ان العراقيين لا يريدون «عداء 
احد بل يسـعون إلى إرساء علاقات قوية متينة أخوية 
تبنـى علـى الاحتـرام المتبـادل ومبادئ حسـن الجوار 

ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة».
وكانـت قـوة ايرانيـة اقتحمـت بئـر الفكـة النفطي 
بمحافظة ميسـان يـوم الجمعـة 18/12 ورفعـت فوقها 
العلم الايرانـي، وهو ما اثار توترا بين البلدين، طالبت 
على اثره الحكومة العراقية ايران بسـحب قواتها فورا 
وتم اسـتدعاء السـفير الايرانـي وجـرت اتصالات بين 
الحكومتـين على عدة مسـتويات لاقناع ايران بسـحب 
قواتهـا قبل ان يعلن الناطق باسـم الحكومـة العراقية 
علي الدباغ الاحد، ان القوات الايرانية انسحبت مساء 
السبت جزئيا من الموقع، وتم إنزال العلم الايراني منه، 

داعيا الى انسحاب كلي لها. 
 كما دعا الشـيخ عبد الكريم ماهود المحمداوي زعيم 
تيار الوسـط المحافـظ وعضو مجلس الحكم السـابق، 
الأحـد، الى تشـكيل لجان شـعبية فاعلـة للضغط على 
الحكومـة العراقية بهدف اخراج القوات الإيرانية التي 
اقتحمت بئر فكة النفطية في محافظة ميسـان الأسبوع 

الماضي.
واعتبرالمحمداوي في بيان اصـدره «دخول القوات 
الايرانية للاراضي العراقية انتهاكاً للسـيادة العراقية 
وخرقـاً للمواثيـق والاعـراف الدوليـة». مشـيرا الـى 
«ضـرورة تصعيـد وتفعيـل كل مـا مـن شـأنه اعـادة 
البئـر النفطيـة العراقية التـي احتلتها ايـران دون اية 

مسوغات او دوافع».
وقـال المحمـداوي أن «ما اقدمت عليه ايـران يتنافى 
مع علاقات حسـن الجـوار وتطوير العلاقـات الثنائية 
بين العراق ويران والتعامل بالنوايا الحسـنة وتجاوز 
تراكمـات الماضي وحل كل المشـاكل العالقة عبر الحوار 

الدبلوماسي والطرق السلمية».

لندن ـ «القدس العربي»:
لا تزال قاعدة بلاد الرافدين تمثل خطرا 
على العراق الذي يسـتعد لانتخابات عامة 
فـي بداية العـام القادم. ولم يفقـد التنظيم 
قدرته على تنظيم عمليـات كبيرة يمكن ان 
تؤثر على اسـتقرار البلاد. ومع ان التنظيم 
فقد القـدرة على تمويل وتجنيد المقاتلين الا 
ان الجماعات المرتبطة بالتنظيم في العراق 
الا انه غير اسـاليبه من اجل ادارة عمليات 
اقـل لكنهـا اكثـر تدميـرا من اجـل اضعاف 
الـوزراء  المالكـي، رئيـس  حكومـة نـوري 
العراقـي. ونقل عن قائـد الجيش الامريكي 
فـي العـراق قولـه ان القاعـدة تحولت من 
تنظيـم كبيـر ويقـود تمـردا الـى «تنظيـم 

ارهابي يستهدف الحكومة». 
وجـاءت تصريحـات الجنـرال ريموند 
اوديرنـو فـي مقابلـة قصيـرة مـع صحيفة 
«نيويورك تايمز» لتؤكد ملاحظات عدد من 
العسـكريين والمراقبين حول وضع القاعدة 
الامريكـي  الجنـرال  والقـى  العـراق.  فـي 
باللائمـة على القاعـدة وحملها مسـؤولية 
شـهدها  التـي  الثلاثـة  المدمـرة  الهجمـات 
العراق في الاشـهر الثلاثة الاخيرة (19 آب 
(اغسـطس) و25 تشـرين الاول (اكتوبـر) 
و4 كانـون الاول (ديسـمبر) على التوالي) 
وقتلـت (122،155، 121). وتظهر الهجمات 
قدرة على التخطيط والتنفيذ وان التنظيم 
لم يفقـد قدرته على التسـبب بالدمار حتى 
لـو كان التنظيم يتعرض لضغط ومصاعب 
ماليـة، نقـلا عن مسـؤول امريكـي. ويقول 
الجنـرال تشـارلس جاكوبـي ان القاعـدة 
تقـوم بالتكيـف بحسـب الظـروف. وقـال 
الجنرال ان التنظيم يعتمد على الاختطاف 
والابتـزاز المالـي وسـرقة النفـط لتمويـل 

عملياته. 
ويعتقد جاكوبـي ان القيادة البارزة في 
القاعـدة يحتلهـا عراقيون مـع ان التنظيم 
كان يـدار من وجـوه خارجيـة ومكون من 

جنـود عراقيين. ووصف الجنرال الامريكي 
القيادة الجديدة بانهـا انتهازية من ناحية 
اختيار اهدافها. وبحسب عسكري امريكي 
كبيـر ببغـداد فالقاعدة لا تزال قـادرة على 
تهريب مال واسـلحة من سـورية وحوض 
الاجانـب  المقاتلـين  عـدد  ان  الا  الفـرات 
الاعـوام  فـي  كبيـر  بشـكل  قـل  وتدفقهـم 
الاخيـرة. فمـن 135 مقاتـلا فـي الشـهر في 
الفتـرة ما بـين -2006 2007 الـى عدد قليل 
ممـن يقول الامريكيـون انهـم انتحاريون. 
وجاءت تصريحات المسؤولين العسكريين 
مولـين  مايـك  الادميـرال  مرافقتهـم  اثنـاء 
قائـد القيـادة المشـتركة الـذي تجـول فـي 
منطقـة ابو غريـب. وقال مولـين ان تقارير 
الاسـتخبارات لم تشـر الى تدفـق مقاتلين 
اجانب بشـكل كبير للعراق. وقال جاكوبي 
ان القاعـدة تقوم بحملـة اعلامية ودعائية 
تقـوم على فكرة انها تجبـر الامريكيين على 
الخروج مخلفة وراءها الحكومة العراقية. 
وفي هذا السـياق تقول «واشنطن بوست» 
ان القاعدة بدأت تسـتهدف موظفي ولجان 
لتعطيـل  منهـا  محاولـة  فـي  الانتخابـات 
الانتخابات المقرر عقدهـا في اذار (مارس) 
عامـل  مقتـل  الـى  مشـيرة  المقبـل،  العـام 
انتخابات بمنزله ببغداد الاسبوع الماضي. 
المالكـي  مـن  الانتخابـات  لجنـة  وطلبـت 
والرئيس جـلال طالباني تعزيز الحراسـة 
الامنيـة على موظفيهـا ونقـل عملياتها الى 
واحـد مـن القصـور الرئاسـية الذي شـغر 

برحيل السفارة الامريكية لمقرها. 
التـي  الامريكيـة  القـوات  ان  ويلحـظ 
تقـوم بتخفيـض قواتها والخروج حسـب 
الاتفاقيـة بحلـول عـام 2011 انهـا لا زالـت 
تواجه مخاطر وعدم يقين بسـبب الظروف 
العراقيـة المتقلبـة ومـن هنا تحـذر القوات 
الامريكية من اعلان النصر المتعجل كما فعل 
الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بوش 
عـام 2003. ويبـدو ان الادارة الامريكيـة لا 
تزال تواجه ازمة من ناحية الهدف النهائي 

وفي تحليل للاسباب كتب باتريك كوكبيرن 
في «الاندبندنت» تحليلا جاء فيه ان صدام 
حكـم العراق 24 عاما واختفى بعد الاطاحة 
بـه عـام 2003 مدة 8 اشـهر واعتقـل في 15 
كانـون الاول (ديسـمبر) مـن نفـس العام. 

وبعد محاكمته اعدم عام 2006. 
ويقـول الكاتـب ان القبض علـى صدام 
كان نهايـة مرحلـة فـي تاريخ العـراق لكن 
نهاية حكمه كشفت عن معضلة حكم العراق  
ومـع ان القبض علـى صـدام كان ضروريا 
ولكنه رمزي. وتقول الصحيفة ان الشعور 
الحالـي فـي واشـنطن يشـبه ذلـك الـذي 
شـعرت بـه الادارة الامريكية السـابقة في 
نيسـان/ابريل من عام 2003 عندما سقطت 
بغداد تحت وطـأة الدبابات الامريكية على 
نحو اسهل مما كان متوقعا، لكن تبين لاحقا 
ان الاحتـلال كان اصعـب واعقـد كثيرا من 
حـلاوة الانتصـار الاولي للغـزو. وبضيف 
انـه كان يجـب ان يدركـوا الآن ان صـدام 
حسين لم تكن له سيطرة تذكر على المقاومة 
ومقاتليها الذين تسـببوا فـي قتل واصابة 
مئـات الجنـود الامريكيـين. فالمقاومـة لـم 
تكن الا جماعـات غير مترابطة بدون قيادة 
مركزيـة لها ونشـأت في البلـدات والقرى. 
ويرى الكاتـب ان النفع الوحيد من القبض 
على صدام لامريكا وحلفائها العراقيين انه 
النجـاح الوحيـد الـذي سـجلته الولايات 
المتحـدة منـذ سـقوط بغـداد، وجـاء بعـد 
سلسلة كبيرة من الاخطاء في الوقت الذي 

واصلت فيه الزعم بانها تقوم بالانتصار. 
ويعتقـد الكاتب انـه باسـتثناء الاكراد 
لـم يكـن لامريـكا حلفـاء يمكنهـا الاعتمـاد 
عليهـم فـي العـراق، فالاكـراد لا يمثلون الا 
اقلية مقارنة مع الشيعة او السنة. وتحدث 
الكاتـب عـن الاخطـاء التـي ظلـت تلاحق 
واشنطن في العراق مثل فشلها بمنع النهب 
للمؤسسات العراقية، مشيرا ايضا للخلاف 
بين وزراتي الخارجية والدفاع الامريكيتين 

حول التأثير على سياسة العراق. 

عسكريون امريكيون يحملون القاعدة 
مسؤولية الهجمات الاخيرة في العراق

 

 بغداد - «القدس العربي»: 
 تعـرض قائـد عمليات سـامراء الـى تفجير جراء عبـوة لاصقة 

باحدى سيارات الموكب الرسمي في منطقة الحارثية ببغداد. 
قـال مصدر مقـرب من قائد عمليات سـامراء اللواء رشـيد فليح 
فـي تصريح خاص الى (وكالة الاسـبوعية الاخباريـة) ان فليح قد 
تعرض الـى عملية اغتيال اليوم (امس) باسـتهداف موكبه بعبوة 

لاصقة في منطقة الحارثية ببغداد».
وشكل اللواء رشيد فليح المعروف باسم (ابو العز) قوة المغاوير 
المعروفة اليوم بالشـرطة الوطنية وهي احدى اقوى اجهزة وزارة 

الداخلية العراقية.

واكد المصدر: «ان شـقيق رشـيد فليح قد اصيب بإصابات بالغة 
جراء الانفجـار ونقل الى احد المستشـفيات ببغداد فيما استشـهد 
ابن اخيه». وذكر المصدر ان شـقيق فليح وابن اخيه يعملان ضمن 

الحماية الخاصة للواء.
ويؤكـد المصدر ان أبو العزقد تعرض الى عمليات اغتيال عديدة 
باءت بالفشـل، علما ان أكثر من 12 شـخصا من أقرباء رشـيد فليح 
قد تعرضوا الى عمليات اسـتهدفت حياتهم جـراء التهديدات التي 

يتلقاها فليح باستمرار.
وضمن التغيرات العسـكرية جراء التفجيـرات الاخيرة ببغداد 
كان رشـيد فليـح احـد المرشـحين لاسـتلام منصـب قائـد عمليات 

بغداد.

اغتيال قائد عمليات سامراء في بغداد

 بغداد- «القدس العربي»: 
الشـرطــــــة  مصـادرفـي  اعلنـت 
العراقيـة يوم 21 ديسـمبر (كانـون الاول) 
عـن مقتـل مسـؤول محلـي فـي محافظـة 
نينـوى شـمال غـرب العاصمـة بغـداد اثر 

هجوم انتحاري. 
وقالـت الشـرطة ان المهاجـم الـذي كان 
يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه اثناء مرور 

قيادات في حي السـلام بقضـاء تلعفر بعد 
حضورهم مراسم تشييع جنازة.

وصـرح عبد الرحيم السـامرائي رئيس 
لجنـة الامـن والدفـاع في مجلـس محافظة 
نينـوى أن رئيـس مجلـس قضـاء تلعفـر 
حسين العكريش وهو سياسي مستقل قتل 

في التفجير الانتحاري.
 وذكرت الشرطة ان الهجوم اسفر ايضا 
عن اصابة اثنين من اعضاء مجلس المحافظة 

بجروح، اضافة الى مقتل احد افراد حماية 
العكريـش وشـرطي كان بالقـرب من مكان 
الحادث، وإصابة 7 آخرين هم من الحراس 

والساسة المحليين. 
هـذا وتشـهد محافظـة نينـوى ارتفاعا 
في معدلات العنـف والهجمات الانتحارية، 
التـي تعكس حالـة الانقسـام والاضطراب 
الامنـي، نظـرا للتنـوع العرقـي والطائفـي 

الموجود في هذه المحافظة الشمالية.

مقتل رئيس قضاء تلعفر في هجوم
انتحاري بمحافظة نينوى في العراق

■ القاهـرة -  يو بي اي: قـال وزير الخارجية 
العراقي هوشـيار زيباري امس ان الدور المصري 

في العراق سيخلق نوعا من التوازن في بلاده. 
واضـاف زيبـاري، فـي تصريـح للصحافيـين 
عقب لقاء الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس 
الوزراء العراقي نـوري المالكي في القاهرة امس، 
أن «مصر دولة مهمـة للغاية في إحداث توازن في 
المنطقـة، وأن وجودها في العراق سـيخلق حالة 

من التوازن بالعراق».
واضاف زيباري ان مبارك وجه دعوة مفتوحة 
للمالكـي لزيـارة مصـر فـي أي وقت يشـاء، وأنه 
مرحـب به فـي مصر دائمـا، وأن مبارك أكـد له أن 
«مصر ستكون دائما مسـاندة للعراق، وأنها على 
إسـتعداد لتقـديم كافـة الإمكانـات لدعـم العراق 

وإستقراره وإعادة إعماره».
وأوضح زيباري أن الموضوعات التي تناولتها 
مباحثـات اليوم تركـزت على الترحيـب بالعودة 
القويـة لمصـر إلـى العـراق مـن خـلال السـفارة 

المصريـة فـي بغـداد التـي تم إفتتاحهـا مؤخـرا، 
وأيضـا مـن خـلال تفعيـل أعمـال اللجنـة العليـا 

المصرية العراقية المشتركة.
خـلال  التأكيـد  تم  أنـه  إلـى  زيبـاري  وأشـار 
زيـارة المالكي للقاهرة على ضـرورة تفعيل الدور 
الإقتصـادي المصري فـي العراق والإسـتفادة من 
التجربـة المصريـة فـي بنـاء القـدرات العراقيـة 
جميـع  حـل  وأيضـا  والمؤسسـات،  بالـوزارات 
المشـكلات العالقـة أمـام تواجـد قوي للشـركات 
فـي  المصريـين  والمسـتثمرين  الأعمـال  ورجـال 

العراق.
إذا كان إحتـلال  مـا  وردا علـى سـؤال حـول 
إيـران لحقـل نفـط عراقي قـد إنتهـى كمـا اعلنت 
طهران ، قـال زيباري «لقد جـرت إتصالات مكثفة 
على أعلى المسـتويات ، كما كانـت له إتصالات مع 
وزيـر الخارجيـة الإيرانـي للمطالبة بإنسـحاب 
هذه القـوات إلى الحـدود الدوليـة ، وتم معالجة 
مـن  الإيرانـي  العلـم  إنـزال  وتم  الموضـوع  هـذا 

البئـر البترولية رقم 4 بمنطقة الفكة في ميسـان، 
وإنسحبت القوات الإيرانية». 

بدوره قال المالكي أنه «تم الإتفاق مع المسؤولين 
الايرانيـين علـى ضرورة ترسـيم الحدود بشـكل 
عملي من قبل لجنة فنية مشتركة عراقية إيرانية، 
خاصـة وأن هذا الخلل نجم عن كون أن هذه البئر 
البتروليـة غيـر معروفـة»، قائـلا انها تقـع داخل 

الأراضي العراقية.
وحـول ما تـردد مـن إتهامات عراقية لسـورية 
بالنسـبة للتفجيـرات الأخيـرة فـي العـراق، قال 
زيبـاري «نحن لـم نتهم سـورية، ولكننـا وجهنا 
الإتهـام إلى قيادات عراقية بعثية وعناصر مدربة 
مـن الأجهـزة الإسـتخباراتية بالنظـام العراقـي 

السابق» مقيمة في سورية.
وأعرب زيباري عن إعتقاده بأن «نوع وطبيعة 
التفجيرات التي جرت خلال الأشهر الماضية تشير 
الـى أنها خارج قدرة تنظيمات إرهابية هامشـية، 
ولكنها تشير الى عقول إستراتيجية تخطط لهذه 

التفجيرات من هذه المجموعة». 
وأكـد زيباري مـرة أخـرى أن العراق لـم يتهم 
سـورية، ولكنه اتهم جماعـات بعثية موجودة أو 

مقيمة داخل سورية وتتحرك من سورية.
وكان مبـارك أجـرى مباحثـات صبـاح امـس 
مـع المالكـي تناولت آخـر تطـورات الأوضاع على 
السـاحة العراقيـة وعددا مـن القضايـا الإقليمية 
في المنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة 
الـى بحث مسـاهمة الشـركات المصرية فـي إقامة 
المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية 

في العراق.
ووصـل المالكي الى القاهـرة أمس حيث اجتمع 
مـع نظيـره المصـري احمد نظيـف والأمـين العام 

للجامعة العربية عمرو موسى.
وأكـد نظيف خـلال مباحثاته مـع المالكي أمس 
حرص مصر على وحدة العراق وسـلامة أراضيه 
أجنبيـة  أو  خارجيـة  تدخـلات  لأي  ورفضهـا 

بالشؤون العراقية.

زيباري يقول ان الوجود المصري في العراق سيخلق نوعا من التوازن في بلاده 
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محمد مهدي عاكف

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام ابوطالب:
علــى  الصدمــة  أمــس  خيمــت 
جمــوع أعضــاء جماعــة الإخــوان 
والمتضامنــين معها بســبب خروج 
الســيد  محمــد  الحديــدي  الرجــل 
حبيــب النائــب الأول للمرشــد من 
عضوية مكتب الإرشاد بعد سقوطه 
في الإنتخابــات التي جرت لإختيار 

أعضاء جدد للمكتب.
عاكــف  مهــدي  محمــد  وأعلــن 
المرشــد العــام للإخــوان المســلمين 
تشــكيل مكتــب الإرشــاد الجديــد، 
ويضم للمرة الأولى الدكتور عصام 
العريان الذي ظــل يواجه على مدار 
الفترة الماضية معارضة شديدة من 
جانب تيار المحافظين الذين رفضوا 
تصعيده، كما يضم المكتب د. أسامة 
نصر الدين وجمعة أمين عبد العزيز 
ود. رشاد البيومي والمهندس سعد 
عصمــت الحســيني والدكتورعبــد 
الرحمــن البــر ود. محمــد بديع ود. 
محمود عزت الرجل القوي والمحرك 
لمعظم الخيوط بمكتب الإرشاد على 
مدار الفتــرة الماضية، ويضم المكتب 
الكتاتنــي  ســعد  محمــد  د.  أيضــا 
الناطق باســم كتلة نــواب الإخوان 
في مجلس الشــعب ورئيس القسم 
السياسي للجماعة د محمد مرسي 
ود. محمود حسين ود. محمود أبو 
زيد ود.محيي حامــد ود. مصطفى 

الغنيمي.
 ونفــى عاكــف فــي تصريحات 
خاصــة لـ»القدس العربــي» وجود 
أي تزوير في الإنتخابات التي جرت 
لاختيــار الأعضاء، مشــدداً على أن 
أيادي الإخــوان النظيفة والمتوضئة 
لا تعــرف الطريــق للتزوير مشــدداً 
على أن تزييف إرادة الناحبين يليق 
فقط بالحزب الحاكم الذي لم يبدع 
يوماً نصــاً أكبر من ثقافــة التزوير 
وإقصــاء إرادة الأمــة والدفــع نحو 

احتكار السلطة للبلد.
أضاف بوســعنا أن نقــول للذين 
يتحدثون عن انتهــاكات حدثت في 
الإنتخابــات خاصــة مــن الموالــين 
الينــا  وتعالــوا  اصمتــوا  للنظــام 
لنعرفكــم كيف تجــرى الإنتخابات 

اعتــزاز  علــى  وشــدد  النزيهــة. 
الجماعــة عن بكــرة أبيهــا بالنائب 
الأول للمرشد الدكتور محمد السيد 
حبيــب، واصفاً الأنباء التي ســعى 
بأنها  لترويجها  الإعلاميــون  بعض 
غير صحيحة بالمرة ولاتستحق الرد 

عليها.
وكانــت معلومــات قد إنتشــرت 
على مدار اليومين الماضيين مفادها 
أن حبيــب تعــرض لمؤامــرة قادهــا 
ضده عــدد من القيــادات التاريخية 

لإقصائه.
أُجريــت  الانتخابــات  إن  وقــال 
طبقًــا لقــرار مــن مجلس الشــورى 

العام للجماعة.
كما أصدر عاكــف بياناً لأعضاء 

الجماعة جاء فيه:
أجرينــا  أننــا  جميعــا  تعلمــون 
إرشــاد  مكتب  تشــكيل  انتخابــات 
جديــد لجماعــة الإخوان المســلمين 
فــي الأيــام القليلة الماضيــة؛ وذلك 
بعد استطلاع رأي مجلس الشورى 
العــام، وكان رأي أغلبيــة المجلــس 
انتخــاب كامــل لمكتــب  أن يجــري 
الإرشــاد، وكذلك كان رأي الأغلبية 
الإرشــاد  لمكتــب  انتخــاب  يتــم  أن 
مجلــس  رأي  علــى  نــزولاً  الآن؛ 
الشورى، واحتراما للشورى كمبدأ 
إســلامي أصيــل، وإعمــالاً للائحة 

والمؤسسية.
اضــاف عاكــف فــي البيــان لقد 
قمت بتشــكيل لجنــة لإجــراء هذه 
الانتخابــات مــن أعضــاء مجلــس 
الشــورى تحــت إشــرافي، وتمــت 
بحمد الله هذه الانتخابات بالطريقة 
المناســبة؛ رغم الظروف التي نعيش 

فيها.
الجماعــة  أن  فضيلتــه  وأكــد 
مستمرة في طريقها الذي اختارته؛ 
رغم الصعاب والمشــاق التي تحيط 
منــذ  عملهــا  تمــارس  وأنهــا  بهــا، 
عشرات السنين بمنهجها الإسلامي 
الوســطي المعتدل؛ لتحقيق مصلحة 
دون  الإســلامية  والأمــة  الوطــن 
تقصير وباقتدار، كمــا أنها تمضي 
للمســتقبل بغيــر تهــور ولا تراجع 
عن الوســطية والاعتــدال. كما أكد 
فضيلته حرص الجماعة الدائم على 
الشورى في كل أعمالها وفي إدارة 

شؤونها.
 وأضــاف عاكــف أنه مــرت على 
القليلــة  الأســابيع  فــي  الجماعــة 
وأحــداث  ملابســات  الماضيــة 
وعانيتــم  عليهــا،  صبرنــا  كثيــرة، 
أيهــا الإخــوان منها ومــن تضارب 
التصريحات فيها، ومن المناخ العام 
الــذي أوجدته؛ ولكنكــم- وبفضل 
وأعانكــم  عليهــا،  صبــرتم  اللــه- 
على هــذا الصبــر التزامكم بأصول 
وأعــراف الجماعة، وبأركان بيعتها 
التي أرساها الإمام المؤسس حسن 
البنا- رحمه اللــه- فلكم مني ومن 
إخوانكــم فــي مكتــب الإرشــاد كل 
التحيــة والتقدير والاعتزاز والدعاء 
عــزَّ  اللــه-  فــي  والرجــاء  الدائــم 
- أن يوفقكم ويزيدكم حرصا  وجلَّ
وثباتــا على طريق الدعوة؛ حســبة 

لله تعالى.
وقوبلت هذه النتائج باعتراضات 
من جانــب ممثلي ما يســمى التيار 
الإصلاحي بالجماعة، غير أن بعض 
النائب  قيادييهــا تعهــدوا لحبيــب 
الأول لمرشــد الإخــوان وأحد رموز 
الإصلاحيــين، بإمكانيــة إعادة تلك 

الانتخابات. 
القيــادي بالجماعــة عصام  لكن 
العريان اســتبعد إعادة الإنتخابات 
المقدمــة  الطعــون  كانــت  إذا  «إلا 
وجيهة جدا، لا سيما أن الانتخابات 
تجري في ظل قيود أمنية شــديدة» 
متوقعــا فــي الوقت نفســه أن تهدأ 
«العواصــف الحاليــة» بعــد إعلان 
تمضــي  وأن  الانتخابــات  نتائــج 
مراجعــة  لإجــراء  قدمــا  الجماعــة 
تصحيحية وسط أجواء من الأخوة 

بين أعضائها.
صقــور  مــن  عــدد  رفــض  وقــد 
لتيــار  ينتمــون  الذيــن  الجماعــة 
المحافظــين وعلــى رأســهم محمود 
عزت عبد الحميــد الغزالي الحديث 
عــن وجــود أزمــة والتــي وصفهــا 
العديــد مــن المراقبين بأنها الأشــد 
في تاريخ الإخــوان خاصة أنها من 

داخل الجماعة.
خاصــة  تصريحــات  وفــي 
لـ»القــدس العربــي» أكــد د. ضياء 
فكــر  فــي  المتخصــص  رشــوان 
الجماعــات الإســلامية أن الحديث 

مرشد «الاخوان» ينفي وجود مؤامرة وراء سقوط نائبه
ويؤكد أن تزوير الإنتخابات يليق فقط بالحزب الحاكم

عن إنفجار من داخل الجماعة فكرة 
تبدو مراهقة لايمكن أن تحدث وذلك 
بسبب التنظيم الشديد في صفوفها 
والذي رشحها للبقاء دائماً والنجاة 
من مختلف المؤامرات التي دبرت لها 
من قوى مختلفة فشلت في القضاء 
عليهــا علــى مــدار الحقــب الزمنية 

الماضية.
وكان محمــد حبيــب قــد انتقــد 
جــرت  التــي  الانتخابــات  مؤخــراً 
لاختيار مكتب للإرشاد ومرشد عام 
جديد للجماعة يخلف المرشد الحالي 
محمــد مهــدي عاكف الــذي تنتهي 
ولايته يــوم 13 كانون الثاني/يناير 
المقبل. وقال إن الدعوة للانتخابات 
لم تعرض على أي من أعضاء مكتب 
الإرشــاد كما لم يعلم بها حتى أيام 

بالرغم من أنه نائب أول للمرشد.
وأضاف أن الدعــوة للانتخابات 
المرشــد  اختصــاص  مــن  ليســت 
العــام  النائــب الأول أو الأمــين  أو 
للجماعــة، لكنهــا مــن اختصــاص 
مكتب الإرشــاد، ورأى أن ذلك يمثل 
إهدارا للمؤسســية وفتحا لباب من 

التجاوزات والخروقات.
اجــراء  أن  إلــى  حبيــب  واشــار 
الانتخابــات بهــذا الســرعة هدفــه 
تمكــين فريــق مــا ضــد فريــق آخر 

وليــس فقط اســتبعاده شــخصيا 
بــل التعدي علــى صلاحيات مكتب 

الإرشاد.
يذكر أن نواب الجماعــة كانوا قد 
فازوا بخُمس مقاعد البرلمان المصري 
خــلال الانتخابــات التي جــرت عام 
2005، وخاضهــا أعضــاء الجماعــة 
مســتقلين نظرا لحظرها رســميا من 

جانب السلطات.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي» قال صبحي صالح المحامي 
والنائــب بالبرلمــان عــن الجماعــة لا 
تصدقــوا أن هنــاك تزويــرا وقع في 
عليهــا  أشــرف  التــي  الإنتخابــات 
المرشد بنفســه وتابع وضع لجانها. 
وقال إن ســقوط حبيــب ليس معناه 
وجــود مؤامــرة وإنمــا أن أداءه لــم 
يكن مرضياً للناخبــين خلال الدورة 

الماضية.
وشــهدت الفترة الماضية سلســلة 
اعتقالات لأعضاء من الإخوان. ويقول 
مكتب الإرشاد ان عدد المعتشقلين في 
صفوف الجماعة قد تجاوز على مدار 
عضو،  خمســمائة  الماضيين  العامين 
كما تم إجــراء تعديل دســتوري عام 
2007 يحظر النشــاط السياسي بناء 
على الدين، وهو مــا يعتقد أنه موجه 

إلى جماعة الإخوان.

■ القاهرة - يو بي اي: أعلنت جماعة الاخوان 
المسـلمين امس نتائـج انتخابات مكتب الارشـاد، 
اعلـى هيئـة تنفيذية داخـل الجماعـة، والتي قال 
مراقبـون انها اكدت سـيطرة التيـار المحافظ على 

مقاليد قيادة الجماعة.
ونقـل الموقع الرسـمي للإخوان المسـلمين على 
الانترنت عن المرشـد العـام للجماعة محمد مهدي 
عاكـف قولـه ان الانتخابـات أجريت «وفـق مبدأ 

الشورى خلال الايام القليلة الماضية».
وتضم الجماعة التي تأسسـت فـي العام 1928 
مجلـس الشـورى العام المكـون من أكثـر من 100 

عضوا ويعمل بمثابة برلمان داخلي للجماعة.
وقـال عاكـف ان نتائج التصويت أسـفرت عن 
فـوز الامين العام للجماعة محمود عزت والقيادي 
محمـد بديـع ورئيس الكتلـة البرلمانيـة للاخوان 
في مجلس الشـعب المصري محمد سعد الكتاتني 
والقيادي محمد مرسـي بمقاعد في مكتب الارشاد 
المكون من 16 مقعدا والمسؤول عن وضع سياسات 

الجماعة.
القيـادي  انتخـاب  أيضـا  النتائـج  واظهـرت 
عصام العريان، وهو برلماني سـابق، ويعتبر أحد 
الاصـوات الاصلاحية داخل الجماعة، التي تعتبر 

من أكبر قوى المعارضة في مصر.

الا ان الانتخابـات أظهرت أيضـا خروج بعض 
أقوى رموز الاعتدال داخل الاخوان المسلمين ومن 
أبرزهـم عبـد المنعـم أبو الفتـوح ومحمـد حبيب، 

الذي يشغل منصب الرجل الثاني في الجماعة.
تبـادل  شـهدت  قـد  الماضيـة  الفتـرة  وكانـت 
اتهامات بين اعضاء الاخوان المسلمين في وسائل 
الاعـلام، في ظاهرة وصفها بعـض المراقبين بانها 
الاخطر منذ خروج عناصر الجماعة من المعتقلات 

في سبعينيات القرن الماضي.
ويقـول مراقبـون ان الصـراع كان دائـرا بـين 
التيار المحافظ داخل الجماعة الذي يفضل السرية 
في ادارة شؤون التنظيم وبين أصوات اصلاحية 
ترغب في التعاطي مع مختلف القوى السياسية. 
ونقلـت صحيفة «الشـروق» المصريـة اليومية 
المسـتقلة عـن حبيـب قولـه امـس الاثنـين انه لم 
يشـارك في الانتخابات بسـبب اجراءات قام بها 

بعض قيادات الجماعة لمنع مشاركته فيها. 
كمـا ذكرت وسـائل اعـلام مصريـة تقارير عن 
عـزم مجموعة من شـباب الاخـوان التظاهر امام 
مقـر الجماعة فـي وسـط القاهـرة احتجاجا على 
النتائـج التي اظهرت اسـتبعاد بعـض الاصوات 
الاصلاحيـة. وقـال مصـدر اخوانـي طالبـاً عـدم 
الكشـف عن اسـمه، ان نتيجـة الانتخابات تثبت 

ان «صقور الاخوان قد حسـموا المعركة في الوقت 
الراهن على حساب الاصلاحيين».

يطالـب  الـذي  التيـار  «ان  المصـدر  وأضـاف 
بضـرورة الحفاظ على وحـدة التنظيم وصرامته 
ويحـذر من بلـورة اية افكار سياسـية قـد تخلق 
انقسامات داخلية هو الذي فاز في النهاية خاصة 
وان اسـتغل الضربات الامنية المتتالية التي تقوم 

بها الدولة لدعم موقفه».
وتابع المصدر «ان نتيجة المكتب الجديد تشـير 
الى ان المرشـد الثامن القادم للجماعة سـيأتي في 

الارجح من داخل صفوف المحافظين».
وكان المرشـد الحالي مهدي عاكف قد اعلن انه 

لن يترشح لولاية جديدة.
ويدعو أبو الفتوح الى اعطاء دور أكبر للنساء 
والاقليـات فـي المجتمـع المصري وهـو موقف أثار 
للاخـوان  المحافظـة  الشـعبية  القواعـد  حفيظـة 

المسلمين.
واعتقلت السـلطات المصرية المئات من قيادات 
واعضـاء الجماعة خلال الاعـوام الثلاثة الماضية 
موقـف  لاضعـاف  هدفـت  ضربـات  سلسـلة  فـي 
الجماعـة التي حصدت 20 ٪ مـن مقاعد البرلمان 
المصري في الانتخابـات الاخيرة التي اجريت في 

العام 2005. 

المحافظون يسيطرون على اعلى هيئة قيادية
 في جماعة «الاخوان المسلمين» في مصر

■ القاهــرة-  ا ف ب: قــررت الاحــد 
جامعة عــين شــمس، احــدى الجامعات 
الكبــرى فــي القاهــرة، الطعن فــي حكم 
قضائي يسمح للطالبات المنقبات بدخول 
المدينــة الجامعيــة والتقــدم بطلب لوقف 
تنفيذه، بحســب مــا افاد الاثنــين مصدر 

رسمي في ادارة الجامعة.
وقال المصدر ان ادارة الجامعة ستتقدم 
باستشكال لوقف تنفيذ الحكم وستطعن 

فيه امام المحكمة الادارية العليا.
الاداري  القضــاء  محكمــة  وكانــت 
اصدرت الاحد حكما بالســماح للطالبات 
المنقبــات في جامعة عين شــمس بدخول 
المدينــة الجامعيــة ووقــف قــرار رئيــس 
جامعة عين شمس احمد زكي بدر بمنعهن 
من الاقامة فيها، والــذي اتخذه في بداية 
ايلول/ســبتمبر  فــي  الدراســي  العــام 

الماضــي. وقالــت المحكمــة فــي حيثيات 
حكمهــا ان «ارتــداء النقــاب احــد مظاهر 
الحرية ولا يجوز لجهة الادارة او اي جهة 

اخرى حظر ارتدائه مطلقا».
ومن المقــرر ان تصدر محكمــة القضاء 
الاداري فــي 27 كانــون الاول/ديســمبر 
الجــاري حكمهــا فــي دعــوى مقامة من 
طالبــات منقبات ضد قــرار جامعات عين 
شــمس والقاهــرة والازهــر (وهــي اكبر 
ثــلاث جامعات فــي مصــر) بمنعهن من 
دخول الامتحانــات اذا تمســكن بارتداء 

النقاب.
خــلال  مصــر  فــي  الجــدل  واشــتعل 
الشــهور الثلاثــة الاخيــرة حــول ارتداء 
النقــاب فــي المؤسســات التعليميــة بعد 
تصريحــات ادلى بها شــيخ الازهر محمد 
سيد طنطاوي في ايلول/سبتمبر الماضي 

واعتبــر فيهــا ان النقــاب «لا علاقة له من 
قريب او بعيد» بالدين الاسلامي.

وقــرر الشــيخ طنطــاوي في تشــرين 
الاول/اكتوبر منع ارتــداء النقاب في كل 
المدارس التابعة للازهر والســماح به فقط 
في حال كان المدرس رجلا، وحظر ارتداءه 
كذلــك في مقار الســكن الجامعية التابعة 

لهذه المؤسسة التعليمية الاسلامية.
كما اعلــن وزير التربية التعليم المصري 
يســري الجمل في بداية العام الدراســي 
الحالــي انــه ســيتم تفعيــل القــرار الذي 
اتخذتــه وزارتــه عــام 1995 بمنــع ارتداء 

النقاب داخل الصفوف في المدارس.
وترتــدي غالبيــة المصريــات الحجاب 
وقليــلات هــن اللاتــي يرتديــن النقــاب، 
غير ان عــدد هؤلاء بدأ فــي التزايد خلال 

السنوات الاخيرة.

جامعة مصرية تطعن في حكم قضائي يسمح 
للمنقبات بدخول المدينة الجامعية

وعلى الرغم مـن حظرها في العام 1954، الا ان 
الجماعة تتمتع بوجود واسـع في المجتمع المصري 
وتشارك بقوة في انتخابات النقابات والاتحادات 

المهنية والتجارية والمجالس المحلية.

■ القاهـرة - د ب أ: احتجـزت السـلطات السـعودية 
مركبـي صيـد مصريين داخـل الميـاه الإقليمية السـعودية 

وعلى متنهما 61 من الصيادين المصريين. 
وزيـر  مسـاعد  الحكيـم  عبـد  محمـد  السـفير  وصـرح 
الخارجيـة المصرية بـأن احتجاز المركبين تم في الأسـبوع 
الماضـي وأن جميـع الصياديـن بصحـة جيـدة ويعاملون 

معاملة حسنة. 
وأضاف المسـؤول المصري في تصريح صحافي وصلت 
منه نسـخة بالفاكـس لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) إن 
السـلطات السـعودية تقوم بإنهـاء إجـراءات ترحيل 49 
منهـم إلى مصر وسـيتم الانتهاء من ترحيـل أطقم المركبين 
الـ 12 بعـد أخذ تعهدات عليهم بعدم تكـرار دخولهم المياه 
الإقليمية السـعودية وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين 

مصر والسعودية. 
وناشد السـفير أصحاب مراكب الصيد المصرية احترام 
القانـون الدولي للبحـار وعدم الصيد في الميـاه الإقليمية 

والمناطق الاقتصادية للدول الأخرى بدون ترخيص. 

السعودية تحتجز 
مركبي صيد مصريين 
داخل مياهها الإقليمية 

محمود عزت

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

توقعت مصادر دبلوماسية مطلعة 
زيــارة وفد تشــادي رفيع المســتوى 
برئاسة موسى فكي وزير الخارجية 
التشــادي للخرطــوم خــلال الأيــام 
المقبلة. وأكــدت المصادر للصحافيين 
اســتكمالاً  تأتــي  الزيــارة  ان  امــس 

لجهود تطبيع العلاقات بين البلدين، 
التي كان بدأها د. غازي صلاح الدين 
مستشار الرئيس السوداني، مسؤول 
ملــف دارفــور خــلال زيارته لتشــاد 
أخيــراً، وقللــت المصــادر مــن تأثير 
تصريحات منسوبة لمسؤول تشادي 
تتهم الحكومة بتنفيذ اختطافات على 
الحدود لموظفي إغاثة أجانب. وقالت 

المصــادر ان العلاقــات بين الخرطوم 
وانجمينا تشــهد تقدماً يؤكد حرص 
البلدين على تجاوز القطيعة والعودة 
الثنائية.وكانت  لاستئناف العلاقات 
مباحثــات اجراها د. غــازي توصلت 
إلــى تفاهم لتحســين العلاقات حيث 
تقرر ان يزور وفد تشــادي الخرطوم 

دون تحديد لموعد الزيارة.

وفد تشادي يزور الخرطوم 
برئاسة وزير الخارجية

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:
اجاز البرلمان السوداني امس في جلسته مشروع قانون 
اسـتفتاء ابيـي لسـنة 2009 فـي مرحلـة العـرض الثانـي، 
السـمات العامـة. وقالـت بدريـة سـليمان رئيسـة اللجنة 
الطارئة لدراسة مشروعي قانون استفتاء جنوب السودان 
للعام 2009 واستفتاء ابيي، في تقرير اللجنة حول مشروع 
اسـتفتاء ابيي، فـي مرحلة العرض الثانـي، والذي اجازته 
الهيئة التشـريعية ان مشـروع القانون جاء متفقا مع المادة 
(183) مـن الدسـتور القومي الانتقالي ومتسـقا مع اتفاقية 
السلام الشامل ومعبرا عن حرص حكومة الوحدة الوطنية 
في اتاحة الفرصة للمقيمين في منطقة ابيي للمشـاركة دون 

تمييز في الاستفتاء الذي سيجري لتحديد تبعيتها. 
واوضـح التقريـر انـه وبالرغـم مـن ان اتفاقية السـلام 
الشـامل لم تنـص على اصـدار قانون اسـتفتاء ابيي وكان 
بالامـكان تنظيـم ذلك الاسـتفتاء بمرسـوم رئاسـي، الا ان 
الاتفاق على صدور هذا القانون يجيء اتسـاقا مع ما اقرته 
حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا من توسيع دائرة الشورى 
والحـوار حـول المسـائل الجوهريـة التـي تفضـي لنهايـة 
الفتـرة الانتقالية لتشـمل الهيئة التشـريعية وكافة القوى 

السياسية. 
واضاف التقرير ان مسـألة منطقة ابيي ظلت من المسائل 
التي شغل الخلاف حولها الساحة السياسية لفترة طويلة، 
وكان ذلك بغرض الاعداد لهذا الاسـتفتاء الهام الذي يحدد 

تبعية هذه المنطقة. 
وجاء مشـروع القانون في سـبعة فصول حوت 68 مادة 
تشـمل الاحكام التمهيدية وخياري الاسـتفتاء والشـروط 

المطلوبة لتوفير البيئة الملائمة لاجرائه. 
وتم تخصيـص الفصـل الثالـث مـن المشـروع لمفوضيـة 
وسـلطاتها  ومهامهـا  انشـائها  وكيفيـة  ابيـي  اسـتفتاء 
واجتماعاتهـا وموازنتهـا، فيمـا جـاء الفصـل الرابع حول 

تنظيم الاستفتاء واجراءاته. 
امـا الفصـل الخامـس مـن مشـروع القانـون فقـد نـص 
على الاسـس والضمانـات الاعلامية التـي يتوجب توفرها 
لاتاحة الفرص المتسـاوية في وسائل الاعلام لدعاة خياري 
الاسـتفتاء وحق الاحزاب السياسية المسـجلة والافراد في 

اعلان مواقفها من الخيارين وارائها عبر وسائل النشر. 
وتجـريم  لتحديـد  السـادس  الفصـل  تخصيـص  وتم 
ومعاقبة الممارسـات الفاسـدة وغير القانونية خلال عملية 
الاسـتفتاء، فيما تضمن الفصل السابع احكاما عامة شملت 
المراقبين وتمويل الاسـتفتاء وكيفية اصدار قراره والالتزام 

بنتيجته. 
وشـهدت جلسـة الهيئة التشـريعية القوميـة التي تضم 
نـواب المجلـس الوطنـي ومجلـس الولايـات تـداولا حول 
مشـروع القانـون قبل اجازته فـي مرحلة العـرض الثاني، 
حيـث الاسـتاذ احمد ابراهيـم الطاهر عن امله فـي ان تظل 
ابيي بوابة للتواصل ومفتاحا للخير وليس مجالا للقطيعة، 
موضحا ان قضية ابيي اخـذت بعدا عالميا حتي وصلت الى 
محكمة التحكيم الدولية التي اصدرت قرارها الذي تراضى 

عليه الجميع. 

وطالب النائب ادم شـلون من (يوسـاب) استبعاد كلمة 
(التمـاس) التي وردت في نص المشـروع وقـال ان التماس 

تولد الشرارة والشرارة تقود الى الحريق. 
وناشـد الفريق شـرطة جلال تاور اعداد ارضية لتوعية 
وتنويـر المواطنين. فيما قـال النائب الشـريف محمدين ان 

مشروع القانون يصعب تنفيذه لانه يتعامل مع القبائل. 
اما ياسـر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية فقد 

وصف العام 2010 بانه العام الحاسم في تاريخ البلاد. 
وطالب النائب الطاهر الرقيق بتحديد من هو الناخب في 
هذا الاسـتفتاء وان يأخذ المسيرية حقهم كاملا. اما شارلس 
ابيي عن الحركة الشعبية وهو من ابناء ابيي فقد اكد رفضه 
للعـودة الى مربـع الحرب، معربـا عن املـه ان يكون خيار 
الاسـتفتاء لكافة السودانيين شـرقا وغربا وجنوبا وشمالا 

حتى يتم الوصول الى وحدة حقيقية وسودان موحد.
واقترحت البروفسـورة سـعاد الفاتح البدوي ان يكون 
هناك نص صريح يختص بدور منظمات المجتمع المدني وان 
يجندوا انفسهم للتهيئة النفسية وازالة الهواء الساخن من 

نفوس مواطني المنطقة. 
ودعت الاستاذة مريم تكس الى تحديد المواطنة.

وقلل السفير الدرديري محمد احمد من عواقب الاستفتاء 
وقال ان الامـر يرد الى اهلهم ليقـرروا مصيرهم واننا نقدم 

بهذا العمل انموذجا لحل مشاكل افريقيا >
واوضح الزبير احمد الحسـن وزير الطاقة والتعدين ان 
قانوني استفتاء جنوب السودان وابيي يؤكدان ان الحوار 

هو الطريق الصحيح.
امـا د. غـازي صـلاح الديـن رئيس كتلـة نـواب المؤتمر 
الوطني فقد وصف مشروع قانون ابيي بانه لا يقل خطورة 
عن مشروع استفتاء جنوب السودان بل يزداد الامر تعقيدا 
من المخـاوف الامنية، مشـيرا الـى ان العقدتـين التي جرى 
حولهما النقاش طويلا في مشـروع القانـون الاولى تمثلت 
فـي تكويـن المفوضيـة واختصاصاتهـا، وتمثلـت العقـدة 
الثانيـة فـي تعريـف مواطنـي المنطقـة اذا انتهـى الامر الى 

اعتماد ما ورد في بروتوكول ابيي كما هو.
علـى صعيـد متصـل عقـد أبيـل اليـر رئيـس المفوضيـة 
القوميـة للانتخابـات وبعـض أعضـاء المفوضيـة اجتماعاً 
امس مع وفد من الحركة الشـعبية برئاسـة ين ماثيو أشول 
الناطـق الرسـمي وعدد مـن اعضائها. واكـد الدكتور جلال 
محمـد أحمـد الأمـين العـام للمفوضيـة أن اللقـاء مـع وفـد 
الحركـة جـاء مواصلة للقاءات السـابقة والتـي تهدف إلى 
التشاور والتداول حول سير العملية الإنتخابية مع الحركة 
والأحـزاب والقـوى السياسـية مؤكداً أن ابـواب المفوضية 
مفتوحـة لكل القوى السياسـية للخـروج بانتخابات حرة 
ونزيهـة. مـن جانبهـا جـددت الحركـة الشـعبية ثقتها في 
المفوضيـة القوميـة للإنتخابات وأعضائها لمـا يتمتعون به 

من حيدة ونزاهة. 
واكد الناطق الرسـمي باسـم الحركة ين ماثيو مشـاركة 
الحركـة فـي الانتخابـات القادمـة، مشـيرا الـى ان الحركة 
فـي  للمشـاركة  الانتخابـي  برمزهـا  للمفوضيـة  تقدمـت 
الانتخابـات، وقال ان الرمز يتكون مـن مثلث أزرق ونجمة 
صفراء وقـد تداولت اجهزة الحركة حولـه حتى تم الاتفاق 
عليه، مشـيرا الـى ان الحركـة سـتنتظر رد المفوضية عليه 

وفقاً لقانون الانتخابات.

البرلمان السوداني يمضي في اجازة
 تقرير استفتاء منطقة أبيي 

مظاهرة للحراك الجنوبي في اليمن امس

أودى بحيـاة أكثـر من 60 شـخصا قالت 
السـلطات الأمنية إنهم من أتباع القاعدة 
بالمنطقـة،  تدريباتهـم  يتلقـون  وكانـوا 
فيمـا نفى أتباع الحـراك الجنوبي وجود 
عناصر القاعدة في هذه المنطقة، واتهموا 
السلطة باستهداف الأبرياء تحت ذريعة 

قصف عناصر القاعدة.
وذكـرت مصـادر محليـة مـن أنصـار 
قتـلا  شـخصين  ان  الجنوبـي  الحـراك 
وجرح خمسـة آخـرون مـن المتظاهرين 
الذيـن كانـوا حضـروا المهرجـان الـذي 
مـن  بالقـرب  الجنوبـي  الحـراك  نظمـه 

منطقـة المعجلـة التـي شـهدت القصـف 
الجوي الخميس الماضي من أجل التنديد 
بعمليـات القصـف الجوي ضـد القاعدة 

والتي اتهموا السلطة باقترافها.
وأوضحت المصـادر أن الانفجار الذي 
وقع أمس في منطقة المعجلة بالمحفد وقع 
نتيجـة بقايـا صواريخ وقنابـل القصف 
الذي استهدف المنطقة الخميس الماضي، 
وجـاء انفجار أمس بعـد انتهاء مهرجان 
الحـراك الجنوبي في المنطقـة وعزم عدد 
كبيـر من المشـاركين علـى القيـام بزيارة 

المنطقة التي استهدفها القصف الجوي. 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
أكـدت مصـادر محلية مقتل شـخصين 
مـن المتظاهريـن وإصابـة 9 آخرين أمس 
كانوا حاولوا زيـارة الموقع الذي تعرض 
للقصف من قبل القوات الحكومية اليمنية 
والأمريكية في منطقة المعجلة بالمحفد في 
محافظـة أبـين الخميـس الماضـي، وذلك 
عقـب مسـيرة نظمتهـا تيـارات الحـراك 

الجنوبي تضامنا مع ضحايا القصف. 
أسـباب  حيـال  الأنبـاء  وتباينـت 
الانفجـار، ففي حين أكـدت مصادر محلية 
أن الحـادث وقـع بسـبب انفجـار بقايـا 
للمتفجـرات التـي أطلقهـا الطيـران على 
المنطقـة الخميس الماضـي، ذكرت مصادر 
رسـمية أن الحـادث نـاتج عـن تفخيـخ 
عناصـر القاعدة للمنطقـة التي قالت إنها 

كانت مركزا للتدريب.
نـت)  سـبتمبر   26) موقـع  وأوضـح 
الإخبـاري التابع للجيش أنـه قتل اثنان 
مـن المواطنـين اليمنيـين وأصيب تسـعة 
آخـرون في انفجار كبير، ذكر أنه وقع في 
المركز التدريبي لأتباع تنظيم القاعدة في 
منطقـة المعجلة بالمحفد فـي محافظة أبين 

أمس.
ونسب إلى محافظ محافظة أبين أحمد 
الميسري قوله «إن عناصر تنظيم القاعدة 
عمدت إلى تفخيـخ المنطقة التي تعرضت 
للقصـف يـوم الخميـس الماضـي والتـي 
كان يوجـد فيهـا مركـز تدريبـي لعناصر 
تنظيـم القاعدة وزرع بعـض الألغام فيها 
وذلك لتوقعاتها بحضور قوات الأمن إلى 
المنطقـة للتحقيق في نتائج القصف الذي 
اسـتهدف مركز القاعدة في المنطقة، حيث 

اعد الموقع ككمين لرجال الأمن». 
وأوضح أن «عددا من أبناء أبين قدموا 
إلى الموقـع الذي تعرض للقصـف وأثناء 
دخول عدد من الشباب من أبناء المحافظة 
إليـه دوى انفجار عنيف خلـف اثنين من 
القتلى وتسـعة مصابين حالة اثنين منهم 
خطيرة والقتيلان هما علي محمد مسعود 

وناصر أحمد صالح السعيدي».
المحفـد  فـي  المعجلـة  منطقـة  وكانـت 
مكثـف  جـوي  لقصـف  تعرضـت  بأبـين 

اليمن: انفجار لغم يودي بحياة 2 من المتظاهرين 
ويصيب 9 آخرين في موقع تعرض للقصف بأبين
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صبي فلسطيني يسير امام منزله المدمر في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
السياسـي  الـوزاري  المجلـس  عقـد 
فـي  (الكابينـت)  الاسـرائيلي  الامنـي 
السـاعة الثامنـة والنصـف مـن صبـاح 
امس الاثنين، جلسـة خاصة لمناقشة اخر 
التطورات المتعلقة بصفقة تبادل الاسرى 
المرتقبـة بـين اسـرائيل وحركـة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس). وافـادت الاذاعـة 
الاسـرائيلية بـانّ الاجتمـاع انتهى دون 
اتخـاذ قرار وان مزيدا من المشـاورات قد 

تعقد اليوم الثلاثاء.
ومع ذلك نقل موقع صحيفة «يديعوت 
احرونـوت» على الانترنت عن مسـؤول 
اسـرائيلي قوله انّه من غيـر المرجح عقد 
اجتماع لمجلس الوزراء بكامل هيئته هذا 
الاسـبوع. ويجـب ان تحظـى اي صفقـة 

لتبادل الاسرى بموافقة الحكومة.
وذكـرت القنـاة الاولـى الرسـمية في 
التلفزيون الاسـرائيلي انّ خلافا وتوترا 
انّ  الـى  لافتـةً  الاجتمـاع،  سـاد  شـديدا 
رئيـس الوزراء، بنيامـين نتنياهو، يقود 
الخـط المعـارض لاطلاق سـراح اسـرى 
فلسطينيين تسـميهم الدولة العبرية بانّ 
اياديهـم ملطخـة بدمـاء الاسـرائيليين، 
والسـماح لهم بالعـودة الـى بيوتهم في 
الضفة الغربية المحتلة، كما نقلت المراسلة 
السياسية للتلفزيون، ايالا حاسون، عن 
مصادر مقربـة جدا من نتنياهو، على حد 

قولها.
وتشـير التقديـرات الاسـرائيلية الى 
ان 3 وزراء مـن الممكـن ان يؤيدوا صفقة 
التبـادل وهم: ايهود باراك ودان مريدور 
وايلـي يشـاي، فـي حـين مـن الممكـن ان 
يعارضهـا 3 وزراء هـم موشـي يعالـون 
ليبرمـان،  وافيغـدور  بيغـين  وبنيامـين 
اما موقـف رئيس الـوزراء الرسـمي فلم 
يُعلـن عنـه، فـي حـين فرضـت الرقابـة 
كامـلا  تعتيمـا  الاسـرائيلية  العسـكرية 
علـى موقـف رئيـس جهـاز الامـن العام 
(الشـاباك الاسـرائيلي)، يوفال ديسكين 

من الصفقة.
وعلم ان قضية اطلاق سـراح اسـرى 
فلسـطينيين شـاركوا بشـكل مباشـر في 
هـي  اسـرائيليون  فيهـا  قتـل  عمليـات 
فـي مركـز مباحثـات المجلـس الـوزاري 
السـباعي، بادعاء انهم يشـكلون خطرا 
امنيـا في حال تم اطلاق سـراحهم. ونقل 
عـن نتانياهـو قوله انـه لـن يوافق على 
اطلاق سـراح هؤلاء الاسـرى الى الضفة 
الغربية، وانما فقط الى قطاع غزة او الى 
خارج البلاد، معتبرا ان اطلاق سـراحهم 
الـى الضفـة الغربيـة هـو خـط احمر لن 

يتجاوزه.
فـي نفـس السـياق، نقلـت صحيفـة 
«هآرتـس» العبريـة، امـس الاثنـين عـن 

شـبكة  مثـل  اجنبيـة،  اعـلام  وسـائل 
(فوكـس نيـوز)، ان خلافـا حـادا قائمـا 
فـي داخـل المجلـس الـوزاري السـباعي 
الاسـرائيلي بشـان المصادقة على صفقة 
تبادل الاسرى او رفضها. وكان الوزراء، 
ليبرمـان وبيغين ويعالـون، المعارضون 
للصفقة، قد صرحوا في الشهور الاخيرة 
بان اطلاق سراح المئات من اسرى حماس 
والجهـاد الاسـلامي امر خطير بالنسـبة 
للارهـاب،  دعمـا  ويشـكل  لاسـرائيل، 
علاوة على انهـم يعارضون مبدئيا فكرة 
اطلاق سـراح اسـرى فلسـطينيين قتلوا 

اسرائيليين.
كما كان يعالون قد صرح بانّ اسرائيل 
غير ملزمة بدفع ثمن غال من اجل اطلاق 
سـراح الجندي المأسور شـليط، مشددا 
على انّ خضوع اسـرائيل لطلبات حركة 
حماس من شـأنه ان يشـجع التنظيمات 
جنـود  اختطـاف  علـى  الفلسـطينية 
اسـرائيليين اخريـن والمطالبـة باطلاق 
سـراح اسـرى فلسـطينيين مقابلهم. في 
المقابل، فـان بـاراك ويشـاي ومريديور 
يعتقدون انه يجب انهاء قضية شـليط، 
وانجـاز الصفقة انطلاقـا من ان الواجب 
يقتضي العمل على اطلاق سراح الجندي 

الاسرائيلي الاسير.
وبحسب التقديرات الاسرائيلية فان 
نتنياهو لا يزال مترددا بين المعسـكرين، 
ولـم يتخـذ قـراره بعـد، وذلـك وفـق ما 
الاذاعـة  وذكـرت  منـه.  مقربـون  اكـد 
الاسـرائيلية الرسمية باللغة العبرية انّ 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو سيضع 
اعضـاء المجلـس الـوزاري فـي تفاصيل 
المناقشات التي اجراها  المجلس السباعي 
طوال اليومين الماضيين بخصوص صفقة 

التبادل.
وبحسـب الاذاعة، التقى نتنياهو في 
حـدود السـاعة التاسـعة والنصـف من 
صبـاح امس  مـع ذوي الجنـدي، غلعاد 
شـليط، واطلعهم على اخر المسـتجدات 
المتعلقـة بصفقة الاسـرى. يشـار الى ان 
ذوي الاسير الاسـرائيلي وجهوا رسالة 
الـى نتنياهـو جـاء فيهـا انّهـم وصلـوا 
فـي قضية ابنهـم الى مرحلـة اللا عودة، 
مشـددين علـى انّهم يطالبـون الحكومة 
الاسرائيلية بعدم تحويل ابنهم الى رون 
اراد ثان، في اشـارة الى اختفاء مساعد 
الطيـار الاسـرائيلي رون اراد في لبنان 

في العام 1986.
يشار الى ان السباعية بدأت مداولاتها 
يوم امـس الاول، الاحد، بجلسـة طارئة 
مصـادر  اسـمته  مـا  لمناقشـة  صباحيـة 
امنيـة،  بقضيـة  الاسـرائيلية  الحكومـة 
في حـين كانت رجحت تقاريـر صحافية 
اسـرائيلية متعددة بـان القضية الامنية 
هـي  البحـث،  طاولـة  علـى  المطروحـة 
«صفقـة التبـادل.. كمـا ربطـت مصـادر 
اخرى بين اجتماع السـباعية وجلساته 

ثلاثة وزراء يؤيدون وثلاثة يعارضون.. والرقابة تمنع نشر موقف رئيس الشاباك

خلافات حادة حول صفقة شليط داخل الحكومة الاسرائيلية المصغرة 
ونتنياهو يصر على ابعاد اسرى شاركوا بعمليات قتل يهود

■ عمـان ـ يـو بـي آي: انسـحب عـدد 
مـن مندوبـي الصحـف اليوميـة ووسـائل 
الاعـلام الاردنية امـس الاثنين مـن تغطية 
مؤتمـر «فالـداي» المنعقد في منطقـة البحر 
الميـت غرب المملكة بسـبب مشـاركة خبراء 

اسرائيليين فيه.
وتنظم المؤتمر وكالة نوفوسـتي للانباء 
ومجلـس السياسـة الخارجيـة والدفاعية 
فـي روسـيا ضمـن إطـار مشـروع فالـداي 
للمـرة  يعقـد  والـذي  لنقاشـات  الدولـي 
الأولى خارج روسـيا.  وقـال عضو مجلس 
نقابـة الصحافيـين الأردنيـين ماجـد توبة 
ليونايتـد برس إنترناشـونال ان مشـاركة 
اي عضـو فـي نقابة الصحافيـين الأردنيين 
او اتحـاد الصحافيـين العرب يعتبر شـكلا 
من أشـكال التطبيع المرفوض مع إسـرائيل 
مبديـا اسـتغرابه مـن قيام منظمـي المؤتمر 

بـ»حشر» خبراء إسرائيليين فيه.
مـن  غيشـان  نبيـل  الصحافـي  وقـال 
صحيفة «العرب اليوم» المسـتقلة «فوجئنا 
بمشـاركة اسـرائيليين فـي أعمـال المؤتمر. 
ببيـان  بعثـوا  قـد  كانـوا  المؤتمـر  منظمـو 
صحافـي لمقـر الصحيفـة لـم يشـيروا فيه 
الأمـر  أن  معتبـرا  إسـرائيليين»  لمشـاركة 
انطوى على خديعة من قبل الجهة المنظمة، 

مؤكـداً التـزام صحيفته بقـرارات المقاطعة 
نقابـة  مجلـس  عـن  الصـادرة  لإسـرائيل 

الصحافيين.
وتفـرض النقابـات المهنيـة فـي الاردن 
مقاطعة على إسـرائيل، وتحذر منتسـبيها 
من خرق قرارات المقاطعة التي تشـمل كافة 
المجـالات، وتطالـب هـذه النقابـات الاردن 
بإلغاء معاهدة السـلام الموقعـة مع الدولة 

العبرية عام 1994 .
ويستمرالمؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان 
«الشـرق الأوسـط /2020 هل يمكن تحقيق 
حـل شـامل؟» لمـدة يومـين ويناقـش عـدة 
مواضيع منها تسوية النزاعات: طريق إلى 
تحقيـق التوازن فـي المنطقـة، تعزيز نظام 
منـع الانتشـار: الجانب الشـرق اوسـطي، 
أمن الطاقة العالمي: دور الشـرق الأوسـط، 
اللاعبـون من خـارج المنطقـة ودورهم في 

الشرق الأوسط.
ويشـارك في المؤتمـر خبـراء وباحثون 
فـي  متخصصـون  وصحافيـون  وساسـة 
تسـوية الشرق الاوسـط وقضايا الأمن في 
المنطقـة وأمـن الطاقة، من كل من فلسـطين 
وإسرائيل ومصر ولبنان وسورية والأردن 
وروسيا وتركيا وإيران وبريطانيا وفرنسا 

والولايات المتحدة.

صحافيون أردنيون يقاطعون مؤتمرا 
دوليا بسبب مشاركة اسرائيليين 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
انطلـق «مهرجان القدس السـينمائي الدولي 
الاول» الاثنـين فـي قطاع غـزة بحضـور امريكي 
تمثل في المخرج موريس جاكسـون الذي يترأس 
لجنـة التحكيـم للافـلام الوثائقية، فيمـا توالت 
العديد من الاتصالات العربيـة المعتذرة عن عدم 
الحضـور بسـبب الحصـار المفروض علـى قطاع 

غزة.
واكد حسـن دوحان منسـق اللجنة الاعلامية 
للمهرجـان لـ»القـدس العربـي» الاثنـين بانه لم 
يحضـر المهرجـان مـن خـارج القطـاع الا المخرج 
الامريكـي، مشـيرا الى انه كان مقـررا حضور 25 
فنانا عربيـا الا ان العديد منهم اتصل معتذرا عن 
عـدم الحضور نتيجـة عدم تمكنهم مـن الوصول 

للقطاع.
وقـال دوحـان «رغـم الحصار الـذي تتعرض 
لـه غـزة، ابـى المخرجـون والفنانون العـرب الا 
المشـاركة في المهرجان من خـلال الاتصال هاتفياً 

وتهنئة جامعة فلسـطين والقائمين على المهرجان 
ببـدء اعمال الـدورة الاولى للمهرجان»، مشـيرا 
الى ان المخرج الفلسـطيني «رشـيد مشـهراوي» 
اتصل هاتفيا وخاطب الحضور قائلاً «لقد سعدت 
بالمهرجـان لان الفن هـو غذاء الـروح، والاماكن 
التي لا يوجد فيها فن لا توجد فيها روح، واشـكر 
القائمـين على المهرجـان، وقـال المهرجان خطوة 
لفـك الحصار وكنت اتمنى ان اكون معكم في غزة 

ولكني ممنوع من دخول غزة من قبل الاحتلال.
كمـا هاتف المهرجـان المخرج الاماراتي سـعيد 
بانطـلاق  افتخـاره  عـن  معربـا  المـري  سـالمين 
المهرجان، وداعياً الدول العربية لدعم المهرجان، 
ووعـد بالعمـل علـى توفيـر الدعم مـن الامارات 
للمهرجـان، وعبر عن تقديره للناقد السـينمائي 
«عـز الدين شـلح» لمثابرتـه على اقامـة مهرجان 
القـدس السـينمائي. المخـرج الاماراتـي حاصل 
علـى تسـع جوائـز دوليـة اخرهـا جائـزة مـن 

مهرجان موسكو.
واعتبـرت الفنانة المصرية سـلوى خطاب في 
اتصالهـا عبـر الهاتف انطـلاق اعمـال المهرجان 
بمثابـة خطوة للامام من اجـل الدفاع عن حقوق 

الشعب الفلسطيني، وتمنت حضور المهرجان في 
دورته المقبلة.

«فريـد  البحرينـي  والكاتـب  الناقـد  ووجـه 
رمضان» تحياته للشـعب الفلسـطيني بمناسبة 
السـينمائي  القـدس  مهرجـان  اعمـال  انطـلاق 
الدولي، وشـكر جامعة فلسـطين وملتقـى الفيلم 

على جهودهم في جعل الحلم حقيقة وواقعا.
 وبشـأن وصـول المخـرج الامريكـي اوضـح 
دوحان بانه وصل غزة قبل حوالي اسبوعين من 
خـلال معبر ايريز الاسـرائيلي وبقـي في القطاع 

للمشاركة في المهرجان.
واوضح دوحان بـان المهرجان انطلق الاثنين 
رغـم العراقيل الكبيـرة التي واجهتـه من ناحية 
تأمين وصـول الافلام المشـاركة والتـي بلغت 28 

فليما من 11 دولة عربية.
المهرجـان  ادارة  ان  الـى  دوحـان  واشـار 
اسـتطاعت رغم الحصـار المفروض علـى القطاع 
ادخال الافلام المشـاركة بوسـائل مختلفة رفض 

الافصاح عنها.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـادر اخرى 
فـي ادارة المهرجان بانـه تم ادخال بعض الافلام 

مـن خـلال الانترنـت فيمـا نقـل بعضهـا بعـض 
الانفـاق  عبـر  ادخالهـا  تم  واخـرى  المسـافرين 
وخاصـة التي لـم يتم التمكن مـن نقلها من خلال 

وسائل تكنولوجية حديثة.
واكد دوحان بأن مهرجان القدس السينمائي 
الذي نظمته جامعة فلسـطين في قطاع غزة يأتي 
للرد على مهرجان القدس الذي نظمته اسـرائيل 
في المدينة المقدسـة ورد علـى مخططاتها لتهويد 
المدينـة، ومضيفـا «نحـن نـرد علـى المخططـات 
الاسـرائيلية لتهويد القدس ونقول للعالم اجمع 
بان القدس عاصمتنا وهي اكبر وهم من خلافاتنا 

الداخلية».
الوطنيـة  الشـخصيات  مـن  العديـد  وشـدد 
والاكاديمية والفنية في افتتاح فعاليات مهرجان 
بجامعـة  الأول  الدولـي  السـينمائي  القـدس 
فلسطين امس على ضرورة التصدي للمخططات 
الاسـرائيلية الهادفـة لتهويـد القـدس «وسـرقة 
تاريخنـا وتراثنـا وهويتنا النابعة مـن انتمائها 
مـدار  علـى  اجدادنـا  وكل  والمسـلمين  للعـرب 
التاريخ»، مؤكدين ان مهرجان القدس هو بمثابة 
صرخـة في وجـه القبـح والعدوان الاسـرائيلي 

بان القدس لن تكون سـوى عربية اسلامية ولن 
تفلح كل مخططاتهم لتهويدها وسرقتها.

واكدت الشـخصيات فـي كلماتها ان المهرجان 
جاء ليوحد الصوت الفلسـطيني وليكون رسالة 
للمتخاصمـين بـان القـدس اكبر مـن الخلافات، 
وقالـت ان مهرجان القـدس السـينمائي الدولي 
الذي تقيمه جامعة فلسـطين بالتعاون مع ملتقى 
الفيلـم الفلسـطيني والذي سيسـتمر علـى مدار 
ثلاثة أيام اعتباراً من امس بمشاركة 28 فيلماً من 
احدى عشـرة دولـة عربية وهي مصـر والعراق 
والجزائـر والمغرب وتونس والامـارات والاردن 
بالإضافـة  وسـورية  والسـعودية  والبحريـن 
إلـى فلسـطين هـو فرصة لتسـليط الضـوء على 
القدس ومعاناة اهلها وسـكانها الذين يواجهون 
الويـلات ولكنهـم صامـدون باقـون رغـم القمع 

والارهاب الاسرائيلي. 
وقال رئيس المهرجان  د.حسـين أبو شـنب ان 
القدس حاضرة الزمـان والمكان والوجدان، فهي 
أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، 
وبوصلة العارفـين والمخلصين وضَالة السـاعين 
الـى الحيـاة حًرة كريمـة.. زيتونـة الأرض وقمر 

السماء ورحاب التضحية والفداء والوفاء.
واضـاف هـي القـدس.. في هـذا اليـوم وغداً 
فـي  وحدهـا  صارخـة  سـاخنة  مواجهـة  فـي   ..
الـكَل الوطنـى والقومـى  المواجهـة، نسـتصرخ 
والاسـلامى والمسـيحى وكلَ الأحرار في العالم.. 
هـي في تحـدٍ مع الظلـم والظالمـين منـذ ان كانت 
وحتـى قيام السـاعة و كمـا الأمس عنـوان على 

الصمود والتحدي
واوضـح د. «ابـو شـنب» ان الاعـلام اليـوم 
هـو السـلطة الأولـى بعـد أن كان أمس السـلطة 
الرابعـة، االاعـلام اليـوم الـدم الذي يسـري في 
العـروق، ونبـض شـرايين الحيـاة.. والسـينما 
الـذي يسـطع عبـر  عـروس الاعـلام وعنوانـه 
الأزمـان وانتصـب شـامخاً فـي ميدان المنافسـة 
والتحدي والازدهار مشـيرا الى انـه من القدس 
جـاء فـن  السـينما وطـاف العالـم داعيـاً الـى 
القـدس.. ل تصدقـون..؟ نعـم.. الاخـوان لاما.. 
مـن بيت لحـم.. التـي تلبـس اليوم ثـوب الميلاد 
المجيد .. ميلاد المسـيح عيسـى عليه السـلام آية 
الله.. مكلم البشـر رضيعاً وبيـت لحم من اكناف 
القدس.. خـرج الاخوان لاما الى يافـا ومنها الى 

الاسـكندرية .. ليكـون الفن السـينمائي العربي 
وتكون السـينما الحمـراء في يافا مركـز الفنون 

والعلوم والاتصال.
وقال منسـق عام المهرجان الناقد السـينمائي 
«عز الدين شـلح» تنطلق فعاليات الدورة الأولى 
لمهرجان القدس السينمائي الدولي الأول والذي 
يهدف إلـى مواجهة مهرجان القدس السـينمائي 
الإسرائيلي الذي أعلنت عنه الإسرائيلية ليا فان 
لير عام 1984 والذي تحاول إسرائيل من خلاله، 
قلب الحقائق أمـام المجتمع الدولي في أن القدس 

مدينة إسرائيلية.
القـدس  مهرجـان  ويأتـي  «شـلح»  واضـاف 
السينمائي الدولي الفلسـطيني لنظهر للمجتمع 
الدولـي، من خـلال السـينما التي أعطـت الكثير 
للقضيـة الفلسـطينية بـان القـدس فلسـطينية 
عربية إسلامية، كما يهدف المهرجان إلى تشجيع 
السينمائيين الفلسـطينيين والعرب وكل المحبين 
أفلامهـم  فـي  ليتناولـوا  الفلسـطينية  للقضيـة 
القـدس أو يتعرضـوا فـي أفلامهم لاحـد جوانب 
القضية الفلسـطينية لتبقـى حاضرة في وجدان 

الشعوب.  

تحت اسم «مهرجان القدس السينمائي الدولي الاول» ردا على مهرجان القدس الذي تنظمه اسرائيل

مهرجان للسينما في غزة المحاصرة بحضور امريكي وغياب واعتذار عربي وافلام وصلت عبر الانفاق من 11 دولة عربية

■ العريـش (مصر) ـ غـزة  ـ د ب ا ـ 
ا ف ب: قـال شـهود عيـان إن العمل في 
إنشـاء الجدار الفولاذي اسفل الحدود 
المصريـة مـع قطـاع غـزة يتواصـل في 
ظـل اسـتنفار أمنـي كبير لقـوات الأمن 
بعـد  خاصـة  الحـدود  علـى  المصريـة 
أن دعـت حركـة حمـاس أنصارهـا إلى 
التظاهر امـس الاثنين قبالـة معبر رفح 
البري مـع مصـر للاحتجاج علـى بناء 
الجـدار. وذكر شـهود عيان من سـكان 
المنطقـة للوكالـة الألمانيـة ان العمل في 
إنشـاء الجدار قائـم ليلا ونهـارا ولمدة 
24 سـاعة متصلة تقريبا لسـرعة إنجاز 

وتشييد الجدار الفولاذي. 
واكد احـد سـكان رفح المصريـة انه 
شـاهد أفرادا من الشرطة المصرية وهم 
يعتلون الأسـطح والعمارات السـكنية 
المرتفعة لكشف أي أشخاص يحاولون 
إطلاق الرصاص من رفح الفلسطينية. 

وكان العاملـون فـي منطقـة إنشـاء 
الجدار تعرضوا لإطلاق نار من الجانب 
الفلسـطيني لثلاث مـرات متتالية على 

مدار ثلاثة أيام متصلة. 
واكد شـاهد عيان آخـر على تواصل 
الأعمال من قبل الشـرطة في المنطقة مع 

زيـادة في رفـع حالة التأهـب القصوى 
اسـتمرار  مـع  الشـرطة  صفـوف  فـي 
عمليات المداهمة التي تقوم بها الشرطة 

في الحدود والمزارع والمنازل القريبة. 
ونظمـت حركـة المقاومة الاسـلامية 
رفـح  مدينـة  فـي  تظاهـرة  (حمـاس) 
المحاذيـة للحـدود المصريـة للاحتجاج 
وضـع  المصريـة  السـلطات  بـدء  علـى 
لمنـع  الارض  داخـل  معدنيـة  حواجـز 
التهريـب الى غـزة غبر الانفـاق. وردد 
المشـاركون الذين رفعوا رايات حماس 
الخضراء، هتافـات منها «حسـبنا الله 

ونعم الوكيل».
وقـال سـامي ابـو زهـري المتحـدث 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  الحركـة  باسـم 
عقـده فـي نهايـة التظاهـرة ان «حركة 
حماس ترفـض بناء الجـدار الفولاذي 
الفلسـطينية  المصريـة  الحـدود  علـى 
ان  وتابـع  البنـاء».  بوقـف  وتطالـب 
حماس «تستهجن بناء الجدار وترفض 
التبريـرات بـان ذلـك شـأن مصـري»، 
العربيـة  «الاعتبـارات  ان  مؤكـدا 
والاسـلامية تلـزم الاشـقاء بالوقـوف 

بجانب بعضهم». 
واضاف ابو زهري «لا يجوز ان يبنى 

هـذا الجـدار بـدل اسـتخدام خطـوات 
لكسر الحصار».

ودعـا ابـو زهـري «مجلس الشـعب 
توجهاتـه  اختـلاف  علـى  المصـري 
السياسـية  والاحـزاب  السياسـية 
والمؤسسـات الحقوقيـة» الى «الوقوف 
فـي وجـه سياسـة الخنـق والحصـار 

وبذل كل جهد لوقف جدار الموت».
مصريـة  رسـمية  مصـادر  وكانـت 
المحاذيـة  رفـح  منطقـة  فـي  وسـكان 
ان  اعلنـوا  غـزة  قطـاع  مـع  للحـدود 
السلطات المصرية بدأت بوضع حواجز 
معدنية داخل الارض لمنع التهريب عبر 

الانفاق.
وتحاصـر اسـرائيل قطاع غـزة منذ 
سيطرة حركة حماس عليه في حزيران 

(يونيو) 2007.
ولا تسمح السلطات المصرية لسكان 
غـزة بدخـول اراضيهـا من رفـح الا في 
ظروف استثنائية. وهي تعلن باستمرار 
تدمير انفـاق. وبدأت مصـر منذ كانون 
الثاني (يناير) الماضي تركيب كاميرات 
مراقبـة وانـذار على طول الحـدود، في 
اطـار تقنيـة مراقبـة متطورة سـاهمت 

فيها الولايات المتحدة.

استنفار أمني مصري على الحدود مع غزة بعد دعوة حماس أنصارها للتظاهر 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلنـت القاهرة 
في بيان رسمي الاثنين انها قررت رفض 
السماح 21 ـ 12 ـ لناشطين دوليين، كانوا 
يعتزمون تنظيم مسـيرة الى قطاع غزة 
تحت شـعار «الحريـة لغزة» بمناسـبة 
مرور عام على الحرب الاسرائيلية على 

القطاع، بعبور اراضيها.
وزارة  اصدرتـه  بيـان  فـي  وجـاء 
الخارجية المصرية ان «بعض الجمعيات 
الدوليـة تقدمـت بطلب تنظيم مسـيرة 
تضامـن داخـل قطـاع غـزة تحت اسـم 
«مسـيرة الحرية لغزة» الا ان السلطات 
المصريـة لاحظت محاولـة بعض ممثلي 
المنظمات المشـاركة التهرب من استيفاء 
الخطـوات والاوراق المطلوبة فضلا عن 
وجـود خلافـات وتضارب فـي المواقف 
بـين القائمين علـى المنظمـات المختلفة». 
واكـد البيـان انه «فـي ضـوء ذلك تجد 
السـلطات المصرية صعوبة في التعاون 
مـع تلـك المسـيرة اخـذا فـي الاعتبـار 
الوضـع الحسـاس لقطـاع غـزة والذي 
يعد حتـى الآن اقليما خاصعا للاحتلال 

الاسرائيلي».
وحـذرت وزارة الخارجيـة المصرية 
علـى  للخـروج  محاولـة  «ايـة  ان  مـن 
القانـون او النظـام العـام مـن قبـل اي 
مجموعة او تنظيم اجنبي او محلي على 
الاراضـي المصريـة سـيتم التعامل معه 

وفقا للاليـات الامنيـة والقانونية التي 
يخولها القانون المصري لحفظ سـلامة 
وامـن البـلاد كمـا سـيتحمل القائمـون 
التبعـات  كافـة  العـام  النظـام  بخـرق 

القانونية جراء ذلك».
المنظمـات  مـن  مجموعـة  وكانـت 
غيـر الحكوميـة الامريكيـة والاوروبية 
خصوصـا تعتـزم الالتقاء فـي مصر في 
الجـاري  (ديسـمبر)  الاول  كانـون   31
لتنطلق بعـد ذلك في مسـيرة تتجه من 
معبر رفح المصري الى غزة في الاول من 
كانون الثاني (يناير) وتستهدف عبور 
القطـاع والوصـول الـى القـدس، وفقا 
لبرنامـج المسـيرة المنشـور علـى موقع 

خاص بها على شبكة الانترنت.
كمـا يخطـط منظمو المسـيرة لتحرك 
مـن  الناشـطين  مـن  اخـرى  مجموعـة 

القدس في اتجاه قطاع غزة.
واكـد المنظمـون على موقع المسـيرة 
على شـبكة الانترنت انه «في حال تعثر 
الدخـول الـى غـزة من رفـح، وهـو امر 
وارد، فان برنامجا بديلا سيتم تنظميه 
ويتمثـل فـي منتـدى مفتـوح يعقـد في 
مدنيـة العريـش المصرية (علـى بعد 50 
كليومتـرا من الحدود بـين مصر وقطاع 
غزة). واوضح المنظمون ان المشـاركين 
واطبـاء  ناشـطون  هـم  المسـيرة  فـي 

وسياسيون وفنانون ومثقفون.

مصر ترفض السماح لناشطين 
دوليين ينظمون مسيرة
 الى غزة بعبور اراضيها

عائلة فلسطينية تطالب بإدراج جثة 
أحد منفذي عملية احتجاز شليط ضمن صفقة التبادل 

■  غــزة  ـ د ب أ: طالبــت عائلة فلســطينية امس 
الاثنــين بــإدراج جثمان لأحــد أفرادهــا قتل خلال 
عملية أســر الجندي الإســرائيلي المحتجز في قطاع 
غــزة غلعــاد شــليط ضمن صفقــة تبادل الأســرى 

المتوقعة. 
وقــال عبــد الناصــر فروانــة الباحــث المختص 
بشــؤون الأســرى في بيان لــه، ان مطالبــة العائلة 
جاءت عقب أنبــاء تحدثت عن تكثيــف المفاوضات 

حول صفقــة تبــادل الأســرى واحتماليــة اقتراب 
إتمامها بين حركة حماس وإسرائيل. 

وأشــار فروانــة الــى ان جثمــان محمــد عزمــي 
فروانــة محتجــز لدى إســرائيل منذ مشــاركته في 
عمليــة «الوهم المتبــدد» التي نفذتهــا ثلاثة فصائل 
فلســطينية في 25 حزيران (يونيو) 2006 واحتجز 

على أثرها الجندي شليط. 
وذكر أن فروانة كان ينتمي الى (جيش الإسلام) 

أحد الفصائل التي اشــتركت في عملية الأسر وكان 
أصيــب أثنــاء العملية لكنــه واصل القتــال وفقا لما 
هو مخطط له ولحماية إخوانه وتغطية انســحابهم 
ومعهــم شــليط. وأشــار إلــى أن إســرائيل رفضت 
تســليم جثمانه للعائلة وقررت احتجازه، مشترطة 
بذلك «اســتعادة شــليط»، داعيا إلى ضرورة إدراج 
اسمه ضمن الصفقة لـ»إكرامه ودفنه وفقا للشريعة 

الإسلامية وفي مقابر إسلامية». 

فلسطينيات يعتصمن امام مقر الصليب الاحمر في غزة ويطالبن باطلاق سراح ابنائهن من سجون الاحتلال

الثـلاث المطولة وزيـارة وزير المخابرات 
المصرية، اللواء عمر سليمان.

ويضم المجلس السباعي كلا من رئيس 
الـوزراء، بنيامين نتيناهـو، وزير الامن 
ايهود بـاراك، وزير الخارجيـة افيغدور 
ليبرمـان، وزيـر الداخلية ايلي يشـاي، 
الـوزراء،  رئيـس  نائـب  بيغـين،  بينـي 
موشي يعلون، والنائب الثاني والوزير 
المسـؤول عن اجهزة الاستخبارات، دان 

مريدور.
وفي السياق، ذكرت مصادر اسرائيلية 
ان نقطـة الخـلاف تـدور، مبدئيـا، حول 
الـى  فلسـطينيين  اسـرى  ابعـاد  مبـدأ 
خارج الضفـة الغربية. وقالـت صحيفة 

«معاريـف» انّ نتنياهو يصـر على ابعاد 
اسـرى فلسـطينيين ممـن شـاركوا فـي 

عمليات قتل فيها اسرائيليون.
بيوتهـم  الـى  يعـودوا  ان  ويرفـض 
فـي الضفـة الغربيـة حيـث بمقدورهـم 
والقـدس،  تكفـا  بتـاح  الـى  الوصـول 
على حـد تعبيره. ونقلت عنـه قوله انه 
مسـتعد للتوصل الى تفاهـم مع المجلس 
السـباعي وانه علـى اسـتعداد للذهاب 
بعيدا في صفقة شليط، ولكنه لن يوافق 
ابـدا على الافراج عن اسـرى الى الضفة 
الغربيـة ممن شـاركوا في عمليـات قتل 

فيها اسرائيليون.
انّ  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وادعـت 

ان حركة (حمـاس) وافقت على التخلي 
عـن مطلب الافراج في اطار الصفقة، عن 
امـين سـر حركة فتـح بالضفـة الغربية، 
مروان البرغوثـي والامين العام للجبهة 
احمـد  فلسـطين،  لتحريـر  الشـعبية 
سـعدات. يشـار الى ان الجبهة الشعبة 
لتحرير فلسـطين كانت اكـدت انها تلقت 
تطمينات من الفصائل الاسـرة للجندي 
اسـتمرار  حـول  شـليط  الاسـرائيلي 
تضمين اسـم مـروان البرغوثـي واحمد 
سـعدات فـي صفقة تبـادل الاسـرى مع 

اسرائيل.
الى ذلك، نسـبت الاذاعة الاسرائيلية 
الى مـن وصفته بالمسـؤول فـي حماس 

الحركـة  انّ  القـول  عنـه،  تكشـف  لـم 
تتابـع النقاش الدائر حاليا في اوسـاط 
ردا  وتنتظـر  الاسـرائيلية  السـباعية 
رسميا لتعلن على اثره موقفها، واضاف 
المصدر عينه، بحسـب مـا نقتله الاذاعة 
الاسـرائيلية، ان الحركة ستدرس الرد، 
وبنـاء عليـه سـتقرر موقفهـا.. نافيا ان 
تكون قد تسـلمت جوابا حتـى الان عبر 
الوسـيط الالمانـي، واوضـح ان حماس 
لا تنظـر الـى الـرد الاسـرائيلي المرتقب 
علـى انـه نهايـة المفاوضـات، وانهـا لن 
تغلـق باب التفـاوض على اثـر الجواب 
الاسـرائيلي المرتقب فـي الايـام القليلة 

القادمة، على حد تعبيره.

■ القاهـرة ـ د ب أ: بـدأت امس الاثنين 
بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
اجتماعـات كبـار المسـئولين فـي وزارات 
لمؤتمـر  للتحضيـر  العربيـة  الخارجيـة 
مراجعـة معاهـدة عدم انتشـار الأسـلحة 
النوويـة المقـرر عقده فـي نيويورك خلال 

أيار (مايو)  2010 .
يناقش ممثلي الدول العربية على مدى 
ثلاثة أيام المتغيرات على الساحة الدولية 
الجديـدة  الأمريكيـة  الإدارة  مجـىء  مـع 
والبـوادر الإيجابيـة التـي ظهـرت خلال 
اجتمـاع اللجنة التحضيريـة للمؤتمر مما 
يشير إلي إمكانية عقد مؤتمر المراجعة في 
أجواء مريحة بعيدا عن المواقف المتشددة 

التي أدت إلى تعطيل مؤتمر عام 2005.
العربـي  التنسـيقي  المؤتمـر  ويركـز 
للـدول  الأهميـة  ذات  الموضوعـات  علـى 
الشـرق  قـرار  مقدمتهـا  وفـى  العربيـة 
الأوسـط الصادر عن مؤتمر المراجعة عام 
2005 والبروتوكـول الإضافـي للمعاهـدة 
ومحاولـة تقييد الانسـحاب مـن المعاهدة 
كمـا يبحـث قضايا نـزع السـلاح وموقف 
الـدول العربيـة مـن التوقيـع والتصديق 
علـى المعاهدات والاتفاقيـات ذات العلاقة 
والتوجـه نحـو التفـاوض حـول اتفاقية 
لوقـف إنتـاج المـواد الانشـطارية وفكرة 

الأسـلحة  لحظـر  اتفاقيـة  نحـو  التقـدم 
النووية. 

نـزع  إدارة  مديـر  الأسـد  وائـل  واكـد 
السلاح بالجامعة أن هناك قضايا خلافية 
سـتعرض علي المؤتمر أهمها نزع السـلاح 
النووي ومنع انتشـار الأسـلحة النووية 
والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، 
موضحا أن الأمانة العامة للجامعة ستقوم 
بإعـداد أوراق عمـل حـول هـذه القضايـا 

لعرضها علي مؤتمر المراجعة. 
وقال إن الدول العربية تسعي لتحقيق 
التوازن بـين الدول النوويـة والدول غير 
النووية مشيرا إلي أن المقترحات العربية 
لتحريـك  أليـات  تتضمـن  ذلـك  لتحقيـق 
الموضـوع منهـا العمـل علـي عقـد مؤتمـر 
دولي برعاية الأمم المتحدة وإنشـاء لجنة 
دائمـة تعقد بانتظـام بـين دورات المؤتمر 
العام الذي يعقد كل خمس سـنوات وذلك 
للمتابعـة والمراجعـة حتـي لا يتـم إهمال 

الموضوع وتركه للنسيان. 
وأضـاف: «نعلم أن هنـاك دولا أوربية 
وأمريكية تعمل علي عدم انضمام إسرائيل 
للمعاهدة أو ممارسـة ضغوط عليها ولكن 
والأليـات  العربيـة  المطالـب  المقابـل  فـي 
المقترحة سـوف تعمل علي وجود نوع من 

التوازن». 

اجتماع عربي يطالب الوكالة الدولية 
بتقليل تعاونها النووي مع إسرائيل 
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الباص السوري الذي تعرض لاطلاق نار على الطريق الدولية بين طرابلس وعكار

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أسـئلة كثيرة رافقت عملية اطلاق 
النار على الباص السوري في منطقة 
دير عمار في شـمال لبنـان فجر امس 
بعد سـاعات قليلة علـى إنهاء رئيس 
الحريـري  سـعد  اللبنانـي  الـوزراء 
زيـارة ناجحـة الـى سـورية ولقائه 

الرئيس السوري بشار الاسد.
وأبرز الاسـئلة التـي طرحت عقب 
هذا الحادث المفاجئ هو من المسـتفيد 
مـن التشـويش علـى هـذه العلاقة؟ 
ومـن مصلحتـه اسـتمرار التـأزم في 
العلاقـة اللبنانيـة السـورية؟ ومـن 
يقـف وراء رسـالة اطلاق النـار على 
زيـارة الحريـري؟ وهـل هـو جهـاز 

استخبارات عربي أم دولي؟.
وكان باص سـوري ينقل 25 راكباً 
علـى الطريـق الدولية بـين طرابلس 
وعكار وتحديداً فـي منطقة دير عمار 
تعرّض عند الثانية والنصف من فجر 
امـس لاطـلاق نار مـن مجهولـين، ما 
تسـبّب بمقتل احد ركابـه على الفور، 
ويدعى عبدالله.ع.ع (مواليد 1992). 
مـكان  الـى  حضـرت  الاثـر،  وعلـى 
وباشـرت  الامنيـة  القـوى  الحـادث 

التحقيقات لمعرفة مطلقي النار.
وزيـر  اتصـل  الحـادث،  وإثـر 
المعلـم  وليـد  السـوري  الخارجيـة 
الشـامي،  علـي  اللبنانـي  بنظيـره 
واستفسـر عـن حـادث اطـلاق النار 
ننتظـر  «نحـن  وقـال  الحافلـة  علـى 
نتائـج التحقيـق»، مطالبـاً بـ»اعلام 

سـورية بالسـرعة الممكنـة بمجريات 
تجريهـا  التـي  التحقيقـات  ونتائـج 
السلطات اللبنانية وتحديد الفاعلين 
ومن يقـف وراءهم». واشـار الى انه 
ابلغ نظيره اللبناني «حول الشـكوك 
ببعض الجهات وان من حق سـورية 
ومـن  التحقيـق  بنتائـج  تطالـب  ان 
حـق الضحايا ان يطالبـوا بحقوقهم 

ايضاً». 
وأكد تمسـك بـلاده بمـا تم الاتفاق 
عليـه بـين الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد ورئيـس وزراء لبنـان خـلال 
زيـارة الاخيـر الـى دمشـق. واعتبر 
خلال افتتاحه في مدينة حلب شـمال 
سـورية الادارة القنصلية «ان اطلاق 
النار على الباص السوري في منطقة 
عكار في لبنـان والذي ذهب ضحيته 
مواطن سـوري انه رد من المتضررين 
من زيـارة رئيس وزراء لبنان سـعد 
الحريري الناجحة الى دمشق. وكان 
المعلم قـد اجرى ايضا اتصـالا هاتفيا 
مع امين عام المجلس الاعلى السـوري 
- اللبنانـي نصري الخـوري لمتابعة 

الموضوع.
مـن جهتـه، تابـع الرئيـس سـعد 
إطـلاق  حادثـة  موضـوع  الحريـري 
النـار على الباص السـوري، وأجرى 
لهـذه الغاية إتصـالات مـع القيادات 
الأمنيـة المعنيـة، طالباً منها الإسـراع 
في إجراء التحقيقـات اللازمة لمعرفة 
الجنـاة وملاحقتهـم بأقصـى سـرعة 
الجهـات  علـى  وإحالتهـم  ممكنـة 

القضائية المختصة.
وفي المواقف من الحادث، اسـتنكر 
نـواب من كتلة الحريري في الشـمال 

الامـر واعتبـر النائـب العلوي خضر 
حبيب ان «هذه الحادثة عمل إجرامي 
بـكل مـا للكلمة من معنـى»، وألمح إلى 
أن «هناك بعض المتضررين من زيارة 
لسـورية  الحريـري  سـعد  الرئيـس 
العربـي،   - العربـي  التقـارب  ومـن 
وهـم يحاولـون اليوم إحـداث بلبلة 
وإشـاعة أجـواء سـلبية حـول هـذه 
الزيـارة». ودعا الأجهزة الأمنية كافة 
إلـى «بذل كل الجهود فـي التحقيقات 
لتحديد هوية الفاعلين ومعاقبتهم في 
أسرع وقت لما فيه مصلحة البلدين». 

كما اسـتنكر النائب معـين المرعبي 
«حادثة التعدي على الباص السوري 
فجر هذا اليوم في المنطقة الواقعة بين 
حاجز القوة المشتركة لضبط الحدود 
وثكنة الجيـش في عرمـان». واعتبر 
«ان هـذا الاعتداء الذي طاول الركاب 
داخل الباص، يسـعى في دلالاته الى 
تعكير الأجواء الإيجابية التي سادت 
بين لبنان وسـورية علـى اثر الزيارة 
الطيبة التي قام بهـا رئيس الحكومة 
سـعد الحريـري الـى سـورية، والى 
محاولـة الاصطيـاد فـي المـاء العكـر 
الشـعبين  بـين  الفتنـة  بـذور  وزرع 

الشقيقين».
واكـد ان «الحادثـة مفتعلـة بأيـاد 
خارجيـة مخربة قـد تكـون منزعجة 
من تحسـن الأوضاع السياسـية بين 
البلدين، وتسعى الى تخريب الجهود 
الدؤوبـة الهادفـة الـى جمـع الصـف 
والموقـف العربـي، وتوحيـد رؤيتـه 
في جميـع القضايا المطروحة في هذه 
الظروف السياسـية العصيبة، وأنها 
بعيـدة كل البعـد عـن شـيم وأخلاق 

الشـعب اللبناني لمـا يكنّه مـن محبة 
العـرب». وطالـب  ومـودة لأشـقائه 
والقضائيـة  الأمنيـة  «السـلطات 
اللبنانيـة بتكثيـف الجهـود لكشـف 
الفاعلين بأسرع وقت ممكن وتوضيح 
ودوافعهـا  الحادثـة  هـذه  حقيقـة 
وإحالتهـم  العربـي،  المجتمـع  امـام 
الـى القضاء المختـص لانـزال أقصى 

العقوبات بحقهم».
أولاً»  «لبنـان  تكتـل  عضـو  ورأى 
النائـب أحمـد فتفـت أن «هنـاك مـن 
يحـاول ان يحـدث فتنة» مشـيراً إلى 
أن «اطلاق النار على الباص السوري 
في عكار هو حادث أمني مدبر»، داعياً 
الى «انتظـار التحقيـق» وملمحاً الى 
وقـوع الحـادث بالقـرب مـن أماكـن 
وجود تنظيمات غير لبنانية.وأشـار 
فـي حديث الـى «ال بي سـي» الى أن 
«صـورة الرئيس الحريـري تعرضت 
منـذ أيـام لتعديـات». واذ لفـت الـى 
أن «زيـارة الرئيـس الحريـري الـى 
عديـدة،  تطـورات  حملـت   سـورية 
حيث استقبل كرئيس دولة»، نوه في 
السياق عينه «بهذه الخطوة الكبيرة 
الهادفـة الـى  ترسـيخ العلاقـات بين 

دولة ودولة».
«المقاومـة  فصائـل  وكانـت 
الفلسـطينية» فـي الشـمال اصـدرت 
عقدتـه  إسـتثنائي  اجتمـاع  بعـد 
امـس بيانـاً توضيحياً حـول حادثة 
التعـرّض لبـاص سـوري فـي بلـدة 
ديـر عمار على الطريـق الدولية التي 
تربط بين طرابلس وعكار والأراضي 
السورية، جاء فيه: «نُدين ونستنكر 
هذا الحادث المجرم الذي أودى بحياة 

هل الباص هو المستهدف الحقيقي أم زيارة الحريري؟
اطلاق نار على باص سوري في عكار ومقتل مواطن.. الحريري دعا لمعاقبة الجناة والمعلم طلب من لبنان تحقيقات سريعة

مواطن سوري بريء، ونستغرب في 
الوقـت نفسـه تصريح النائـب أحمد 
فتفـت عبر برنامـج «نهاركم سـعيد» 
اللبنانيـة  المؤسسـة  شاشـة  علـى 
البـارد  نهـر  مخيـم  لأن  للإرسـال، 

واقـع تحت السـيطرة الأمنية للدولة 
اللبنانيـة والجيـش اللبناني، كما أن 
مخيم البداوي بعيد عن موقع الحادث 
أكثر مـن 7 كيلومترات، وهناك مواقع 
اللبنانـي  للجيـش  وحواجـز  أمنيـة 

في المنطقـة». وختم بيـان الفصائل: 
«نحـن نقرأ الحادث بـأن الذين قاموا 
رئيـس  زيـارة  مـن  متضـررون  بـه 
الحكومة سـعد الحريري إلى دمشق، 
ومـن التقـارب اللبناني ـ السـوري، 

علماً أن فصائل المقاومة الفلسـطينية 
مرتاحة جـداً للزيارة، لأنها تصب في 
خدمة الشـعبين اللبناني والسوري، 
وسيسـتفيد منهـا بالتأكيـد الشـعب 

الفلسطيني».

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

التركـي رجـب  الـوزراء  يصـل رئيـس 
طيـب أردوغـان إلـى العاصمـة السـورية 
دمشـق اليـوم فـي زيـارة يُجـري خلالهـا 
محادثات شـاملة مع المسـؤولين السوريين 
وفي مقدمهم الرئيس الأسـد، يرافقه عشرة 
وزراء مـن فريقه الحكومـي أبرزهم إضافة 
وزيـرا  أوغلـو،  داوود  الخارجيـة  لوزيـر 
الدفـاع وجـدي غونـول والداخلية بشـير 

أتالاي.
وعُلم أن هذه الزيارة سـتضع اللمسات 
النهائية للتحالف الاستراتيجي الذي أعلن 
عـن تأسيسـه بـين سـورية وتركيـا خلال 
زيارة الرئيس السـوري بشـار الأسـد إلى 

اسطنبول في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأشارت مصادر تركية عليمة لـ»القدس 
العربي» أن من شأن الاتفاقيات التي سيتم 
توقيعها في دمشـق خلال زيـارة أردوغان 
المقبلة أن تنقل العلاقات السـورية التركية 
إلـى محطـة جديدة علـى المسـتوى الأمني 
تلـك  وستشـهد  والاقتصـادي  والدفاعـي 
فـي  مـرة  لأول  توقّـع  اتفاقيـات  الزيـارة 
المصـادر  وأوضحـت  البلديـن،  تاريـخ 
التركيـين  والداخليـة  الدفـاع  وزيـري  أن 
سـيجريان محادثات «معمقـة وتفصيلية» 
مع نظيريهما السوريين علي حبيب وسعيد 
سمور وكشـفت المصادر أن التعاون الأمني 
والعسـكري بـين دمشـق وأنقـرة سيشـهد 
دفعـاً قويـاً بعـد زيـارة أردوغـان، وربمـا 
تشـكل اتفاقية «أضنة» الأمنية وتوسـيعها 
أبرز ملفـات البحـث الأمني بـين الجانبين. 
ولفتـت مصادر مطلعـة إلى أن هنـاك فكرة 
لجعل تنقّـل المواطنين السـوريين والأتراك 

الشـخصية  البطاقـة  عبـر  البلديـن  بـين 
لكن هـذا الأمر لـن يتم إقراره خـلال زيارة 

أردوغان اليوم وأن المسألة يجري بحثها. 
وكان وفـد سـوري ضـم العمـاد حسـن 
توركماني معاون نائب الرئيس السـوري، 
ووزيـر الداخليـة سـعيد سـمور أجرى في 
تشـرين الاول (أكتوبر) الماضـي محادثات 
تناولـت التعـاون العسـكري والأمنـي مع 
اتـالاي،  بشـير  التركـي  الداخليـة  وزيـر 
ورئيـس هيئـة الأركان المشـتركة للجيـش 
التركـي الجنـرال الكـر باشـبوغ، فـي مقـر 
قيادة الأركان التركية بأنقرة بحضور كبار 

ضباط الجيش التركي.
الجـو  سـلاح  مشـاركة  تركيـا  وألغـت 
«اناطوليـان  منـاورات  فـي  الإسـرائيلي 
ايغـل» الجوية في تركيـا كخطوة ووصفت 
بالخطيـرة على خـط العلاقة بـين تل أبيب 
وأنقـرة، فيمـا أجـرى الجيشـان السـوري 
والتركـي مناورات عسـكرية مشـتركة هي 
الأولـى مـن نوعهـا فـي تاريـخ البلدين في 

نيسان (ابريل) الماضي.
إلـى ذلك عُلم أن السـفارة السـورية في 
الخارجيـة  وزارة  مـع  وبالتعـاون  أنقـرة 
والمؤسسـات  الـوزارات  وبقيـة  التركيـة 
الملفـات  بتحضيـر  جـداً  منشـغلة  المعنيـة 
الأساسـية التـي سـتُبحث بـين الجانبـين 

السوري والتركي.
وسلمت سورية للسـلطات التركية منذ 
العام 2003 حتـى الآن أكثر من 122 مطلوباً 
ممـن تعتبرهـم أنقـرة إرهابيـين، بينهم 77 
شخصاً ينتمون لحزب العمل الكردستاني، 
وهناك لجان سـورية تركية مشتركة دائمة 
الإرهـاب.  قضايـا  فـي  التعـاون  لمتابعـة 
وأعلنـت سـورية رسـمياً على لسـان وزير 
خارجيتهـا وليـد المعلـم أن حـزب العمـال 
الكردسـتاني هو منظمـة إرهابية محظورة 
القانـون  حسـب  وتعامـل  سـورية  فـي 

السوري على أنها منظمة إرهابية، وأعلنت 
دعمها لاسـتراتيجية أنقرة في معالجة هذا 
الملـف وطلبت مـن حليفتها تركيـا تفاصيل 
لتحديد دورها في دعم هذه الاستراتيجية. 
،وفي سـياق متصل قال السـفير السـوري 
في أنقرة د. نضـال قبلان ان أهمية الزيارة 
المرتقبـة لرئيس الـوزراء التركي تتركز في 
عدد ونوعية الاتفاقيات التي سيتم توقيعها 
والتي سـتنقل العلاقات السـورية التركية 
إلى مسـتوى جديد حسـب قولـه. وأضاف 
قبـلان في حديـث لـ»القـدس العربـي» أن 
التنسـيق السياسـي بـين تركيا وسـورية 
عالي المستوى ومسـتمر وأن ثماره ظاهرة 
على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكشف 
السـفير السـوري أن عـدد الاتفاقيات التي 
سـيتم توقيعها ارتفع خـلال الأيام الأخيرة 
إلى أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم تطال 

مختلف المجالات.
واعتبر قبلان «أن علاقات دمشق بأنقرة 
سـاهمت فـي تعزيـز علاقـات الأخيـرة مع 
الدول العربيـة وتحدث عن صـدق النوايا 
المتبادل والاسـتقراء الدقيق للأحداث لدى 

القيادتين السورية والتركية».
وكان الرئيـس التركـي عبـد اللـه غـل 
أشـاد بالعلاقـة التي باتت تجمـع بلاده مع 
سـورية وقال غـل خلال القمـة الاقتصادية 
لـدول منظمـة المؤتمر الإسـلامي كومسـيك 
التي شارك فيها الرئيس السوري أن علاقة 
تركيـا مـع سـورية مثـال يحتـذى لحسـن 

الجوار والتعاون والتضامن. 
ووقفـت أنقـرة إلـى جانـب دمشـق خلال 
عزلتهـا الدوليـة والضغـوط التـي مورسـت 
عليهـا بعد اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبناني 
السـابق رفيق الحريـري وتصر دمشـق على 
البقـاء مـع تركيـا كحليـف اسـتراتيجي أكـد 
صدقه تجاه القيادة السورية على مدى أعوام 

صعبة حسبما يؤكد السوريون دائماً.

وزيرا الدفاع والداخلية أبرز مرافقي أردوغان في زيارته إلى سورية

دمشق وأنقرة تضعان اليوم اللمسات 
الأخيرة لتحالفهما الاستراتيجي لندن ـ «القدس العربي»:

حركـة  ان  «التايمـز»  صحيفـة  قالـت 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) تسـتخدم 
القانـون الانكليـزي لملاحقـة المسـؤولين 
الاسرائيليين المتهمين بجرائم حرب عندما 

يقوموم بزيارة اوروبا.
فـي  مسـؤولا  ان  الصحيفـة  وقالـت 
حماس لـه علاقة بالجهود التـي ادت الى 
جدل بين اسرائيل وبريطانيا حيث وعدت 
القانـون  بتغييـر  البريطانيـة  الحكومـة 
الذي يمنح افرادا بالتقدم للمحكمة بطلب 
وقـف مسـؤولين متورطـين بجرائـم ضد 
الانسـانية اثنـاء مرورهـم ببريطانيـا او 
تواجدهـم فيهـا، وذلـك على خلفيـة الامر 
الصـادر ضـد زعيمـة المعارضـة ووزيـرة 
الخارجية الاسـرائيلية السـابقة تسيبي 
ليفنـي الاسـبوع الماضـي ومـع ان القـرار 
الذي اصدره قاض بمنطقة ويستمنسـتر 
بلنـدن الغي يـوم الاثنـين الماضـي بعدما 
علـى  متواجـدة  ليسـت  ليفنـي  ان  تبـين 
الاراضـي البريطانية والغـت زيارتها في 
اللحظـة الاخيـرة الا ان اسـرائيل عبـرت 
عـن غضبها ولم ترضهـا اعتذارات رئيس 
الوزراء البريطاني غوردن براون ووزير 
خارجيتـه ديفيـد ميليبانـد وقامـت بأمر 
مسـؤوليها بتجنب زيـارة بريطانيا حتى 
يتـم تعديـل القانـون، واسـتدعت سـفير 

بريطانيا بتل ابيب ووبخته.
وجـاء الامـر ضـد ليفنـي علـى خلفية 
الـدور الـذي لعبته فـي عمليـة الرصاص 
الواقـي في غزة نهاية عـام 2008. واعتبر 
بيريـس  شـمعون  الاسـرائيلي  الرئيـس 
الامر بانه من اكبر اخطاء السياسية التي 
ترتكبهـا بريطانيا. وقـال ان البريطانيين 
وعـدوا بتغييـر القانـون وحـان الوقـت 
لتغييـره. ووصفـت «التايمـز» ما اسـمته 
الحملة التي تقوم بها حماس وتسـتهدف 

فيها المسـؤولين الاسـرائيليين انهـا تقوم 
على الاستفادة من ملامح القانون المعمول 
فيه في انكلترا وويلز ويسمح لاي شخص 
بالتقدم بطلب لاستصدار امر قضائي ضد 
اشـخاص متهمـين  بارتـكاب جرائـم ضد 

الانسانية.
المنظمـة  او  الجماعـة  هويـة  ان  ومـع 
غيـر  الامـر  اسـتصدار  وراء  تقـف  التـي 
معروفـة الا ان حمـاس تعتـرف بالوقوف 
فـي  مصـادر  قالـت  فيمـا  التحـرك.  وراء 
الخارجيـة البريطانية انها تنظر وبشـكل 
عاجل الى وسـائل يمكن من خلالها تغيير 
النظـام ولتجنب اي احراج جديد. ونقلت 
«التايمـز» عن ضياء الديـن المدهون الذي 
الحملـة  وتنسـيق  لادارة  لجنـة  يـرأس 
قولـه ان «كل قـادة الاحتلال السياسـيين 
والعسـكريين مسـتهدفون» مـن الحملـة. 
القـادة  اسـتهداف  سياسـة  ان  واكـد 
الاسـرائيليين صارت سياسـة مـع انه لم 
يذكر اسـم الهـدف القادم. وتضـم اللجنة 
خبراء قانونيين وتم انشاؤها بعد الحرب 
علـى غزة من اجـل التحقيق فـي اتهامات 
جرائم حرب ارتكبها الجيش الاسـرائيلي 
 1500 لمقتـل  ادت  التـي  الحملـة  اثنـاء 

فلسطيني وجرح الالاف.
ملفـات  بدراسـة   اللجنـة  وتقـوم 
مسؤولين اسرائيليين وملاحقتهم قضائيا 
في اوروبـا خاصة، بريطانيا او اسـبانيا 
وبلجيكا والنرويج. وتهدف اللجنة وصل 
ضحايـا الحـرب بالمحامـين والمؤسسـات 
الانسـانية فـي اوروبـا وقـال المدهون ان 
اللجنـة تقوم بهذه المهمـة في الوقت الذي 
تقـوم فيـه الحكومـة بحمايـة المواطنـين 
ومنع المذابح مـن الوقوع مرة اخرى. ومع 
ان حمـاس لا تقوم بالاتصال مباشـرة مع 
المحامين الا ان اللجنة تقوم بتسهيل المهمة 
حيـث يقول المدهونه «لقـد قدمنا لمجموعة 
بريطانيـا  فـي  المسـتقلين  المحامـين  مـن 

وثائق وادلـة ومعلومات تتعلـق بجرائم 
الحرب التـي ارتكبها القادة العسـكريون 
والسياسـيون الاسـرائيليون بمـن فيهم 
ليفنـي». ونقلـت الصحيفـة عـن مدهون 
قولـه انـه تم اختيـار بريطانيـا نظرا لان 
نظامها القضائي يسـمح بمحاكمة مجرمي 
حرب لـم يرتكبوا جرائمهم على اراضيها، 

وانتقد خطط بريطانيا لتغيير القوانين.
وكانت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية 
قـد قالـت ان المحامـين الذيـن يتعاونـون 
مع اللجنـة يعملون كلمـا وردت انباء عن 
وصـول مسـؤول اسـرائيلي الـى  اوروبا 
او الدول التـي يعملون فيها. فيما حاولت 
منظمـات اخـرى الاعتمـاد علـى القانون 
الاوروبي ففي عـام 2003 اصدرت محكمة 
بلجيكية امرا قالت فيه ان ارييل شارون، 
رئيس الـوزراء السـابق يمكـن محاكمته 
لدوره فـي مجازر صبرا وشـاتيلا بلبنان 

عام 1982.
فيما اصدرت محكمة اسبانية في تموز 
(يوليو) الماضي امرا باعتقال 6 اسرائيليين 
بمـن فيهـم  بنيامين بـن اليعـازر بجرائم 
تعـود الى عـام 2002. ويعتقـد ان العديد 
مـن المسـؤولين الاسـرائيليين يتجنبـون 
السفر لبريطانيا لخوفهم من الاوامر. ففي 
ايلول (سـبتمبر) الماضـي رفضت محكمة 
اصدار امر ضد وزير الدفاع الاسـرائيلي، 
ايهـود باراك مبـررة ان لديـه حصانة من 
المحاكمـة. ونقلـت الصحيفة عـن متحدث 
باسم الخارجية الاسـرائيلية يغال بالمور 
قولـه ان الدوافـع المعاديـة لاسـرائيل في 
خدمة حماس وليس حقوق الانسـان هي 

التي تقف وراء الاوامر القضائية. 
ويعتقـد ان ليفني قررت الغاء سـفرها 
لبريطانيـا فـي اللحظـة الاخيـرة حيـث 
مؤتمـر  فـي  تشـارك  ان  المقـرر  مـن  كان 
للجاليـة اليهوديـة. واسـتخدم فـي هـذا 
بلنـدن  الاسـرائيلي  السـفير  الاتجـاه 

التوجـه  ذات  الصحيفـة  بوسـنور  رون 
وهاجـم  تلغـراف»  «ديلـي  اليمينـي 
والافـراد  الجماعـات  نشـرته  مقـال  فـي 
اسـتخدام  «يسـيئون  انهـم  قـال  الذيـن 
القوانـين البريطانيـة». وكانـت الحكومة 
الاسرائيلية قد اخبرت السفير البريطاني 
توم فيليبس ان مسؤوليها «سيقاطعون» 
بريطانيـا لحـين انهـاء المشـكلة وتغييـر 
القانون. وجاء هذا على الرغم من اعتذار 
بـراون في مكالمـة هاتفية لليفنـي ودعاها 

الى مقر الحكومة. 

انفلونزا حماس وانفلونزا الخنازير

وفي مقـال بوسـنور «اعيـدوا الحس 
بالقانـون العام» قارب فيـه بين مخاوف 
الخنازيـر  انفلونـزا  مـن  بريطانيـا 
والتحرشـات الموجهـة لاسـرائيل التـي 
قـال انها انتشـرت اسـرع مـن الفيروس 
في الحيـاة البريطانيـة العامة. وتحدث 
بوسـنور عن ما اسـماه الهوس بمحاولة 
نزع الشـرعية عن اسـرائيل وشـيطنتها 
الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  قبـل  مـن 
واتحادات العمال والجامعات والتي قال 
انها تحولت لعادة يومية. واشار الى انه 
عندمـا يخرج الهوس من حرم الجامعات 
الـى قاعات المحاكـم فالامر لـم يعد ممكنا 
ان  يخشـى   الانـذار  فاجـراس  تجنبـه، 

يخرج صداها من محيط بيغ بن.
وواصـل قائـلا انـه فـي الوقـت الذي 
يجد فيـه البريطانيون والاسـرائيليون 
الاعـداء  لمواجهـة  واحـد  معسـكر  فـي 
المتطرفـين فالمتعاطفـون معهـم ينتهكون 
حرمـة القانـون البريطانـي الـذي يتـم 
حليـف  اسـتهدف  اجـل  مـن  اسـتغلاله 
الشـرق  فـي  الاسـتراتيجي  بريطانيـا 
الاوسـط. واعتبـر معاملـة ليفنـي التـي 
تصـل لحـد الفضيحـة هي مثـال اخر عن 

«الحرب القانونية» التي اعلن عنها لنزع 
الشـرعية عن اسـرائيل وقادتهـا. واتهم 
من يقفون وراء الحـرب بانهم يحاولون 
تسـجيل النقاط ومن خـلال ذلك يهينون 
حقـوق  عـن  الدفـاع  جهـود  ويدمـرون 

الانسان في العالم.
وقـال ان هنـاك العديـد مـن منظمات 
حقـوق الانسـان تم اختطافهـا وتحويل 
اهدافهـا لخدمـة مصالـح الهجـوم علـى 
اسـرائيل والقيـم المعاديـة للديمقراطية. 
القضائـي  النظـام  تشـويه  ان  وقـال 
سـيكون  الطريقـة  بنفـس  البريطانـي 
جريمـة. ووصف من يلاحقون اسـرائيل 
بالمجانـين المتطرفين الذيـن يدافعون عن 
منتهكي حقوق الانسان، مشيرا الى انهم 
يدافعـون عـن نظام عمـر البشـير المتهم 
بجرائم حـرب في دارفـور. ويتجاهلون 
صلة سـورية باغتيـال رفيـق الحريري، 
الاسـبق  اللبنانـي  الـوزراء  رئيـس 
والتـورط الايراني في هجـوم 1992 على 

كنيس يهودي في الارجنتين.
وانتقـد سـجل حقـوق الانسـان فـي 
المنطقـة العربيـة. وقـال انـه فـي الوقت 
الـذي تواجـه فيه ليفنـي هجومـا غريبا 
وانتهـاكا يلقى فيه من وصفهم  بالقسـاة 
والداعـين للقتـل الجماعي والابـادة مثل 
ابو قتـادة الحماية من النظـام القضائي 
البريطاني والـذي يفهم طبيعـة المعاملة 
التي سـيواجهها حالة عودته الى العالم 
العربي. لكن هذه المفارقات ليسـت مهمة 
للمتطرفين الذيـن ينتهكون حرية النظام 

القضائي لاقدم ديمقراطية في العالم.
وفـي نهايـة مقاله قال انـه على الرغم 
المسـؤولين  ودعـوة  التأكيـدات  مـن 
البريطانيـين ليفنـي لزيارة لنـدن الا ان 
الافعـال وليـس الـكلام سـتقرر فيمـا ان 
قصـر  فـي  ليفنـي  اسـتقبال  سـيتم  كان 

ويستمنستر او محكمتها.

سفير اسرائيل في لندن: فيروس كراهية اسرائيل ينتشر اسرع من انفلونزا الخنازير والمتطرفون يشوهون القانون البريطاني

صحيفة: حماس تنسق جهود ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين باوروبا

الامين العام لحزب الله حسن نصر الله لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يبحث الرئيـس الجديد لمجلس الاعيـان الاردني 
طاهـر المصـري مع شـركائه فـي المجلس والسـلطة 
التنفيذيـة قريبـا الاليـة التي ستسـتخدم لممارسـة 
الدور الرقابي لسـلطة التشـريع طـوال فترة غياب 
مجلس النـواب وعدم انعقاد الـدورة العادية حيث 
لا تنعقـد جلسـات مجلـس الاعيـان في حـال غياب 

مجلس النواب.
ويخطط المصري لاضفاء طابع سياسـي ووطني 
على جهد مجلس الاعيان خلال الاشـهر المقبلة التي 
ستسـبق المرحلـة الانتخابيـة ورغـم ان القوانين لا 
تمنـع ذلك الا ان المصري اصر بعد تعيينه في موقعه 
الجديد على الانسـحاب رسـميا من موقعه كمفوض 
للملـف المدنـي فـي الجامعـة العربيـة حرصـا علـى 
التركيـز على المهام السياسـية والوطنية والرقابية 

المطلوبة منه في ظل الوضع الجديد في البلاد.
ويقتـرح الاعيـان علـى الحكومـة التي يتراسـها 
بـين  اسـتماع  جلسـات  عقـد  الآن  الرفاعـي  سـمير 
الحـين والآخـر مع الـوزراء تناقـش القضايـا المهمة 
والسياسـات العامـة للـوزارات وهـو امـر يتيحـه 
المؤسسـة  هـو  الاعيـان  مجلـس  دام  مـا  الدسـتور 

الرقابية الابرز والوحيدة في الساحة الآن.
 ويسـتطيع الاعيـان بصـرف النظـر عـن انعقاد 
الـدورة العاديـة ابـداء الـراي والملاحظـات في اي 
قضية داخلية او تشـريعية او سياسـية كما يمكنهم 
ان يشـكلوا مسـتودعا للافـكار والملاحظات باتجاه 
والتوافـق  لمناقشـتها  واحيانـا  لدعمهـا  الحكومـة 

عليها.
ويفترض بسـبب غياب مجلس النواب ان يغطي 

المصري اتفق مع الرفاعي على آليات الرقابة حتى الانتخابات:
الاردن: جلسات استماع.. تقليد رقابي معتمد في مجلس الاعيان الجديد.. 

الحكومة تكتفي بـ15 قانونا مؤقتا وسيناريو الانتخاب المرجح بقاء الصوت الواحد

طاهر المصري

الاعيان الفراغ الحاصل ويعتقد انهم مؤهلون لتقديم 
النصـح والارشـاد للحكومـة اذا ما طلبـت رأيهم او 
التشاور معهم وسط توقعات عامة بأن يعزز وجود 
المصري لاعبا اساسيا الآن في مؤسسة الحكم اليات 
التعاون وتنويع الخيارات الاستراتيجية والبدائل 

تجاه حتى الملفات والقضايا الاقليمية الطابع.
ويبـدو ان الاعيـان وحدهـم الآن فـي السـاحة 
كاطـار رقابـي يعتد به ومـن المنطقي ان تشـاورهم 
الحكومة في مسـارات التشريع خلال غياب مجلس 
النـواب وهو امر لم تتضح ابعـاده بعد فيما يخص 
سلسـلة القوانـين المؤقتـة التـي سـتصدرها وزارة 

الرفاعـي في غيـاب مجلس النواب حيـث يعتقد ان 
قانـون الضريبـة المثير للجدل سـيكون اول اصدار 
فـي  سلسـلة القوانـين المؤقتـة التـي سـتصدر فـي 

غضون اسابيع.
وثمـة تسـريبات عـن اتفـاق اولي بـين الرفاعي 
فـي  الاسـتماع  جلسـات  تفعيـل  علـى  والمصـري 
قاعـات مجلـس الاعيـان وعلـى ان الحاجـة الملحة 
قـد تكـون لنحـو 15 قانونـا مؤقتـا فقـط تحتاجها 
الحكومة الجديدة قبـل ان يصل الجميع الى مرحلة 
الانتخابـات وعـودة مجلـس النـواب، الامـر الذي 
يوحي بـان وزارة الرفاعي ليسـت بصدد التوسـع 

افقيـا وعموديـا في اصـدار القوانـين المؤقتة خلافا 
لبعض الانطباعات.

وعلـى جبهة موازية لا زالت الفرصة الآن مواتية 
للعمل على الملف الاكثر اثارة للجدل وهو الانتخاب 
بعـد اعـادة انتاج المشـهد الاعلامي في البـلاد وفقا 
للقياسـات التي وردت في خطـاب الرد على خطاب 

التكليف الملكي لوزارة الرفاعي.
وهنا لا بد من الاشـارة الـى ان المطبخ الحكومي 
مشـغول تماما بموضوع قانون الانتخاب ويتداول 
عدة سـيناريوهات وسـط مؤشـرات على توافقات 
تتضمـن صعوبـة التخلـص مرحليـا مـن صياغـة 
الصـوت الواحـد مـع صعوبـة ابقائها فـي وضعها 
القـديم بنفـس الوقـت ممـا يعنـي الاتجـاه لتعديل 
جوهري على الصياغة لا ينتهي بجدالات وخلافات 
سياسية لا مبرر لها ولا تتناسب مع طبيعة الاجواء 

التوافقية الشائعة في البلاد الآن.
واغلـب التقديـر ان قانـون الانتخـاب سـيصدر 
لا  حتـى  مسـتعجلة  ليسـت  لكـن  مؤقتـة  بصيغـة 
يسـتمر التجادل حول العناوين وتدرس بالسـياق 
عدة سـيناريوهات لكـن اكثرها واقعيـة ذلك الذي 
يخلط الصوت الواحد بقائمة نسـبية على مستوى 
المحافظـات او الوطـن لضمـان تمثيـل اكثـر عدالـة 

للجميع سياسيا واجتماعيا في الاردن.
وبالتالـي مـن الواضـح ان زيـادة حصـة تمثيل 
بعـض الفئـات الاجتماعيـة خصوصـا فـي مناطق 
الكثافـة السـكانية مسـألة تجاوزها النقـاش الذي 
لم يصل بعد الى نقطة مسـتوى هذه الزيادة، لكنها 
سـتنحصر بتعزيـز المسـتوى الفردي والشـخصي 
وبشـكل اضيق المناطقي وليس الجماعي وبشكل لا 
ينتهـي بانقلاب على قواعد لعبة التمثيل في الاردن 
وتلك رسـالة يتضح انها للجميـع للداخل وللخارج 

ايضا وان كانت دائرة التوافق تتسع عليها.

سمير الرفاعي
■ بيـروت ـ يـو بي آي: قـال مصدر رسـمي ان مباحثـات وزير 
الخارجية اللبنانية علي الشـامي امـس الاثنين مع نظيره الايراني 
منوشـهر متكـي، الذي يـزور لبنان حالياً، شـملت تعزيـز التعاون 
الثنائي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين البلدين والتهديدات 
الاسـرائيلية والارتياح الايراني لتشـكيل حكومـة الوفاق الوطني 
التي تضمن الاسـتقرار السياسـي اللبناني وانعكاساته الايجابية 

على العلاقات الاقليمية والدولية.
وقال المصدر ان الشـامي ركز خلال المباحثات على اهمية تعزيز 

العلاقات مع طهران وتقويتها في كل الميادين.
واشـار المصدر الى ان الشـامي «اكد على تصميـم الحكومة على 
تحريـر الارض المحتلـة من إسـرائيل بكل الوسـائل المشـروعة في 
القانون الدولي»، شـاكراً لإيران ما تقدمه للبنان من مساعدات في 

«جميع المجالات».
مـن ناحيته، وصـف متكـي المباحثات التـي اجراها مـع نظيره 

اللبناني بـ»الجيدة».
وقال إنه بارك للشـامي «تواجد لبنـان الجيد في الامم المتحدة، 

وكذلـك أبـارك للبنان حكومة وشـعبا هـذا التواجـد، وحاليا ليس 
هنالـك مـا يجـري تداوله فـي مجلـس الأمن بالنسـبة الـى الطاقة 

النووية، اما اذا طرح هذا الموضوع فسنتناول الحديث في وقته».
وردا على سؤال عن رأيه بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري 
الى دمشـق، اجاب «نحن دائما كنا نؤمن ونعتقد بذكاء المسـؤولين 
والقادة فـي جمهورية لبنان الذين يعملون من اجل خدمة المصالح 
الوطنيـة، وان مثل هذه الخطـوات تؤكد المزيد مـن التقارب، وهي 
تصـب في خانـة الاسـتقرار والهدوء فـي المنطقة، لقد اثبـت لبنان 
وبتشيكله السريع للحكومة بانه يمتلك السعة والمكانة لكي يتحلى 

بمكانته اللائقة على المستوى لاقليمي والدولي».
ورداً علـى رأيه فـي اتهام إيران مـن قبل فريق فـي لبنان إيران 
بالتوسـع في المنطقة عبر «حـزب الله» وتريـد بالتالي جعل لبنان 
دولة اسـلامية شـيعية، أجاب «ان الجمهورية الاسلامية الايرانية 
تسـعى الى توسيع مجالات المحبة، واذا كان العمل من اجل توسيع 
المحبة والمودة جريمة فنحن نقبل هذه الجريمة، إن شـعوب العالم 

تتجه اليوم بدرجة كبيرة الى بلوغ تحديد مصيرها بنفسها».

مباحثات متكي شملت التهديدات الاسرائيلية للبنان



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6390 Tuesday 22 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6390 الثلاثاء 22 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 5  محرم 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

كشـفت تقارير صحافية عن اجتماع «سـاخن» عقده 
وزيـر الخارجيـة المغربيـة مـع قـادة احـزاب مغربيـة، 
لابلاغهـم قـرار عـودة الناشـطة الصحراويـة أميناتـو 
حيـدر، الذي اتخـذ بعد اعتصـام واضراب عـن الطعام 
شـنته على مـدى 32 يوما في مطار لانثارتي الاسـباني، 
احتجاجا على طردها بعد رفضها الاعتراف بجنسـيتها 

المغربية بمطار العيون.
وقالـت التقارير ان الطيب الفاسـي الفهري ابلغ قادة 
الاحـزاب «مكاسـب سياسـية» حققهـا المغـرب بقـراره 
السـماح بعودة حيدر، تمثل في اعتراف باريس ومدريد 
وواشنطن بسيادة القانون المغربي بالصحراء الغربية 
والتـزام هـذه العواصـم بعـدم توسـيع مجلـس الامـن 
صلاحيـات قـوات الامم المتحـدة المنتشـرة بالصحـراء 
الغربيـة (مينورسـو) لتشـمل مراقبة حقوق الانسـان، 
وهـو مـا يعنـي انتقاصـا مـن السـيادة المغربيـة علـى 

المنطقة.
ولا زالت عودة حيدر، التي تعتبرها جبهة البوليزاريو 
انتصـارا كبيـرا، يكتنفهـا الكثيـر مـن الغمـوض وتثير 
نقاشـا فـي الاوسـاط السياسـية والصحفيـة المغربية، 
تذهـب خلاصاتـه الى البحـث في قـرار اتخـذ ولم يكن 
بالامكان حمايته والعبر والـدروس التي يمكن للمغرب 
استخلاصها في تدبير هذا الملف المفتوح منذ 34 عاما ولا 

يظهر بالافق اي حل ينهي هذا النزاع ويغلق ملفه. 
ومـا بـات مؤكـدا مـن تصريحـات حيـدر لصحيفـة 
«الجريدة الاولى»، وهو الحوار الوحيد الذي اجرته مع 
صحيفة مغربية، انها عادت من دون شروط مسبقة ومن 
دون التزامات تجاه الدولـة المغربية. وقالت انها دخلت 
مطار العيون وتوجهت الى منزلها من دون ان تقوم بأي 
اجـراءات، مضيفة ان جواز سـفرها وصلهـا الى منزلها 
رفقة جوازي سـفر شـقيقتها وطبيبها. وفي خضم سعي 
الصحـف المغربية لالتقاط مكاسـب وانتصـارات حققها 
للمغـرب قـرار ابعاد حيـدر وقـرار عودتهـا، ان كان في 
تقارير او تعليقات او تصريحات مسـؤولين رسـميين او 
قادة احزاب، بدأت اصوات ترتفع عن خطأ قرار الابعاد، 
ان كان لمخالفتـه للقانـون الدولـي الذي لا يسـمح بطرد 
وابعـاد مواطن مـن بلده، او قـرار اعادتها لما شـكله من 
«اهانة واسـاءة للمغرب» وما بينهما النقد القاسي لاداء 
الدبلوماسـية المغربيـة وتدبيرها للملـف، وايضا تبعية 

الاحزاب في تأييدها لقرار الابعاد ولقرار العودة.
وقال عبد المنعم دلمي مدير يومية «الصباح» ان قضية 
حيـدر «اظهرت الـى اي درجة يمكـن لغيـاب التبصر او 
بالاحـرى انعـدام الكفـاءة ان يضـع البلاد فـي ورطة.. 
هذه السيدة بصفتها المغربية لم يكن من الواجب طردها 
ليس هنـاك بلد يطرد مواطنيه تحـت أي مبرر كان، لكن 
بما ان القرار اتخذ كان على الدولة ان تتحلى بالشجاعة 
اللازمـة كي تتمسـك بـه باعتبارها قبل كل شـيء عملية 

جزائرية، لكن الامر لم يكن كذلك».
وقال دلمي «كانـت لدينا صورة كاريكاتيرية للمشـهد 
حـزب  باسـتثناء  الاحـزاب  جـل  ان  تبـرز  السياسـي 
واحد تسـاند الطرد كما شـاهدنا الحكومـة تضغط على 
وسـائل الاعـلام للترويـج لطرحهـا، وبعد ايـام صفقت 
الاحزاب نفسـها مـن دون حياء وبـلا روح لرجوع هذه 

الانفصالية».
ويـرى علـي انوزلا مديـر يوميـة «الجريـدة الاولى» 
انـه بعـد عودة حيـدر بشـروطها حـان وقت الحسـاب 
والسـؤال عمـن كان وراء هـذه «الفضيحـة التي اهانت 
المغـرب والمغاربة»، لكن السـؤال، حسـب قولـه، هو من 
لـه اليوم الحق في المطالبة بالمحاسـبة ومن سيحاسـب 
مـن؟ وأجـاب: «الكل انخرط فـي جوقـة التطبيل لموقف 
الحكومـة الخاطـئ منـذ البدايـة. الحكومـة والاحـزاب 
والاعلام الرسمي وشبه الرسمي والحزبي والشعبوي، 
الـكل تم تجييشـه من اجـل قضية خاسـرة منـذ البداية 
وطيلة شـهر كامل تم اللعب على شـعور وطني شوفيني 
تحركه غرائـز ولا تتحكم فيه العقول، شـعور اقرب الى 
الغرائـز الحيوانية التي تتحرك بداخل الانسـان عندما 

يفقد عقله وصوابه ويعود الى طبيعته الحيوانية.»
ويوجـه انـوزلا، الـذي اتخـذت صحيفته منـذ ابعاد 
حيـدر توجهـا ناقـدا للقـرار ومحـذرا مـن تبعاتـه على 
المغـرب، سـهاما داميـة الـى الاحـزاب التـي كان يصفها 
باحـزاب الـ»وي وي» (نعم نعم) وبعض الصحف التي 
كانـت ردود فعلها على عودة حيـدر لا يختلف عن ردود 
افعالهـا الاولى حيال قرار طردهـا، فهي تحاول من دون 
حشـمة ولا حيـاء البحث عن تبريرات لاخطاء السـلطة 

وفشلها».
ويقـول انـوزلا ان مشـكلة المغـرب هـي عـدم وجـود 
محاسبة للمسؤولين ف»غياب ثقافة المحاسبة والمساءلة 
هي اكبر عطب تعاني منه الديمقراطية في المغرب لانه لا 
احد يحاسـب في المغرب بما انه لا احـد يعرف من يتخذ 
القـرارات فـي البلـد، فالحكومـة لا تحكـم والبرلمـان لا 
يراقب والقضاء غير مسـتقل والشـعب يقاطع صناديق 

الاقتراع».
وقالـت يومية «اخبار اليوم» ان جل المغاربة احسـوا 
بالاهانة وهم يطالعون خبر عودة حيدر الى العيون بلا 
قيد ولا شرط وان تصريحات الحكومة الجوفاء لا تخفي 
عجـزا كاملا عن تبريـر قرار التراجع عـن طردها، بل ان 
تصريحاتها تسـتخف بذكاء المغاربة الذين سمعوا على 
مدار شـهر كامـل خطابا متشـددا وبعد كل هـذه الضجة 
الاعلاميـة وبعد الضغـوط تراجعت الدولة عـن قرارها 
مـن دون ان تحسـب لهـذا الامر اي حسـاب عندما كانت 
تسـجن نفسـها في مواقف متشـددة في محاولة لتبرير 

خطأ باخطاء اخرى. 
وتقـول الصحيفـة ان «الـرأي العـام المغربـي لا وزن 
لـه والقـرارات تتخذ بتسـرع غيـر مفهوم علـى الاطلاق 
والاحـزاب اصبحت مثـل الكراكيز تصفق تحـت الطلب 
وتبكي تحت الطلب وتغضـب تحت الطلب وتفرح تحت 
الطلب والاعلام الرسـمي وشـبه الرسمي كومبارس في 

الخدمة بازهد الاثمان».
ويعتبر رشـيد نيني مدير يومية «المساء» ان للهزيمة 
التـي مني بها المغرب فـي معركة حيدر «مـكارم وفوائد» 
ومـن بينهـا الاسـتفادة مـن ان لوسـائل الاعـلام قـدرة 
هائلة على حسـم المعارك السياسية لمصلحة من يحسن 
اسـتغلالها، وان الاعـلام العمومـي المغربـي أبـان عـن 
ضعف وكسـل وغباء وان دبلوماسية (الطيب) الفاسي 
الفهري (وزير الخارجية) سـائرة بالمغرب نحو الحائط 

مباشرة.
الا ان المختـار لغزيوي بصحيفة «الاحداث المغربية»، 
يـرى، وهـو يقر بهزيمـة المغرب فـي معركة طـرد حيدر، 
انـه لا يفهـم بعـض القادريـن علـى ابـراز حقدهـم على 
وطنهم ولعاب التشـفي والشـماتة يسـيل من كل سـطر 
مـن مكتوباتهـم، ولذلك هـو يعتبرهم «خونـة تماما مثل 
أميناتو ومثل انفصالي البوليزاريو ولا ابحث كثيرا عن 
كلمـات دبلوماسـية لئلا امـس حياءهم المزعـوم او لئلا 

اجرح كبرياءهم الكاذب».
ويقول لغزيوي «من لا يحترم شعبي لا احترمه، ومن 
يفرح لحزن شـعبي او لهزيمة من هزائـم بلدي احتقره، 

ولا اراعي اي حساب لاي شيء قبالته».

صديق الملك
وتبقـى تصريحـات فـؤاد عالي الهمة مؤسـس حزب 
الاصالة والمعاصرة والوزير السابق بالداخلية وصديق 
الملك محمد السـادس التي ادلى بهـا لصحيفة «الجريدة 
الاولـى» مـن اهـم مـا حملتـه الصحـف المغربيـة حـول 

تداعيات قضية طرد حيدر وعودتها.
ودعـا عالـي الهمـة الـى فتـح حـوار مـع الناشـطين 
مـن  او  البوليزاريـو  لجبهـة  المؤيديـن  الصحراويـين 
يطلـق عليهم فـي المغـرب وصـف «انفصاليـي الداخل» 
او «بوليزاريـو الداخـل». وقـال «لا بـد من فتـح قنوات 
اتصـال مـع كل الصحراويـين بمـن فيهـم اولئـك الذيـن 
يوجـدون خـارج الاجمـاع الوطنـي، اذ لا بـد اليوم من 
ديناميـة جديـدة مغربية مغربية فـي التعاطي مع جميع 
الصحراويين بدون اسـتثناء». واضـاف «علينا القبول 
بالـرأي الاخر عندمـا يحترم القوانـين وعندما يعبر عن 
نفسـه بدون فوضى وبـدون تهراس (تكسـير) وعندما 
لا يمس السـيادة المغربيـة وعلى هذا الاتجـاه ان يدافع 
عـن اطروحته مقابل الاطروحة القائمة».  واذا كان فؤاد 
الهمة اول مسـؤول مغربـي رفيع يقترح فتـح حوارر مع 
هـؤلاء الناشـطين وان كان يقلل من حجمهـم وتأثيرهم 
في الاوساط الصحراوية ويقترح ان جبهة البوليزاريو 
تورطت مـن خلال قضية حيـدر بنزع الغطـاء الحقوقي 
عـن نشـاط هـؤلاء فإنـه قـدم قـراءة مختلفة للقـراءة 
السـائدة لخطـاب الملـك محمـد السـادس في السـادس 
مـن تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، الذي اتسـم بلهجة 
شديدة تجاه مؤيدي جبهة البوليزاريو، وقال ان الذين 
قرأوا الصرامة فقـط بالخطاب توقفوا عن ويل للمصلين 
اذ اغفلوا الافاق الاخرى التي يفتحها الخطاب من خلال 

اقامة جهوية موسعة ترسم معالم مغرب المستقبل».

صديق الملك يدعو الى حوار مع «انفصاليي الداخل» وانتقادات لأداء الفاسي الفهري

المغرب: انباء عن اجتماع «ساخن» بين وزير الخارجية وقادة 
حزبيين بسبب حيدر.. وصحف تتحدث عن خيانات وتدعو للحساب

حيدر بالعيون بعيد عودتها الاسبوع الماضي  (أرشيف)

■ تنــدوف (الجزائــر) ـ رويتــرز: قال محمــد عبد العزيــز زعيم جبهــة بوليزاريو 
إن الإضــراب عــن الطعام الذي قامــت به أميناتو حيدر الناشــطة المطالبة باســتقلال 
الصحــراء الغربيــة لأكثر من شــهر، يظهــر الحاجة الملحــة لأن يتدخــل العالم لوقف 

«التجاوزات المغربية» فيما يخص حقوق الإنسان.
وأضربت أميناتو حيدر في مطار اسباني مما لفت انتباه العالم إلى صراع الصحراء 
الغربيــة مــع المغرب علــى نحو قلما حــدث منذ أن ضم المغرب المســتعمرة الاســبانية 

السابقة منذ ما يقرب من 35 عاما.
وامتنعت أميناتو - وهي أم لاثنين وتبلغ من العمر 43 عاما - عن الطعام، احتجاجا 
على رفض المغرب الســماح لها بدخول البلاد ما لم تعلن ولاءها للملك. وسمح المغرب 

أخيرا بدخولها بعد تدخل الولايات المتحدة واسبانيا ودول أخرى.
وقــال عبــد العزيز فــي مقابلــة مع رويتــرز بمكتبــه في الجزائــر، حيــث يقع مقر 
البوليزاريــو منذ فرارها مــن منطقة الصحراء الغربية التي يســيطر عليها المغرب، «إن 
إضــراب أميناتــو حيدر عن الطعام لمــدة 33 يوما قد أعاد قضية الصحــراء إلى أولوية 
مــن أولويات المجتمــع الدولي.» وأضاف «علــى المغرب أن يوقف حملته ضد شــعبنا 
داخــل الأراضــي المحتلة». وتابع بقولــه «نطالــب الأمم المتحدة أن تخلــق آلية جديدة 
لحماية شــعبنا ضد التجاوزات المغربية فيما يخص حقوق الإنسان والتقرير عن تلك 

التجاوزات إلى حين يتم حل هذه القضية».
والصحراء الغربية التي تحوي احتياطيات ضخمة من الفوسفات وربما احتياطيات 
بحرية من النفط محور أطول نزاع على الأراضي في القارة الافريقية. وتخشى أوروبا 
والولايــات المتحدة أن يقف الصراع حائلا دون تعاون المغرب والجزائر لاحتواء عنف 

المتشددين الإسلاميين بعد أن أفسد مناخ العلاقات بين الجارتين.
وصعــد المقاتلون المرتبطون بتنظيم القاعدة من الهجمــات التفجيرية والكمائن في 
شمال افريقيا ويمتد نشاطهم الآن جنوبا إلى منطقة الصحراء الكبرى وإن لم يظهر ما 

يدل على أن لهم أي نشاط في الصحراء الغربية نفسها.

وقــال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري ردا على اتهامات البوليزاريو بانتهاك 
حقوق الإنسان في الصحراء الغربية إن هذه مجرد اتهامات دعائية.

وقــال الناصــري إن ســجل حقــوق الإنســان المغربي هو أفضل وأشــرق ســجل 
بالمنطقة.

وأضاف قائلا إن حكومته ملتزمة بالتفاوض من أجل الوصول لحل سلمي لقضية 
الصحراء الغربيــة، واتهم جبهة بوليزاريو وحلفاءهــا بالحكومة الجزائرية بمحاولة 

استغلال مسألة الإضراب عن الطعام لعرقلة حدوث تقدم في محادثات السلام.
وقــال المغرب إنه قرر الســماح لأميناتو حيدر بالعودة لمنزلها لاعتبارات إنســانية، 
لكن كثيرا من المعلقين الغربيين وكذلك البعض داخل المغرب يقولون إن هذا الأمر أضر 

بصورة المغرب وقوى قبضة البوليزاريو .
ومن مكان غير بعيد عن المخيمات التي يعيش بها الآلاف من أبناء الصحراء الغربية 
منذ ســنوات بعد أن شــردهم النزاع قال زعيم البوليزاريو، إنه يريد العودة إلى طاولة 

التفاوض مع المغاربة.
والمفاوضات بشأن التوصل لتسوية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، متعثرة رغم 

أن كلا من الجانبين يبدي استعداده للتحدث.
وقــال عبد العزيز الذي أعلنت جبهته اســتقلال الصحراء الغربية عام 1976 «هناك 
اليوم إمكانية أكثر من أي وقت مضى لإيجاد حل عادل وســريع للقضية الصحراوية. 

نحن مستعدون للحوار المباشر مع الغرب».
وتابــع «إلا أننــا نعتقــد أن هنــاك بعــض الإجــراءات علــى المغــرب أن يتخذهــا 
لتســهيل المفاوضات ومن بين هذه الإجراءات وعلى رأســها إطلاق ســراح سبعة من 
الصحراويين.» وكانت الشــرطة المغربية قد احتجزت في أكتوبر تشرين الأول سبعة 
مــن ناشــطي البوليزاريو بعــد أن زاروا مقــر الجبهــة بالجزائر. ويقــول المغرب إنهم 
يواجهــون اتهامات بالخيانة والتجســس وقد تصدر عليهم فــي حالة إدانتهم أحكام 

بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما. 

عبد العزيز: حالة حيدر تظهر الحاجة لتدخل العالم
لوقف «التجاوزات المغربية» بالصحراء الغربية

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قـال شـريف رحمانـي وزيـر البيئـة 
الجزائـري، ان قمـة كوبنهاغـن خرجـت 
بنتائـج إيجابيـة رغـم التحفظـات التي 
يبديهـا البعض علـى نتائج هـذه القمة، 
كان  التطلعـات  سـقف  أن  إلـى  مشـيرا 

مرتفعا، لذا أصيب البعض بخيبة أمل.
تصريـح  فـي  رحمانـي  وأضـاف 
العـام  التقييـم  أن  العربـي»  لـ»القـدس 
لنتائـج هذه القمة يبقى إيجابيا، بصرف 
بعـض  وطمـوح  تطلعـات  عـن  النظـر 
الإيكولوجيـة،  والمنظمـات  الجمعيـات 
مشـددا على أن كوبنهاغـن حققت أفضل 

ما كان ممكنا في الظروف الحالية.
واعتبـر أنه لا يجـوز القـول إن القمة 
كانت فاشـلة، لأن هناك تقدما ومكاسـب 
تم تحقيقها، رغـم الصراعات والخلافات 
التـي كانت بين الـدول المصنعـة الكبرى 
والـدول سـريعة النمـو، مشـيرا إلـى أن 
قضية المناخ ليسـت إيكولوجيـة بقدر ما 
هـي اقتصاديـة بالدرجـة الأولـى، وهي 
تخفـي وراءهـا صراعـا وتنافسـا رهيبا 
للسـيطرة علـى الاقتصـاد العالمي خلال 

السنوات القادمة. 
وذكر أن التقليل مـن انبعاث الغازات 
قضية صعبـة تتطلب تضحيات، وهذا ما 
قبلته دول ورفضتـه دول أخرى، إضافة 
إلى الدور الذي لعبته اللوبيهات التي لم 
تكن تريد شـيئا كهذا، من دون أن ننسـى 

ـ يضيـف الوزير ـ أننا نمـر بمرحلة أزمة 
ماليـة واقتصاديـة عالميـة، تسـببت فـي 
ضبابية وعـدم وضوح الرؤية بالنسـبة 
للمسـتقبل، وهـو ما يجعـل التوصل إلى 
نتائـج فـي مسـتوى الطموحـات المعلنة 

صعبا نوعا ما.
وأشـار إلى أن الـدول الافريقية كانت 
محاصـرة بالصـراع القائـم بـين الـدول 
التـي سـيطرت علـى  الكبـرى  المصنعـة 
الاقتصـاد العالمـي منـذ القـرن الماضـي، 
وبـين الدول سـريعة النمـو، موضحا أن 
الشـيء الإيجابي هو أن افريقيا حافظت 
على وحدة كلمتها وموقفها، وهذا شـيء 

تاريخي بالنسبة لدول القارة السمراء.
أول  أن  رحمانـي  شـريف  واعتبـر 
مكسب تحقق هو الحفاظ على بروتوكول 
«كيوتو»، مشـددا على أن الدول المصنعة 
هـذه  مـن  التملـص  حاولـت  الكبـرى 
الاتفاقيـة، واقترحت علـى دول الجنوب 
مشـروع اتفاقية جديدة لقتل بروتوكول 
«كيوتـو»، وقـد تصدت الـدول الافريقية 
لهذه المناورة وانسحبت من المفاوضات، 
عـن  المصنعـة  الـدول  تتراجـع  أن  قبـل 

مناورتها.
واسـتطرد قائـلا: «لقـد أدخلنـا أيضا 
بعـض الآليات التـي تفرض علـى الدول 
المصنعـة الكبـرى من تقليـل الانبعاثات، 
وهـو قـرار وافقـت عليـه الدول سـريعة 
النمـو مثـل كوريـا الجنوبيـة والبرازيل 
مـن  أنـه  موضحـا  واندونيسـيا»، 
الإيجابيـات الأخـرى التـي خرجـت بها 
القمـة هـي الهندسـة الجديـدة للتمويـل 

التـي تم الاتفـاق عليهـا، إذ سـيتم تقديم 
علـى  الفقيـرة  للـدول  دولار  مليـار   30
مدى الثلاث سـنوات القادمة، بمعدل 10 
مليارات سنويا، على أن يرتفع المبلغ إلى 
100 مليار سنويا ابتداء من 2013، مؤكدا 
على أن افريقيا سـتكون على رأس الدول 

المستفيدة من هذا التمويل.
وأوضـح وزيـر البيئـة الجزائـري أن 
تحقيق تقدم في القضايا البيئية يستغرق 
وقتا طويـلا وتوافقا بـين مختلف الدول 
التـي لها مصالـح متضاربـة ومتناقضة، 
مشـددا علـى أن الجزائـر كانـت قد دعت 
مـن قبل إلـى تأجيـل قمـة كوبنهاغن إلى 
شـهر تموز/ يوليـو القـادم لمعرفة موقف 

الكونغرس الأمريكي.
وذكر أن إدارة الرئيس باراك أوباما لا 
تستطيع القيام بأي مبادرة من دون تلقي 
الضوء الأخضر من الكونغرس، وأن هذا 
الأخير منشـغل بالإصلاح الصحي الذي 
جعل منـه أوباما أولية فـي بداية ولايته 
الرئاسـية، معتبـرا أنه لـو تم تأجيل قمة 
التغييـرات المناخية بضعة أشـهر لكانت 
النتائـج أفضل من تلك التـي خرجت بها 

كوبنهاغن.
الـدول  بموقـف  رحمانـي  وأشـاد 
ومتزنـا  موحـدا  كان  الـذي  الافريقيـة، 
النظـر  وجهـات  بـين  للتقريـب  وسـعى 
المختلفـة، مؤكـدا أن الجزائـر لعبت دورا 
التـي دارت فـي  المفاوضـات  كبيـرا فـي 
الكواليـس، باعتبارها رئيسـة المجموعة 
الافريقية للتغيرات المناخية، وأن الكثير 

من الدول أثنت على هذا الدور.   

قال لـ«القدس العربي» ان قمة المناخ خرجت بنتائج إيجابية رغم الصعوبات

وزير البيئة الجزائري: كان من الأفضل
تأجيل قمة كوبنهاغن الى الصيف المقبل

■ طرابلس ـ ا ف ب: اعلن صالح الزحاف محامي السويسريين 
المحتجزيـن فـي ليبيـا منـذ تموز/يوليـو 2008، الاثنـين ان موكليه 
سـيحضران جلسة الاستئناف عن الحكم الصادر بحقهما بالسجن 

16 شهرا بتهمة الاقامة بشكل غير شرعي، الثلاثاء.
وقـال الزحـاف لوكالـة فرنس برس «سـيمثل غدا امـام المحكمة 
وللمرة الاولى رجلا الاعمال السويسـريان ماكس غولدي ورشـيد 
حمداني في قضية الاسـتئناف عن الحكم الصادر بحقهما بالسجن 

16 شهرا بتهمة الاقامة بشكل غير شرعي في ليبيا».
واضاف الزحاف ان «ماكس والحمداني اللذين يلازمان سـفارة 
سويسـرا سـيعودان اليهـا بمجـرد الانتهاء مـن وقائع الجلسـة»، 

مشيرا «الى انه لن يطلب التأجيل».
وارجئـت محاكمـة رجلـي الاعمـال السويسـريين الملاحقين في 
ليبيا بتهمة «ممارسـة نشـاطات تجارية غير قانونيـة» الى الثاني 

والثالث من كانون الثاني/ يناير بطلب من الدفاع.
وحكـم على غولـدي، مدير فرع شـركة ايه بي بي السويسـرية 
السـويدية للهندسـة فـي ليبيا، ورشـيد حمداني مسـؤول شـركة 
سويسرية متوسطة، غيابيا في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر بالسجن 
16 شـهرا بتهمـة «الاقامة غيـر القانونية». الا انهما قررا اسـتئناف 

الحكم وحددت جلسـة المحاكمـة في 22 كانون الاول/ديسـمبر. من 
جهـة اخرى، اعلن زحاف انه التقى السـبت الرجلين وانهما «بخير 
ومعنوياتهمـا مرتفعة». واضاف «انهمـا متفائلان ويحدوهما الامل 

بتسوية قضيتهما» من دون مزيد من التوضيحات.
وجـرى توقيـف السويسـريين فـي 19 تموز/يوليـو 2008 اثـر 
توقيـف هانيبال نجـل الزعيم الليبـي معمر القذافـي، وزوجته في 

جنيف بسبب شكوى تقدم بها مخدومان لسوء المعاملة.
واثرت قضية هانيبال سلبا على العلاقات بين البلدين، واتخذت 
اجراءات انتقامية من الجانبين، منها سحب ارصدة ليبية من بنوك 
سويسـرية وتبني سويسـرا سياسـة متشـددة في منح تأشيرات 

شنغن للمواطنين الليبيين. 
وعلقت المفوضة العليا لحقوق الانسـان فـي الامم المتحدة نافي 
بيـلاي «يبـدو انهمـا ضحيـة الخـلاف بـين الدولتين السويسـرية 

والليبية، واعتقد انه يجب الافراج عنهما في اسرع وقت ممكن».
كما قالـت منظمة العفو الدوليـة التي تعنى بالدفـاع عن حقوق 
الانسـان، فـرع سويسـرا، في الاسـبوع الفائـت ان السويسـريين 
المعتقلـين صـدر بحقهمـا حكـم فـي 30 تشـرين الثاني/نوفمبر في 

طرابلس في اطار «محاكمة سياسية».

محامون: جلسة الاستئناف ستعقد
بحضور السويسريين المحتجزين في ليبيا

نقابة الصحافيين 
التونسيين تدعو الى 

الكف عن انتهاك القانون 
■ تونس ـ وكالات: دعت لجنة أخلاقيات 
المهنة التابعـة للنقابة الوطنيـة للصحافيين 
التونسـيين إلـى الكف عـن انتهـاك القانون 
بعـض  تمارسـه  الـذي  المهنـة،  وأخلاقيـات 
الصحـف الأسـبوعية والمواقـع الالكترونية 

التونسية.
ولاحظـت اللجنـة في بيـان حمـل توقيع 
رئيسـها كمال بـن يونس الإثنـين، أن بعض 
الالكترونيـة  والمواقـع  «الأسـبوعيات 
التونسـية تعاقبـت خلال الأسـابيع الماضية 
على نشـر وبـث كتابـات تضمنـت انتهاكات 
خطيرة لقانـون الصحافـة ولقوانين البلاد، 

ولميثاق شرف المهنة الصحافية».
وأشـارت الى أن تلك الانتهاكات «شـملت 
اعتـداءات علـى حرمات عدد مـن الإعلاميين 
والكتـاب التونسـيين وشـخصيات وطنية، 
ووضـوح  بجـرأة  نقدهـا  للجميـع  يحـق 
وصراحة، ولكن من دون التورط في السـب 
والشـتم وتوجيه اتهامـات أخلاقية خطيرة 
جدا لها». ويعتبر هذا الموقف الأول من نوعه 
الذي يصدر عن النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسـيين إزاء مثـل تلـك الكتابـات، التـي 
انتشـرت أخيرا بشـكل لافت، وقد مسـت من 
قريب العديد من الناشطين الحقوقيين، ما دفع 
عددا من الإعلاميين الى شن هجوم لاذع على 
الصحف التي تنشر مثل تلك الكتابات. وكان 
عدد من الناشـطين الحقوقيـين والصحافيين 
المعارضين التونسـيين، قد اشـتكوا في وقت 
سابق مما وصفوه بـ»حملات التشويه التي 
تشـنها الصحف المأجورة ضـدّ المعارضين»، 
وطالبوا في نداء وقع عليه نحو 100 إعلامي 
وسياسـي وحقوقـي وسـينمائي بالكف عن 

مثل هذه الممارسات.

مسؤول مغربي: المساجد 
في بلدان المهجر يجب
الا تتقوقع على ذاتها

■ الربـاط ـ ا ف ب: قـال رئيـس مجلـس 
الجالية المغربية في الخـارج ادريس اليزمي 
الاثنين ان المساجد المقامة في بلدان استقبال 
المهاجريـن يجب ان تقـوم «بدور تنمية حس 
المواطنة» وان «تكف عن التقوقع على ذاتها». 
واضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس 
«يجب اولا الانتباه واحترام الاطار القانوني 
لبلدان الاستقبال. وهو اطار يتميز بعلمانية 

ثقافية».
وتابـع «ثـم يجـب ان يتـم التركيـز علـى 
تدريـب الكـوادر الدينية الذيـن عليهم تبني 
خطاب يتلاءم مع الواقع الثقافي والتاريخي 

لبلد الاستقبال».
الذيـن  اولئـك  «مثـلا  اليزمـي  واوضـح 
يوجدون في فرنسا، عليهم على الاقل معرفة 
قانـون 1905» الخـاص بفصل الكنيسـة عن 
الدولـة، مشـيرا الـى انـه فـي هـذا الظـرف 
المسـلمون «اقلية وعليهـم بالتالي التأقلم مع 

ظرف يتميز بتعدد المعتقدات».
وقـال المسـؤول المغربي «مـن جهة اخرى 
يجب العمـل على ان تضطلع المسـاجد بدور 
تنميـة حـس المواطنـة وعليهـا ان تكـف عن 

التقوقع على ذاتها».

نواكشوط

 «القدس العربي»  ـ وكالات: 
افادت شـهادات اوليـة ان خطف زوجين 
ايطاليـين الجمعـة على طريق جنوب شـرق 
التـي  نفسـها  بالطريقـة  جـرى  موريتانيـا 
خطـف بها ثلاثة اسـبان فـي نهاية تشـرين 
الثاني/نوفمبر في الطـرف الآخر من البلاد، 
فـي عمليـة تبناهـا تنظيـم القاعدة فـي بلاد 

المغرب الاسلامي.
مـن جهتها، سـعت الحكومـة الموريتانية 
الى طمأنة الاجانب، مؤكدة انها اتخذت «كل 

الاجراءات» اللازمة لضمان امنهم.
ان  السـبت  اعلـن  امنـي  مصـدر  وكان 
الايطاليـين اللذيـن فقـدا منذ مسـاء الجمعة 
فـي منطقـة كوبينـي الموريتانيـة «خطفتهما 

مجموعة مسلحة على الارجح».
واضاف ان سيرجيو سيكالا وهو متقاعد 
في الخامسـة والسـتين وزوجتـه فيلوميني 
كابـوري (39 عامـا) الايطاليـة المتحدرة من 
بوركينا فاسـو «كانا متوجهـين الى بوركينا 

فاسو بحافلة صغيرة مسجلة في ايطاليا».
ولـم تؤكـد السـلطات الموريتانيـة حتـى 
الآن خطفهما، بينما التزمت وسـائل الاعلام 
الصمـت حيـال هـذه القضيـة. لكـن وكالـة 
الانبـاء الموريتانيـة الرسـمية تتحـدث عـن 

«اختفاء» الايطاليين وليس عن «خطفهما».
المحليـة  السـلطات  ان  الوكالـة  وقالـت 
فـي الحـوض الغربـي، حيـث وقعـت عملية 
بوجـود  الجمعـة  صبـاح  ابلغـت  الخطـف، 
حافلـة صغيـرة مـن طـراز ايفوكـو رباعيـة 

الدفع قرب الحدود الموريتانية المالية.
واضافـت ان «السـلطات المحليـة اجـرت 
التحقيقـات اللازمـة التي اكـدت ان الحافلة 
الصغيرة مرت ليـلا (الخميس الجمعة) عبر 

نقطة كوبيني وكان على متنها ايطاليان».
الا ان وزارة الخارجيـة الايطاليـة قالـت 
ان «خليـة الازمة» فيها تتابـع «قضية خطف 
المواطنـين فـي موريتانيـا». واضافـت انهـا 
«قامـت بتعبئـة كل القنـوات الدبلوماسـية 

والسياسية فورا».
وفي باماكو قال مصدر دبلوماسي، طالبا 
عدم كشـف هويته «لدينا معلومات محددة. 
الايطاليـان محتجـزان لدى تنظيـم القاعدة 
الشـريط  فـي  الاسـلامي  المغـرب  بـلاد  فـي 
يعلـن  ان  ننتظـر  الصحـراوي.  السـاحلي 

هؤلاء الارهابيون مسؤوليتهم رسميا».
واضـاف هـذا المصـدر ان «العملية اعدت 
بدقة. المواطنـان الايطاليان كانـا مراقبين»، 
موضحـا ان واقعة الخطف وقعت بين بلدتي 

كوبيني وغوغي في الاراضي الموريتانية.
من جهتها، اكدت وكالة الانباء الموريتانية 
الرسمية ان «السـلطات الموريتانية تحرض 
على التأكيد مجددا ان كل الاجراءات اللازمة 

اتخذت لضمان امن الرعايا الاجانب».
لكـن الوكالـة لـم تذكـر اي تفاصيـل عن 
الاجـراءات التـي اتخـذت والتي قـد تتعلق 
بتعزيـز الامـن على المحـاور الكبـرى للطرق 
التـي يسـتخدمها الاجانـب، حسـبما ذكرت 
مصادر امنية. وأذاعت السلطات الموريتانية 
في وقت متأخر من مساء الأحد بيانا مقتضبا 
حـول خطف المواطنـين الإيطاليين أكدت فيه 

لأول مرة اختفاءهما. 
وأوضح البيان أن السـلطات الموريتانية 

«اتخذت بعد هذا الحـادث جميع الإجراءات 
اللازمة لحمايـة الأجانب وضمان أمنهم على 

كامل التراب الموريتاني» . 
ولم يحـدد البيـان هوية مرتكبـي عملية 
الخطف أو الوجهة التي قصدوها بالرهينتين 

الإيطاليين. 
وإلـى وقت صـدور هـذا البيان الرسـمي 
التزمت السـلطات الموريتانية الصمت حيال 

اختفاء الإيطاليين منذ مساء الجمعة. 
ثلاثـة  بعـد  الايطاليـين  خطـف  ويأتـي 
اسابيع من خطف ثلاثة اسبان على الطريق 
السـاحلية بين نواديبو ونواكشوط (شمال 
غـرب)، العملية التي تبناهـا تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي.
وقال مديـر صحيفة «نواكشـوط ـ انفو» 
ابـو المعالـي ردا على سـؤال لوكالـة فرانس 
برس انها «الطريقة نفسها عمليا التي اتبعت 
تشـرين   29 فـي  الثلاثـة  الاسـبان  لخطـف 

الثاني/نوفمبر».
وافات شهادات مسـافرين جمعها مصدر 
قريـب مـن السـلطات المحليـة ان الخاطفـين 

ظهروا فجأة ليلا على الطريق.
وقد اطلقوا النار في الهواء وعلى عجلات 
السـيارة ليتوقف المسافرون قبل ان يقتادوا 

الاشخاص فقط ويتركوا السيارة بما فيها.
وذكر مصـدر امنـي ان الايطاليين اختفيا 
المحلـي  بالتوقيـت   00،22 السـاعة  حوالـى 
العيـون  محـور  علـى  غرينتـش  وتوقيـت 
بلـدة  قـرب  (مالـي)  كايـس  (موريتانيـا) 
السـيرية علـى بعـد كيلومتـرات فقـط عـن 

الحدود مع مالي.
ملجـأ   2008 منـذ  مالـي  شـرق  ويشـكل 
لمجموعات اسـلامية مسلحة تعمد الى خطف 

الغربيين. ويرجح ان يكون الاسـبان الثلاثة 
الذين خطفوا في 29 تشـرين الثاني/نوفمبر 
في شمال غرب موريتانيا موجودين في هذا 
البلـد، اضافة الى فرنسـي خطـف في 26 من 

الشهر نفسه في مدينة ميناكا بشمال مالي.
ورجـح ممثل للاتحاد الاوروبي الاحد في 
نواكشـوط ان يكـون الزوجـان الايطاليـان 
اللـذان خطفـا الجمعـة فـي جنـوب شـرق 

موريتانيا موجودين حاليا «في مالي».
وقـال مديـر التنميـة وعلاقـات الاتحـاد 
الاوروبي مع دول افريقيا والكاريبي والمحيط 
الهـادىء سـتيفانو مانسرفيسـي الايطالـي 
الجنسـية «نعتقـد انهما فـي مالـي حاليا، لا 

نملك معلومات حديثة العهد عنهما».
وتحدث المسؤول الاوروبي عن «اتصالات 
تجري» بـين حكومـات ايطاليـا وموريتانيا 

ومالي في اطار «آلية سرية».
واكـد ان الاتحـاد الاوروبـي «قلـق» مـن 
تنامي الانشـطة الارهابية فـي المنطقة، وقال 
«كل المنطقـة تواجـه هذه الافـة، وينبغي ان 
يدفـع هذا الامـر الدول المعنية علـى التعاون 
في اطار اسـتراتيجية متجانسة (...) ما دام 

الارهاب لا حدود له».
وفي باماكو، قال مصدر دبلوماسـي فضل 
عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس 
ان الايطاليين محتجزان لدى تنظيم القاعدة 
فـي بلاد المغرب الاسـلامي ولكنـه لم يوضح 

في اية منطقة.
محـددة.  معلومـات  «لدينـا  واضـاف 
الايطاليان موجـودان مع تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسلامي في منطقة صحراوية. 
ننتظـر ان يتبنى هـؤلاء الارهابيـون عملية 

الخطف رسميا».

نواكشوط تتحدث عن اتخاذ «جميع الاجراءات» لحماية الاجانب

الايطاليان خطفا بالطريقة التي خطفت بها «القاعدة»
ثلاثة اسبان والاتحاد الاوروبي يرجح وجودهما في مالي

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
أعلن أمس عن اسـتئناف التعاون بـين موريتانيا والاتحاد 

الاوروبي وعودة الشراكة بين الطرفين الى سابق عهدها.
ووضـع الاتحـاد الأوروبي شـروطا مقابل ذلك، مـن أهمها 
التـزام الحكومـة الموريتانيـة بالحـوار مـع المعارضـة، طبقـا 
لاتفاق داكار الذي أنهى الأزمة السياسـية الناجمة عن انقلاب 
السـادس مـن آب/أغسـطس الـذي قـاده الجنـرال السـابق 

والرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
ووقـع الوزيـرالاول مولاي ولد محمد الأغظف واسـتيفانو 
مونسـرفيزي المديـر العام لـلادارة العامـة للتنميـة بالاتحاد 
الاوروبـي، الـذي يـزور موريتانيـا حاليـا، يوم الأحـد إعلانا 

مشتركا لاستئناف كافة أوجه التعاون بين الطرفين.
وأكد استيفانو مونسرفيزي أن هذا الاعلان يحدد مجموعة 
مـن التحديـات التـى تعيهـا موريتانيا جيـدا، والتي سـيمكن 

رفعها من تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.

وابـرز أن مواجهـة هـذه التحديـات تتطلب حـوارا وطنيا 
وإجماعـا، سـواء منهـا مـا يتعلـق بالتنميـة الاقتصاديـة أو 
الاسـتقرار، منبهـا الى أن من شـأن هذا الحوار أن يسـاهم في 

حل المشاكل التي شهدتها موريتانيا خلال الفترة الماضية.
وأعـرب عـن اسـتعداد الاتحـاد لاسـتئناف تعاونـه مـع 
موريتانيـا على كافة الصعد، متمنيا أن تكون سـنة 2010 التي 
ستشـهد انعقـاد قمـة الاتحاد الاوروبـي وافريقيـا فاتحة عهد 

جديد من التعاون المثمر بين موريتانيا والاتحاد.
وفـي تصريحـات أدلى بهـا بعد لقائـه الرئيـس محمد ولد 
عبـد العزيز الاثنـين، أكد اسـتيفانو مونسـرفيزي المدير العام 
لـلإدارة العامـة للتنميـة بالاتحـاد الأوروبـين أنـه بحـث مع 
الرئيـس الموريتاني ومعاونيه النقاط التي يشـترطها الاتحاد 
في اسـتئناف شـراكته مع موريتانيا، وهي الشروط التي أكد 
المسؤول الاوروبي أنه شرحها للأطراف السياسية الموريتانية 

وللمجتمع المدني في نواكشوط.
وأكد المسـؤول الأوروبي أنـه توصل لتفاهم مع السـلطات 
الموريتانيـة حول الاسـتئناف الشـامل للتعاون  بـين الاتحاد 
الأوروبـي وموريتانيـا بعـد أن قطـع الطرفـان فـي جـو مـن 
الشـراكة المنفتحة،  خطـوة مهمة جدا، سـتمكن موريتانيا من 

مواجهة التحديات التي تجابههـا، مبرزا أن الاتحاد الاوروبي 
يفكر في إعادة توجيه برامجه التنموية الخاصة بموريتانيا.

وأكد بيان سلمته مندوبية الاتحاد الاوروبي في نواكشوط 
الاوروبـي  الاتحـاد  بعثـة  زيـارة  أن  العربـي»،  لـ»القـدس 
لموريتانيـا مكنت من مراجعـة موريتانيـا لالتزاماتها الخاصة 
بحسـن التدبير التـي تعهدت بها عـام 2008 ومكنت من زيادة 
الغلاف المالي المخصصص لموريتانيا بنسـبة 25 بالمئة، نضمن 
الدورة العاشـرة للصنـدوق الاوروبـي للتنميـة لتصبح 156 

مليون يورو.
وأشـار البيـان إلـى أن الاتحـاد الاوروبـي ظل طيلـة فترة 
الأزمة الناجمة عن انقلاب السادس من أغسطس 2008 شريكا 
مهمـا وشـفافا لموريتانيـا، حيث شـدد علـى الالتـزام بحقوق 
الانسان وبالديمقرطية وبدولة القانون التي نص عليها اتفاق 

التعاون بين الاتحاد الاوروبي وشركائه.
وأكد البيان أن جزءا كبيرا من المساعدات المالية الأوروبية 
المخصصـة لموريتانيا قد توقف بعـد الانقلاب ثم أعيد تدريجيا 
بعد اتفاق داكار، مبرزا أن الاتحاد ظل وفيا لتعهداته التي التزم 
بهـا في الاتفاقيات الموقعـة مع موريتانيـان وخاصة ما يتعلق 

منها بالبنى الطرقية والعون الانساني الموجه للسكان.

الاتحاد الاوروبي يستأنف شراكته مع الحكومة الموريتانية
ويطالبها بالحوار مع المعارضة طبقا لاتفاق داكار
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البرادعي: الدستور المصري 
غير ديمقراطي وفيه 15 خطأ مطبعياً

ونبدأ تقريرنا اليوم بمعركة البرادعي ـ والهجوم المضاد الذي شنه في حديثه مع 
زميلنـا والكاتب الكبيـر وعضو مجلس تحرير جريدة «الشـروق»، جميل مطر، ضد 
النظـام وقال في حلقته الأولى يوم الأحد: «إذا كنا جادين نحو الديمقراطية، فيجب 
أن تكون هناك عدة خطوات، الخطوة الأولى والسـريعة هي ضمان شفافية ونزاهة 

الانتخابات، وإشراف قضائي كامل.
الإشراف الدولي ضمانة أخرى مهمة، والاعتقاد أن هذا تدخل في شؤون الدولة، 
تفكير عقيم، فهذا لا ينتقص من سيادة الدولة في شيء بل هذا يزيد منها، لأنه يؤكد 
شفافيتها ويوصل رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا جزء من هذا المجتمع الذي ينضوي 
تحـت منظومة عالميـة لا يمكن أن تخرج منها، قبل أن يفكر الإنسـان في الانتخابات، 
أرفض الدخول في نظام لا يعطيني الحق في أن أترشح كمستقل، وليس هناك نظام 
برلماني في العالم يسلب الشخص الحق في أن يدخل الانتخابات كمستقل، راجعت 
الدسـتور الفرنسـي يقول لكي يترشـح أحد المسـتقلين يجب أن يحصل من المجالس 
المحلية على خمسـمائة صوت من 45 ألف صوت أي أقل من 1٪ الدسـتور المكسيكي 

لا يضع أي شروط.
راجعـت الدسـتور الأمريكي، والتشـيلي، والسـنغالي، وغيرها، أجريت مسـحاً 
للأنظمة الدسـتورية شـرقا وغربا، شـمالا وجنوبـا، لم أصادف ما يوجـد عندنا في 
مصر، حيث يضع الدسـتور شـرطين متناقضين معناهما أنه لا يمكن لأي مسـتقل أن 

يترشح، في ظروف مصر الحالية.
الدسـتور مـن الناحية النظرية لا يحرم المسـتقل أن يدخـل الانتخابات وإنما من 
الناحية العملية يجعلها مسـتحيلة والدسـتور لا يجب أن يكون إطاراً شـكلياً وإنما 

يجب أن يكون إطارا قابلا للتطبيق.
كل الدسـاتير التي تصنف كديمقراطية، لا يوجد منها ما يسـمح بأكثر من فترتين 

للرئاسة ودستور مصر لا يحدد فترات الرئاسة.
الدسـتور المصري به 15 خطـأ مطبعياً «مثل النسـخة الالكترونية الموجودة على 
موقـع الهيئة العامة للاسـتعلامات» إذا كنا لا نسـتطيع أن نطبـع أو ندقق القوانين، 

فهذا أكبر دليل على ما وصل إليه حالنا.
إذا كان هـذا حال دسـتورنا فمـا الذي وصلـت إليه الخدمات الأخـرى، من علاج 
شـخص فقير فـي الريف، إلى تعليـم طفل في قرية، وهـذا هو ما يعكـس القيم التي 

ننظر إليها؟
وفي الدسـتور الذي يسـعى لترسـيخ الديمقراطية، لا تطغى سلطة على الأخرى 
لكن في دسـتور مصر أجد أن هناك سـلطة واحدة طاغية بشـكل لم أشـاهده في أي 
دولـة أخـرى، وهي السـلطة التنفيذية الممثلة فـي رئيس الجمهورية، على السـلطة 

التشريعية.
هنـاك أكثر مـن عشـرين قانونا مكمـلا للدسـتور، وهذه بدعـة لم أرها مـن قبل، 
الدسـتور يجب أن يكون له مضمون واكتفاء ذاتي يكفل حرية الشـعب ولكن مواده 
متناقضـة مثلا هناك مـادة لمكافحة الإرهاب، ومن ثم نجد الدسـتور يسـمح بدخول 
منزلـك والتنصـت علـى مكالماتك من الـذي يملك قانونيـا تعريف جريمـة الإرهاب؟ 
القاضـي المدنـي وليـس الرئيـس، ولكن حـين تنظر في الدسـتور فهو علـى العكس 

يتحدث بصورة نظرية عن كل الحقوق ويسلب معظمها بعد ذلك.
إذا كنـا نريـد أن نبدأ بداية حقيقية يجب أن نضع دسـتورا جديدا، لذلك أنا أدعو 
الرئيـس مبارك إلى إنشـاء لجنة تأسيسـية لصياغة دسـتور جديد، علـى أن تكون 
هـذه اللجنـة بالانتخـاب المباشـر، وتضم خبـراء القانـون الدسـتوري، ويجب أن 
تكـون لجنـة معبرة في نهاية المطاف عن جميع انتماءات الشـعب مـن أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسـار، لأن وظيفة هذه اللجنة سـتكون إعداد دسـتور يمهد لبناء سلام 
اجتماعي قوي في مصر، قائماً على نوع من المصالحة الوطنية نحن لدينا مشكلات، 
مثـلا التوتر بين المسـلمين والأقباط، ولا يكفي أن نقول إننا نسـيج اجتماعي، فنحن 
نضحك على أنفسـنا لا بد أن نعتـرف أن هناك أقليات، والأقليـات دائما يكون لديها 
حماية خاصة من الجهاز القضائي، ولا يمكن أن ندفن رأسـنا في الرمل، فإذا واصلنا 
القـول إننا «قماشـة وطنيـة واحدة وليس لدينا مشـكلات ونقوم علـى قيم مصرية 

أصيلة»، فليحدد لي أحد ما القيم المصرية الأصيلة اليوم؟».

«العربي»: البرادعي لديه ثقل دولي كبير 
وبامكانه الاصلاح في مصر

ومن «الشـروق» الـى «جمهورية» نفس اليـوم ـ الأحد ـ وقـول رئيس تحريرها، 
وعضـو مجلس الشـورى المعين زميلنا محمـد علي إبراهيم في إحـدى فقرات بابه ـ 
مختصـر ومفيـد ـ الذي يوقعه باسـم المصـري: «عندما تابعـت حلقـة الزميل أحمد 
المسـلماني الرائعة مـع د. محمد البرادعي تذكـرت كلمة الإمام مالـك رضي الله عنه 

عندما قال، يظل المرء وقورا حتى يتكلم».
وقـد تكلم فعلا في نفس اليوم ـ الأحد ـ نيابة عنه زميلنا، وصديقنا في «العربي» 
محمد حماد، فقال عنه: «تبارت في الانتقاص من قدرة اقلام السلطان علينا من الآن 
أن نتعامل مع الرجل بثقله الحقيقي، وهو السياسـي الدبلوماسي القانوني المحنك، 
صاحـب التجربة الدوليـة العريضة، وصاحب الخبرة الضخمة فـي أروقة ودهاليز 
السياسة الدولة، الأمر الذي يعطي للرجل ثقلا معنويا دوليا كبيرا، وهو الثقل الذي 
يمكـن أن يكون مفيدا في تحقيق الإصلاح السياسـي المطلوب، بيننا وبين الترشـح 
لرئاسـة الجمهورية عامان من الجهد السياسـي الكبير من أجل الخروج الآمن لمصر 
من الوضع الحالي إلى وضع تكون فيه قادرة على اختيار رئيسـها اختيارا مباشـراً 
وحراً ونزيهاً، ولن يتحقق هذا الخروج بدون تعديلات دستورية واجبة قبل إجراء 
أي انتخابـات رئاسـية مقبلـة أولها وأهمهـا المادة 76 المسـماة بمادة جمـال مبارك، 

والمادة 77 التي تفتح مدد رئاسة الجمهورية حتى الموت».

«المصري اليوم»: عيب حملة الصحف على البرادعي
وما توقعه وتنبأ به إسـماعيل حدث ففي بريد «المصري اليوم» يوم الأحد رسالة 
مـن مينـا ملاك عازر قال فيهـا: «المثير في الأمـر كله ليس شـروط البرادعي وإنما ما 
قام به رؤسـاء التحرير من هجومهم عليه وتسـفيههم لشروطه، ولشخصه المحترم 
الـذي كان يجـب ألا يختلـف عليه اثنان، السـؤال هنا هـو: لـو كان البرادعي خرج 
مباشرة وقال إنه لن يرشح نفسه للرئاسة هل كان سينال نفس القسط من التجريم 
والتشريح؟ هل أخطأ د، البرادعي حين وصل لمكانة مرموقة في هيئة دولية كالوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية وفكر بعد انتهاء وظيفته أن يرشـح نفسـه لانتخابات بلاده 
؟ لماذا نحاول تشـويه رموزنا؟  التي نشـأ وتربـى فيها وأخرجته للعالم رجـلاً نافعاًَ
لماذا نحاول أن ننكر على بلادنا فضل إخراج هذا المحترم للعالمية وننسبها للجنسية 
السـويدية كمـا فعل أحد رؤسـاء التحرير! عجبـت لكم أيها المصريـون، هل لو بعث 
خوفو مرة أخرى للحياة ورشـح نفسه للرئاسة مع الفارق سنسحب عنه الجنسية 
المصريـة ونتبرأ من الهرم؟! أنا نفسـي لا أؤيد ترشـيح البرادعـي وإنما يصعب عليَّ 
أن يخرج أحدهم يتكلمك باسـم البسـطاء نافياً قبولهم أن يشترط عليهم أحد أياً من 
كان، السـؤال الأخير المضحك المبكي لهذا الأخ منذ متى يهمك البسـطاء؟ ومن خولك 
لتتحدث باسمهم؟ هل جئت لمنصبك بالانتخابات، أم عينتك سلطة هي نفسها جاءت 

رغماً عن هؤلاء البسطاء؟!».
لا، لا، مـا لـم ينتبـه له صاحبنا عـازر، أن الهجوم علـى البرادعي سـببه ارتكابه 
مخالفـة كشـفها أمـس في «المصـري اليـوم» زميلنـا وصديقنا عمـرو سـليم إذ كان 
الرسـم ليافطة تحذير مرسـوم عليها كرسي ومكتوب فيها ـ ممنوع الترشيح قطعياً، 

والبرادعي ينظر إليها وأمامه عسكري يقول له، مخالفة.

«أكتوبر»: البرادعي رئيس في علم الغيب
لكن هكذا كلام للحماد لم يعجب زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
دار المعـارف إسـماعيل منتصـر، فقـال متعجبا وهو يضـرب كفا على كـف في مجلة 
«أكتوبـر»: «الصحف الخاصة مثلا تنتقـد الرئيس مبارك الرئيس الشـرعي للبلاد، 
وأحيانـاً تتجـاوز فـي نقدهـا كل الخطوط الحمـراء، لدرجـة تثير اشـمئزاز القارئ 

وقرفه!
فـإذا انتقـدت بعض الصحـف القوميـة وليس كلهـا، تصريحات رئيـس في علم 
الغريـب كالدكتـور البرادعـي، أقامت الصحـف الخاصة «مناحة» على هـذا التدخل 
السافر من الصحافة القومية، وامتلأت صفحاتها بهجوم لاذع على صحافة الحكومة! 
كأنـه مطلوب مـن الصحافة القومية أن تلتزم الصمت وتمتنـع تماما عن الدخول في 
«منطقة» البرادعي، أو كأن البرادعي منشأة عسكرية ممنوع على الصحافة القومية 

الاقتراب منها أو التصوير!
الحالـة الوحيـدة التي يمكـن أن تأمـن فيها الصحافـة القومية شـرور الصحافة 
الخاصـة وتحرشـاتها، أن تتعامـل مع الدكتـور البرادعـي وكأنه الرئيـس المنتظر، 
وتشـارك فـي «الزفة» التي أقامتها لـه الصحف الخاصة، وأغلب الظـن أنها حتى لو 
فعلت فإن الصحف الخاصة ستشارك في الهجوم عليها بتهمة النفاق المبكر، إن صح 

التعبير!».

«اخبار اليوم» تدافع 
عن عدم حضور مبارك قمة المناخ

وإلـى بارك الله لنـا فيه، حيث سـبقني زميلنا ممتاز القط رئيـس تحرير «أخبار 
اليـوم»، وقال عن أسـباب عدم حضوره مؤتمـر قمة المناخ: «عدم مشـاركة الرئيس 
بالقمـة تجسـد إحدى السـمات المهمة في شـخصية وفكـر الرئيس مبـارك وحنكته 
واعتـزازه بمكانـة بـلاده وشـعبه، بالإضافة إلـى أنها تعكـس مدى قـدرة الأجهزة 
المسـؤولة والدبلوماسـية المصرية على دراسة الموقف والتنبؤ المسـتند إلى حقائق 
ومعلومـات موثقـة حول مدى النجاح أو الفشـل الذي يمكن أن يخـرج به أي مؤتمر 
عالمـي أو إقليمي أو عربي تشـارك فيه مصر، ومسـتوى التحميل فيـه، فخلال الأيام 
الأولى لمناقشات قمة المناخ تبين أنه لن يخرج بأي نتائج تعكس حجم المشاركة فيه، 
وقيـادة مصر بكل ما عرفت به مـن حنكة وخبرة وقدرة على ربط الأحداث والتقدير 
السـليم للموقـف كانت دائمـا ترفض المشـاركة في أي فعاليـات لا تكون لهـا نتائج 

إيجابية تتحقق فيها مصالح مصر وشعبها، أو عالمها العربي والإسلامي.
وإذا أعدنا قراءة مجريات قمة كوبنهاجن فإنها لم تخرج عن حيز تبادل الاتهامات 
بـين الأغنياء والفقراء، عـاد الرئيس مبارك للقاهرة ليسـتكمل برنامج عمل طموحا 
تسـابق به مصر الزمن للوفاء باحتياجات شعبها وتحقيق طموحا تسابق به مصر 
الزمـن للوفـاء باحتياجات شـعبها وتحقيـق طموحاتـه وآماله، ويعيـش مع أبناء 
شـعبه فرحتهم بكل ما يتحقق والتي تجسـد في حد ذاتها لحظة سـعادة شـخصية 

وجني ثمار كان هو من وضع بذورها».

مستشار سابق يقترح تسمية
 مبارك عظيم قضاة مصر

طبعـا، طبعـا، فهـذا ممـا لا شـك، رغـم أن البرادعـي يحاول تشـكيكنا فيـه، لكن 
«الأهـرام» الحكوميـة ـ جزاها الله خيرا ـ قالـت يوم الأحد، في أحد تعليقيها شـيئا 
أسـعدنا وهـو: «منذ اللحظـة الأولى لتوليـه مسـؤولية رئاسـة الجمهورية حرص 
الرئيـس حسـني مبـارك على توفيـر كل العوامل التي تسـاعد على دعم واسـتقرار 
القضاء وإعلاء سـيادة القانون وعدم تدخل أي شـخص أو جهة في أعمال القضاء، 
بحيـث لا يكون هناك أي سـلطان علـى القاضي عند تطبيق القانون سـوى ضميره 
فقـط. وفـي هذا السـياق كان من أوائل القـرارات التي اتخذها الرئيـس مبارك قرار 
عودة مجلس القضاء الأعلى الذي شـكل مطلبا مهماً لقضاة مصر، بعد أن تم إلغاؤه 

لمدة 15 عاماً.
لقد أصبح القاضي ـ في عهد الرئيس حسـني مبارك ـ ضمير الأمة، لا يتدخل أحد 
في قراره، ويشـرف علـى الانتخابات العامة وانتخابات النقابـات المهنية ويمارس 
عمله بكل حرية وينطق أحكامه باسم الشعب، فهو في دولة سيادة القانون صاحب 
القول الفصل في أي قضية يحكم بتجرد وبدون هوى لصالح الحق، بعد أن وجد من 

الدولة كل هذا الدعم والتكريم».

«العربي»: «اين مبارك لا حس ولا خبر»؟!
طبعا، وهكذا يكون الكلام يا إخواني، عن بارك الله لنا فيه وإلا فلا، أما غير ذلك، 
فلا تلزمنا الإشـارة إليه، ولهذا تجاهلت قول زميلنـا وصديقنا ونائب رئيس حزبنا 
العربـي الديمقراطي الناصري الذي لـم أعد عضوا في لجنته المركزية أحمد الجمال، 
فـي «العربـي» عن عـدم حضور بارك اللـه لنا فيه مؤتمـر قمة المناخ: «كان شـيئاً لم 
ولن يحدث، وبالتالي لا حس ولا خبر من مؤسسـة الرئاسـة المصرية وأيضا البيت 
الرئاسـي حول غرق مصر وتصحرها!! وربما يسـأل البعض أولا ما الداعي للتمييز 
بـين الرئاسـة المصريـة وبـين البيت الرئاسـي فأقـول إن الرئاسـة تعني المؤسسـة 
الدسـتورية الرسـمية التي من واجبها حماية البلد والسـهر على مصالحة وتكليف 
المؤسسات الأخرى ومتابعتها ومحاسبتها، وفي المقدمة مؤسسة السلطة التنفيذية! 
أما البيت الرئاسي فهو كما أراد ساكنوه يهتم بالعمل الطوعي في العديد من المجالات 
التي تتصل بالطفولة والمرأة والشـباب والتعليم والصحة والهلال الأحمر وغيرها، 
وهـذا التمييـز لا يلغـي ولا يغفل ما نعلمه ونعيشـه مـن اتحاد بـين الجهتين لدرجة 
يراهـا كثيـرون مخلة بضوابط دسـتورية وبأعراف وتقاليد بلـد يفترض أن نظامه 
جمهوري لا يفسح مجالا لجاه بالنسب أو بالوراثة!. وبالتالي كنا ومازلنا نتوقع أن 
ما قد تغفله الرئاسـة ـ المؤسسة يهتم به البيت الرئاسي ويجعل منه بؤرة لاهتمامه 
ومجـالا لسـطوته غير المحدودة!» كما حـدث ويحدث وكما جرى مؤخـرا في حكاية 
كـرة القدم.لقد تحـرك العالم وذهب إلى كوبنهاجن من أجـل التصدي للدمار البيئي 

الذي سيضربنا بقوة.
لقد توقعت أن يسمع الشعب المصري من رئيسه أن البلد وصل إلى الخط الأحمر 
في مسـألة المياه والبيئة خاصة وأن السـيد الرئيس يتكلم كثيرا عن الخطوط التي 

يعتبرها حمراء، وكان منها ما اتصل بمباراة الكرة المشؤومة إياها».

«الأخبار»: الرئيس اعاد للقضاء كرامته
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنت مالك، يسافر رئيسنا إلى قمة المناخ 

أو يفوض وزير الخارجية، فهو حر!
ولأنـه مشـغول بما هو أهم، بحضـور احتفـال دار القضاء العالي بمرور خمسـة 
وعشـرين سـنة على قرار رئيسـنا إعادة المجلس الأعلى للقضـاء، وكما هو معروف 
يا إخواني كان لرئيسـنا انجازات كثيـرة لمصلحة القضاء ورجاله، كنت أود الكتابة 
عنها في هذه المناسـبة، لولا أن سـبقني إليها المستشار السـابق عبدالعاطي محمود 
الشـافعي عضو المجالس القومية المتخصصة، بمقال له أمس في «الأخبار»، اعتبرته 
معبـرا بما فيـه الكفاية، لأنه قال فيـه: «اليوم هو عرس العدالـة، وعيد القضاء يوم 
مشرق في الأرض، تبارك تجليات السماء، ففي قصر العدالة المنيف العريق، وبفرحة 
غامرة ووجوه فاخرة، وحب عميق، يسـتقبل سدنة العدالة الاطهار الأخيار، القائد 

الباني، حكيم الأمة المنتصر في كل ميدان.
محمـد  الرئيـس  مهمـة،  كل  فـي  الموفـق 
حسـني مبـارك، الزعيـم الإنسـان، وامتثالا 
لأمـر رب العزة والجلال «لا تكتموا الشـهادة 
ومـن يكتمها فإنه آثم قلبه»، ومخافة ما حذر 
منـه الحديث الشـريف «السـاكت عن الحق 
شـيطان أخرس» فانني، وقد جلست، سنين 
عددا، مجلس القضاء، أجدني اليوم شـاهدا 
شـهادة صدق، ناطقا بكلمة حق «كاشـفا عن 
حقيقة ومقـررا لها»، تلكم هي أن قضاء مصر 
وقضاتها. يشـهد اليـوم، ويشـهدون، أزهى 
عصر زاهر ميمون، على نحو لم يحظ ببعض 
منه السابقون، وللزعيم الحكيم كلمات كأنها 
سلاسل الذهب، ذات بريق وبهاء، يزهو فيها 
ويفاخر بسدنة العدالة، ولو كان الأمر بيدي 
لاسـبغت عليـه لقـب: «عظيـم قضـاة مصر» 
فهو سـندهم الحصين، وملاذهـم، وهو الذي 
أطلق لمسيرة العدالة العنان، وهيأ لها أفضل 
الأسباب، إن «مبارك» الخير، حين حقق، قبل 
خمسـة وعشـرين عامـا، العبـور القضائي، 
بإعـادة المجلس الأعلـى للقضاء، بعـد غيبة 

طالت ردحاً من السـنين، فكان هو العبور الجديد، بقراره السـديد الرشـيد، غرة في 
جبين الزمان، وأنشودة حق وعدل تتناقلها الأجيال وتشدو بها الركبان».

كلمة مبارك ورأيه في القضاء المصري
وهكذا يكون الكلام عن بارك الله لنا فيه، وإلا فلا، والآن لنقرأ لرئيسـنا قوله في 

كلمته:
«أعتز كل اعتزاز بالقانون الذي صدر في سـنوات ولايتي الأولى عام 1984 فأعاد 
مجلس القضاء الأعلى بعد غياب اسـتمر خمسـة عشـر عاما وأزال آثـار المحنة التي 
تعرض لها القضاء المصري عام 1969، عاد هذا المجلس بتشـكيل خالص من شـيوخ 
القضاة دون مشـاركة من أية سـلطة أخرى ليضع أمور القضـاء بين أيديهم ولتكون 

شؤون القضاة مسؤولية شيوخهم.
لم يعد لممارسة دوره فحسب وإنما عاد باختصاصات تفوق ما كانت عليه في ظل 
القوانين المتعاقبة للسـلطة القضائية، عاد المجلـس بحصانات أقوى للقضاة أمتدت 

لتغطي أعضاء النيابة العامة ولأول مرة منذ إنشائها عام 1883.
وكمـا تذكـرون فقد واكبت عودة مجلس القضاء الأعلـى عام 1984 عودة المجلس 
الخـاص لمجلـس الدولة وعـودة مماثلة لمجالس سـائر الهيئات القضائية ترسـيخا 

لاستقلالها وحماية لحصانة أعضائها.
لـم تكن عودة هـذا المجلس الموقـر نهاية المطاف فلقـد خطونا خطـوة كبيرة عام 
2006 نحو المزيد من تدعيم اسـتقلال القضاء بتعديل مهم لقانون السلطة القضائية 
عزز من قوة هذا المجلس واختصاصاته، جعل رأيه إلزاميا ـ وليس استشـاريا ـ في 
كل ما يتعلق بشؤون القضاء والنيابة العامة، كما قرر ـ ولأول مرة ـ ميزانية مستقلة 

للقضاء والنيابة العامة يتولاها المجلس ويباشر بشأنها صلاحيات الوزراء».
وبعد أن تمتعنا بكلام رئيسـنا نسـرع بإغلاق الباب أمـام مهاجميه، ومنهم من لا 

أطيقه خاصة حمادة إمام.

الإخوان: انتخاب العريان عضوا بمكتب الإرشاد
 والنائب الأول للمرشد وأبو الفتوح يدخلان الإعادة

وإلـى الإخوان المسـلمين، وبدء ظهور نتائـج انتخاب أعضاء مكتب الإرشـاد من 
جانب مجلس الشـورى العام وهي فوز كل من محمود عزت ومحمد سـعد الكتاتني 
ومحمد بديع وسـعد الحسـيني وعصام العريان ومحيي حامد ومحمد عبدالرحمن 
وجمعة أمين ومحمد مرسي ورشاد البيومي واحتفاظ كل من خيرت الشاطر ومحمد 
علي بشـر بمقعديهما لوجودهما في السجن، وستتم الإعادة على المقعدين الباقيين 
بـين أربعـة هم الدكتـور محمـد السـيد حبيب والدكتـور محمـود غـزلان والدكتور 
عبدالمنعم أبو الفتوح وسعد الحسيني ولا نريد الإشارة الى تضارب الأنباء حول ما 
يحدث إلا بعد أن تعلن الجماعة رسـميا نتيجة انتخابات مكتب الارشـاد، ثم المرشد 
العـام، وهـدوء الأوضـاع داخلها ثـم رواياتهم عما حـدث وان كان صديقنـا النائب 
الأول للمرشـد العام الدكتور محمد السيد حبيب، أدلى بحديث لصحيفة «الشروق» 
أجـراه معه زميلانـا محمد سـعد عبدالحفيظ ومحمد خيـال، أعاد التأكيـد فيه على 
وجود تخطي للائحة، وخلافات حول تفسير بعض موادها، وأنه في موقف يصعب 
الإطاحـة بـه، وطـرح احتمـالات ترشـيح آخريـن لتولي منصب المرشـد مـن خارج 
الجماعة ومنهما صديقينا طارق البشـرى والدكتور محمد عمارة وان كنت اسـتبعد 
هـذا، أما أبرز ما قالـه حبيب فكان: «ـ النظام ذكي ولديه أجهزة وهذه الأجهزة لديها 
كم هائل من المعلومات أكثر من المعلومات التي عندي عن أشخاصنا وأفكارنا، وكيف 
نفكـر وبعـض الضباط قالوا للإخـوان «اعملوا معروف امتنعوا عـن الكتابة لأن كم 
المعلومـات التي لدينـا عنكم مذهلة ومش عارفـين نعمل فيها إيـه»، والأمن بيخطط 

ويوجه ضربات مفصلية ومركزة ويضع استراتيجية.
ـ أي نظـام عنـده خطط لخدمة أهدافه ووسـائله وتصوراته التـي تخدم فكرته، 
وهذا وارد فهو لا بد أن يكسـب من كل شيء، ونحن نعلم أن الأجهزة الأمنية لها دور 
تحافظ به على النظام ونحن لنا دور في الانتشـار والاتصال مع الجماهير فبقدر ما 
نكسـب مترا هو يخسر مترا، وبالتالي فالأرض واحدة وبالتالي يا ريت احنا كنظام 

وإخوان نتفاوض في مصلحة بلدنا».
وكلام حبيب يكشف عن مدى تغلغل مباحث أمن الدولة داخل الجماعة.

كيف سيطرت امريكا والغرب على العالم بالاقتصاد
وإلـى المعارك والردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجاه، ولا يجمعها 
موضـوع واحـد، وعلى سـبيل المثـال، قام الخبيـر الاقتصـادي شـريف دولار، يوم 
السـبت فـي «الأهـرام» بمهاجمة عمليـات الخصخصة، قائـلا: «إن أجنـدة التحرير 
الاقتصـادي عـن طريـق وحدانية السـوق تم تمريرها فـي العالم بواسـطة تحالف 
حكومـات غنية بقيادة الولايـات المتحدة وثلاثيـة صندوق النقـد والبنك الدوليين 
ومنظمة التجارة العالمية واسـتخدمت هذه الدول المساعدات المالية وجزرة السماح 
بدخول أسـواقها المحلية لفرض السياسـات النيوليبرالية وقف خلف هذا التحالف 
جيـش من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين شـكلوا جميعا كأفراد ومؤسسـات آلة 
بروباجنـدا قوية تسـاندها القوة والمال لنشـر الأيديولوجيا الجديدة للرأسـمالية 
وهكذا تعرضت الدول النامية الى تكرار الأزمات منذ فتح أسواقها الرأسمالية، وذلك 
لا يعنـي عودة لاقتصاد التخطيط المركزي المبني علـى ملكية الدولة لأدوات الانتاج 
والذي فشل جراء القضاء على المنافسة وديناميكية الاقتصاد غير أنه لا يجب القفز 
ايضا الى اسـتنتاج بأن شـركات القطـاع العام غير صالحة لاقتصاد السـوق، وهي 
الفلسـفة التـي روجت لهـا «مارجريت تاتشـر» لتبريـر برنامـج الخصخصة لحزب 
المحافظـين ـ تم خصخصة مرفق السـكك الحديدية عام 1993 فـي انجلترا واضطرت 
حكومة حزب العمال إلى إعادة تأميمه عام 2002 وهناك أمثلة عديدة لقصص نجاح 
القطاع العام على مستوى العالم فالخطوط الجوية السنغافورية مثلا التي تمتلكها 
الدولة لم تحقق خسـارة على امتداد 35 عاما متتالية وهو انجاز فريد على مسـتوى 
جميع شركات الطيران الدولية ورينو للسيارات والكاتل للاتصالات وسان جوبان 
للزجـاج وتومسـون للالكترونيـات ورون بولانك للأدويـة وألف اكتيـان للبترول 
والغـاز ويوزنـور للصلـب كلهـا شـركات ناجحـة عالميا تمتلكهـا الدولة في فرنسـا 
ومازالـت الدولـة فـي «تايـوان» تحتفظ بحصـة 35٪ من أسـهم الشـركات العامة 
التـي تم خصخصتهـا فـي 1996، وتقـوم بتعيين 60٪ مـن أعضاء مجلـس إدارتها 
وهناك عشـرات الأمثلة الأخرى للقطاع العام الناجح في البرازيل وفنلندا وإيطاليا 

والنرويج والنمسا».

سخرية من أنيس منصور وأوراق السادات
أما زميلنا وصديقنـا وخبير الترجمة في الامم المتحدة محمد الخولي ـ فقد اختار 
في «العربي» مهاجمة زميلنا أنيس منصور بسـبب كتابه عن أوراق السـادات، فقال 

عنه:
«ورقات الأسـتاذ أنيس منصور المنسـوبة الى المرحوم السادات، سوف يتناولها 
المؤرخـون، لا من باب الاهتمام العلمي الجاد ولكن من باب التسـلية وإزجاء الفراغ 
وسط الأجواء السياسية الكئيبة القاتمة التي تخيم على جنبات الوطن، والأكيد أن 
العم «أنيس» نشـر هذه الترهات، بأسلوبه الرشـيق الجذاب، في محاولة لإنصاف 
ولي نعمته أنور السادات، واللهم لا اعتراض على مثل هذه المحاولات، فالكلام ليس 
عليـه جمـرك كما يقولون، فمـا بالك بالأسـتاذ أنيس الذي يكتب في كل شـيء وعن 
أي شـيء يطـق في دماغـه دون اعتبار لعقل الناس ومشـاعر النـاس أو حتى القيم 
والمبادئ السياسية التي تواضع عليها الناس، تستوي في ذلك عالم الجن والأرواح 

والذيـن هبطوا من أجواز الفضاء، بقدر ما تسـتوي مباهاتـه المثيرة للرثاء بأنه من 
أهل التطبيع «مع العدو» على سـن ورمح، بل واعتزازه إلى حد ينبو عن الرشد بأنه 
كان ولا يـزال صديقـا لزعماء الصهاينـة ومنهم إرهابيون متهمـون بارتكاب جرائم 
حـرب واقتراف جرائم ضد الإنسـانية، ويحاول السـيد أنيس أن يعقـد مقارنة بين 

الزعيم عبدالناصر والسيد السادات.
وعلينـا أن نبـادر برفـض مبدئـي قائلـين إن مثـل هـذه المقارنـة لا تجـوز أصلاً، 
عبدالناصـر يمثـل قامة سـامقة في مضمـار الزعامـة العربيـة والعالمية فـي العصر 
الحديـث، نتركـه لوحده يحلـق في مداره المتفرد ثـم نحكم عليه مـن واقع اجتهاده 
كبشـر يصيـب ويخطـئ بطبيعـة الحـال، من بعـد عبدالناصـر، وعلى مسـتوى كل 
الزعامات ـ أو القيادات أو الرئاسـات العربية يمكن أن نتكلم، ونحسـب أن الأستاذ 
منصور أسـاء إلى ولي نعمته السادات من حيث تصور واهماً أنه يجمل صورته في 
سـياق التاريخ فالورقات المنشـورة تنقل عن السـادات أن عبدالناصر كان متوترا، 
وقـد يكـون هذا صحيحـا، ولكنـه توتـر الزعيم المهمـوم بمشـاكل المواطـن العادي 
البسـيط وتوتر المثقف المهموم بقضايا أمته، لكن عند الأسـتاذ أنيس، جاءت صورة 
السـادات ـ رحمه الله ـ رجالا بحبوحا، لا يحب القراءة، ولا يطيق سـطور الكتاب، 
وقصاراه أن يمشـي حرصا على اسـتقامة القـوام بينما تطرح أخطـر قضايا الدولة 
وعلاقاتها الخارجية خلال هذا التجوال الوتيد أو في جلسـات الغليون المسـترخية 
الوادعة على ضفة النيل، أما رفاق المشـي والجلسـة الهنية وأسـمار الليالي النيلية 
الرائعـة فلا هم مفكرون ولا سياسـيون ولا اسـتراتيجيون ولا هم يحزنون، هم ثلة 
من الصحاب والمريدين تتردد بين صفوفهم أسـماء من قبيل المهندس عثمان والممثل 

فايز حلاوة والصحفي موسى صبري رحمهم الله».

«الدستور»: هناك حاجة 
ملحة لتعديل الدستور المصري

ومـن أنيـس وورقاته عـن السـادات الـى «الدسـتور» وتعديلـه الذي قـال عنه 
يـوم الأحد صديقنا ورئيـس حزب الوفد محمود أباظة: «لا شـك أننـا جميعاً حكاماً 
ومحكومين نشـعر بالحاجـة الملحة الى إعادة بنـاء الوطن بهذا المفهوم الشـامل أي 
نشـعر بضرورة الأخذ بالحداثة ولا شـك أيضاً أننا نشـعر جميعا بأن أساس الأخذ 
بالحداثـة، ولا شـك أيضـا أننا نشـعر جميعا بأن أسـاس البنـاء هو دسـتور ينظم 
العلاقـة بين الحاكـم والمحكوم ويحـدد الحقـوق والواجبات ويسـتدعي جهد الأمة 

لإعادة البناء.
ولا شك أن هناك شعورا عاما بأن الدستور القائم لا يصلح أساساً للبناء الجديد، 
حتـى وإن أخفـى البعض هذا الشـعور حرصاً على بعض المصالـح قصيرة الأجل أو 
خوفاً من أخطار قد تنجم عن التغيير، وفي جميع الأحوال فإن إقبال الحزب الحاكم 
على تغيير 34 مادة من الدستور القائم دفعة واحدة لهو إقرار منه بأن هذا الدستور 

قد تجاوزه الواقع كما تجاوزه الزمن.
ولكـن هذا التوافق الواسـع حول ضـرورة التغيير لا يكفي وحـده وإنما لا بد من 
بناء توافق واسع حول ماهية هذا التغيير وأهدافه وآلياته وضماناته، فلا يكفي أن 

نقرر انتهاء وصلاحية البناء القائم ولكن علينا أن نقدم مشروع البناء الجديد».

معركة النفق مع غزة: مصر تشترك
 مع اسرائيل وامريكا في اذلال الفلسطينيين

وأخيرا إلى معركة الجدار العازل مع غزة، الذي قال عنه امس في «المصري اليوم» 
زميلنا وصديقنا والإعلامي الكبير حمدي قنديل: «أحكمت مصر إغلاق الحدود طوال 
هذا العام ومنعت قوافل المسـاعدات الدولية والمصرية مـن دخول القطاع إلا بطلوع 
الروح، وحالت بين الفلسـطينيين والخـروج منه إلا بالقطارة، بعد كل هذا تشـترك 
مصر مرة أخرى مع إسـرائيل وأمريـكا في إقامة جدار يخنـق اقتصاد غزة، ويجوع 
مليوناً ونصف مليون فلسـطيني بهدف تركيعهم لسـطوة إسـرائيل، أو استنفارهم 
ضد حكم حماس، وإسـقاط حماس ذاتها لصالح حكم أبو مازن الفاسد المتواطئ مع 
الغرب، تلك هي الجريمة سواء كنا راضين عن أداء حماس أو ساخطين عليه، مصر لا 
تريد عكننة إسرائيل، بل إنها في إطار مخطط واسع يشمل دول الاعتدال العربية مع 
أمريكا دخلت في صفقات مشـينة مع الإسرائيليين، واتفاقات بعضها معلن وبعضها 
مبطـن، آخرهـا الاتفـاق على الجـدار العازل مع غزة الـذي يحاولون تسـويقه الآن 

بحجة فضفاضة مراوغة وهي الحفاظ على أمن مصر القومي.
هل أمن مصر في حصار غزة أم أن أمنها في فك هذا الحصار؟

وهل تدرك مصر حقيقة تبعات هذا الجدار؟ هل تذكر كم شوه موقفها أثناء عدوان 
غزة سمعتها وكم نال من الريادة التي تزعها لأمتها».

«الكرامة»: هذا الجدار لا يخدم الا اسرائيل!
ومـن حمـدي قنديـل الناصـري، الى حمديـن صباحـي الناصري أيضـا وزميلنا 
وعضو مجلس الشـعب وقوله في جريـدة «الكرامة»: «هذا الجدار لا يخدم إلا العدو 
ولا يحمـي إلا أمـن إسـرائيل وهو انصيـاع مهين لخطط أمنيـة أمريكية إسـرائيلية، 
وضعت في نهاية عهد بوش ولم تشـارك فيها مصر ولم يؤخذ رأيها لكنها تنفذها من 
موقف التابع الدليل، وهذا عدوان على اسـتقلال مصر وإرادتها الوطنية وسـيادتها 

على أراضيها.
وقـد كان بإمـكان حكومتنـا الذكية أن توفر على نفسـها كل هذه المذلـة والنفقات 
لو أنها اتخذت قرارا جادا وبسـيطا وآمنا وسـياديا ووطنيا وقوميا وإنسانيا غاية 
فـي البسـاطة هو فتـح المعابـر، فالانفاق التـي تعبر خط الحـدود ليسـت إلا إجراء 
اضطراريا لجـأ إليه أهلنا في غزة نتيجة إغلاق المعابر وخصوصا معبر رفح، وحين 
يعز نقل الغذاء والدواء واحتياجات الناصر عبر المنافذ الشرعية فلا لوح عليهم إذا 
حاربوا الجوع والمرض ولو عبر أنفاق تحت الأرض لا الدين إسـلاما أو مسيحيا ولا 
الوطنية المصرية ولا القومية العربية، ولا الأخلاق الإنسـانية تقبل هذه الجريمة أو 

تخضع لهذه التبعية أو ترضى عن هذا الجدار».

«الأهرام المسائي»: مصادرة بضائع 
بمائة مليون جنيه قبل تهريبها الى غزة

لكن «الأهرام المسـائي» واصلت تبريرها لإقامة الجدار بأنه لوقف التهريب الذي 
يضـر اقتصـاد مصر، ويخلق طبقة مـن الأثرياء في غزة ـ فقد قالت امس في رسـالة 
لمراسـلها مـن العريـش زميلنا أحمد سـليم: «كشـف مصدر أمنـي مطلـع لـ»الأهرام 
المسائي» عن قيام الأجهزة الأمنية بمصادرة بضائع وسلع غذائية تقدر قيمتها بأكثر 
مـن مائـة مليون جنيـه قبل تهريبها الـى قطاع غزة عبـر الأنفاق المنتشـرة بالمنطقة 

الحدودية.
وقـال المصـدر ان كميات السـلع التـي يتم تهريبهـا الى القطـاع تؤثر سـلباً على 
احتياجات السـوق المحلية لمواطني شـمال سـيناء، وأن عمليـات التهريب أدت الى 
ظهور طبقة جديدة من الأثرياء تسـعى الى فرض نشـاطها غير المشـروع ومواجهة 
رجال الأمن. في سياق متصل، أعرب سكان مدينة رفح الذين تقع منازلهم على طول 
الشـريط الحدودي المسـمى بمحور صلاح الديـن عن قلقهم البالغ مـن الانفاق التي 
يجـري حفرها اسـفل منازلهم والتـي قالوا انها تهـدد بالانهيار بخلاف تسـببها في 
ارتفاع أسـعار السـلع الغذائية بعد لجـوء المهربين الى جمعهـا وتوصيلها الى قطاع 

غزة هذه الأنفاق والبالغ عددها في هذه المنطقة 450 نفقا».

حبيب يؤكد رفض أمن الدولة تقارير من بعض الإخوان لأن لديهم الكثير.. تحذير من تراجع دور الدولة في الاقتصاد المصري

البرادعي يهاجم النظام ويصر على التغيير والمراقبة الدولية للانتخابات.. اتهام النظام بالتحالف مع اسرائيل لتجويع الغزيين
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن حضور الرئيس مبارك، احتفال المجلس الأعلى للقضاء 
بالعيد الفضي لقرار مبارك إعادة المجلس، وكلمته أمام القضاة، واستقباله رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني وقيامه بجولة 
تشمل السعودية والكويت ودولة الإمارات لإجراء محادثات مع قادتها، وهذه التحركات المستمرة لمبارك، والتي لا تهدأ، من سفر خارج 
البلاد، وافتتاح مشــروعات تعيد التأكيد انه المرشــح القادم للرئاسة بعد عامين، وأن لا صحة لكل التوقعات حول ترشيح نجله جمال، 
وركزت الصحف المســتقلة على انتخابات مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين أعضاء مكتب الارشاد، وأزمة في أنابيب البوتاجاز 
في عدد من المحافظات، وقرار وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوسف بطرس غالي بمد فترة تقديم الإقرارات على العقارات حتى نهاية 
مــارس ـ آذار ـ القــادم بعد عاصفة الهجوم التي تعرض لها بســبب تدافع الملايين على مكاتب مأموريــات الضرائب قبل انتهاء المدة آخر 
الشــهر الحالي وغرامة ألفي جنيه للمتخلف، وكان كاريكاتير زميلنا بالمســائية أحمد عبدالنعيم يوم الأحد، عن موظف بالضرائب يقول 

لمواطن: ـ أي حاجة اسمها شقة تدفع عليها ضرائب حتى لو شقة فول.
واجتماع عدد من رؤســاء منظمات حقوق الإنســان مع ممثلــي الدول الأوروبية لبحث ما جاء في تقاريــر منظماتهم عن حالة حقوق 
الإنســان في مصر، والإعلان عن تغطية رصيد القمح لخمســة أشــهر، وإصابات ووفيات جديدة بإنفلونــزا الخنازير، وإعلان عدد من 

الفنانين والفنانات عدم حضور حفلات رأس السنة خوفا من الإصابة، أحسن، وإلى ما بعض مما لدينا:
وم»
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ري 

لمص
ن «ا

ع



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6390 Tuesday 22 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6390 الثلاثاء 22 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 5  محرم 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الاسرائيليون يملكون ادوات التصدي للنشاط الفلسطيني العنيف ولكنهم لا يملكون الادوات المناسبة لمواجهتهم في المعركة القانونية

نتنياهو يريد اعادة شليط الى الديار وصنع السلام مع الفلسطينيين ولكنه غير قادر على دفع الثمن

العربي الذي يسمع احد حاخامي المستوطنين يقول ان الاحتلال هو رسالة الهية لن يتجه الى حل وسط بل سيندفع نحو التزمت الديني بإسم الرب

ياعيل غبيرتس
 

■ الوضـع السياسـي معقـد. ليس لمعظـم المواطنين 
فكـرة كيـف الخـروج مـن الورطـة وهـم يتمنـون ان 
يصحـوا ذات صبـاح فيجدونهـا محلولـة. وهـم حقـا 
محقـون. الحلـول السياسـية هـي مـن مهمـة رئيـس 
الـوزراء، ولكـن نتنياهو جـاء الى ولايتـه بدون خطة 
سياسـية والمشـكلة الاكبر هي انه يبدو انه وصل اليها 
بدون الشـجاعة اللازمة للمنصب. الميزة الاساس لهذه 
العلامة القيادية، التي انتشـرت منـذ اغتيال رابين هي 
التفكير في البقاء والامتناع عن مخاطر شخصية. وفي 
حالـة نتنياهو فانها بالاسـاس تتمثل فـي كيفية البقاء 
وانهاء الولاية بسـلام. اغتيال رئيس الوزراء لم يذكر 
هنـا صدفـة. عندمـا تبنى اسـحق رابين اتفاق اوسـلو 
كان علـى علم بالمخاطرة الشـخصية التي يأخذها على 
نفسـه. وحتى لو تعاطى مع مظاهر العنف والتهديدات 
علـى حياتـه بانهـا «كلـه حكـي»، لا ريب أنـه كان على 
علم جيـد بالمخاطـرة الهائلة التي يأخذهـا على حياته 
السياسـية. رغم ذلـك، فقد قاد بشـفافية وأخذ المخاطر 
بتصميـم، عالـم بالخلافـات العاصفـة وواع بمخاطـر 

الخطوة التاريخية التي قادها. 
رابـين لم يتذبـذب، فقد بـث باقوالـه وبافعاله بانه 
لـن يتراجع امام التهديدات علـى زعامته وحياته وقاد 
كالقائد وسـقط بالمقاتل. ليس عبثـا ان جاءت المفاهيم 
التي استخدمها لشـرح خطوات السلام التي قادها من 
اللغـة العسـكرية – فرابين رأى نفسـه كمقاتل مسـتعد 
لان يضحي بحياته كي ينقذ اسرائيل من أسر الاحتلال 

والحرب. 
فليكـن نتنياهو معافـى. وبالطبع ليـس مطالبا بان 
يعرض حياته للخطر ثمنا لقيادة مسيرة سياسية ومع 
ذلك فجدير به أن يظهر مزيدا من الاستعداد للتضحية. 
رئيس الـوزراء ملزم بان يظهر روحا قتالية، شـجاعة 
وتصميمـا واضحـين للحسـم وللقيـادة. فـي المجالات 
الخارجيـة والداخلية، وبالتأكيد فـي موضوع الصفقة 

لتحرير جلعاد شـليط، فان الترف في اختيار سياسـة 
مترددة او الهروب من القرارات الحاسمة ومن المخاطر 
لضمان بقـاء الائتـلاف، الولاية او الشـعبية لا يندرج 

ضمن التفويض لرئيس الوزراء في اسرائيل. 
في كل مرة يخرج فيهـا نتنياهو باعلان «مصيري»، 
بالتذبذب الدوري، يصفه الناطقون بلسانه كمن يجثم 
تحت عبء المخاطـر. يتعذب، يلوب وحـده في المكتب، 
«الرجل الاكثر وحدة في الدولة». وهي اوصاف تناسب 
الزعيم الـذي ينطلق الـى معركة حياتـه، الى الخطوة 
التاريخيـة، وليـس لرئاسـة وزراء كلهـا ضغط وعرق 
لكيفية التملـص من الخلافـات. كل «عذابات نتنياهو» 

حتى الان تدل عليه بان ليس فيه ما في المقاتل. 
لنتنياهـو ولاية ثانيـة. واذا اعتبر فـي الاولى غرا، 
فـان الولايـة الثانية، كمـا علمنا رابين وشـارون ترمي 
الـى الضابطية. الى المبادرة الاسـتثنائية، الى قيادتها 
الحازمـة. الى الفعـل الحاسـم. حتـى وان كان مفهوما 
بـان كل قيـادة لخطوة سياسـية تنطوي علـى المخاطر 
يجـب أن يكون متفقا وواضحـا بان هذا هو دور رئيس 
الـوزراء. فلهـذا الغـرض انتخـب. السـؤال ليـس اذا 
كان نتنياهـو يسـتطيع، كل رئيس وزراء يسـتطيع كل 
شـيء. السـؤال هو اذا كان يريد، وبالنسـبة لنتنياهو 
السؤال الاكبر هو ماذا يريد. الواقع يظهر ان ليس لديه 
الارادة للمخاطرة الشـخصية والسياسـية وليس فيه 

الاستعداد للتضحية. 
ام  البيضـة  قبـل،  مـن  حصـل  عمـا  الجـدال  يمكـن 
الدجاجـة، ولكـن لا جـدال فـي انه مـن اجـل ان يصنع 
المـرء عجة فانـه بحاجة الـى البيض. وهـذه اصبحت 
بضاعـة نـادرة، وحتى لـو كان هناك حقيقـة في معنى 
المبـادرات السياسـية المتراكمة خلـف الكواليس، فانه 
لـدى نتنياهو يدور الحديث في هـذه الاثناء عن بيض 
مجهول. طالما بقي رئيس الوزراء في اسرائيل يبث بأن 
ليس بوسـعه ان يدعونـا «اتبعوني» فانـه يبث عمليا 

بأن «بعدي الطوفان».

يديعوت 2009/12/21

من بعدي الطوفان
عكيفا الدار

■ مـن الصعـب اليـوم ايجـاد سـيارة 
مسـتعملة فـي وضـع جيـد تحمـل ملصقا 
يقـول «خيـر السـلام مـن ارض اسـرائيل 
الكاملة». اليوم الجميع في صالح «دولتين 
للشعبين». في هوامش اليمين لا يزال هناك 
عدد صغير ممن يتمسكون بايمانهم بان لا 
فرق بين يتسـهار وهرتسـليا. والنقاشات 
والاجـداد»  الابـاء  «ملـك  عـن  العاصفـة 
اخلت مكانها الى اجماع سـميك يدور حول 
«تقسـيم البـلاد». بـدلا مـن الحديـث عـن 
«الخاصرتـين الضيقتـين» للدولة. يقيمون 
جـدارا بمحـاذاة مسـار الخـط الاخضـر. 
وحتى شـعار «لا شـريك» القديم اسـتبدل 
«دعوة متكررة» من رئيس الوزراء بنيامين 
الـى  بالوصـول  للفلسـطينيين  نتنياهـو 
طاولـة المفاوضات. اذا كان كل شـيء جيد 

بهذا القدر فلماذا هو سيئ بهذا القدر؟. 
للوهلة الاولـى، ينبغي للعـام 2009 ان 
يسـجل في التاريـخ كاحد الاعـوام الاكثر 
نجاحا لليسار الصهيوني؛ فمن كان يصدق 
ان حكومة برئاسة نتنياهو ستتبنى موقفه 
فـي صالح اقامـة دولة فلسـطينية وتجمد 
البناء في المسـتوطنات. ما يمنع استئناف 
المفاوضـات علـى التسـوية الدائمـة ليس 
وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان مـن 
مسـتوطنة نوكديم، بل محمـود عباس من 
بيبـي  ان  تصدقـون  الا  م.ت.ف.  منظمـة 
غير مذنب في ان المسـيرة السلمية عالقة؟ 
اسألوا الوزير يتسحاق هرتسوغ. صحيح 
وعلـى  عليـه  داس  الـوزراء  رئيـس  ان 
رفاقـه مـن «العمـل»، كل الطريـق الى ضم 

المسـتوطنات المنعزلة الـى خريطة مناطق 
الاولوية. ولكـن كل طفل يعرف بان بوغي 
مـا كان ليجلـس لحظة واحـدة في حكومة 

غير مستعدة لان تدفع السلام الى الامام.
عندما ايد اليسار الصهيوني الانسحاب 
مـن قطـاع غـزة اعتقد بأنـه بذلك يسـاعد 
الليكـودي اريئيـل شـارون فـي ان يـدق 
المسـمار الاخير في نعش «وحـدة البلاد». 
وبدلا من ذلك، فان اخلاء 8000 مسـتوطن 
مـن غـوش قطيف والمحيـط اصبـح رافعة 
مركزيـة لليمـين. فـأي «دليـل قاطـع» اكثر 
تمسـك  ليسـت  المشـكلة  ان  علـى  يوجـد 
صواريـخ  الدليـل،  بالمناطـق؟  اسـرائيل 
القسـام على سـديروت هي «دليـل قاطع» 
الليكـود  باسـم  الناطقـين  لسـان  علـى 
والكثيرين مـن محللين، في انه حين تخلي 
اسـرائيل المناطق، حماس تدخل اليها. ولا 

تنسوا ان تضيفوا «لاسفنا».
احاديـة  الخطـوة  تكفـي  تكـن  لـم  اذا 
الجانـب من شـارون لاعادة بقايا اليسـار 
القـديم الـى ارض الواقـع، يجنـد الليكود 
الـى المعركة «فـارا» اخر. في خطـاب القاه 
الاسـبوع الماضي في المؤتمر السنوي لمعهد 
بحوث الامـن القومـي عـرض الوزير دان 
مريـدور التنـازلات الكبيرة التـي وضعها 
ايهود اولمرت في تشـرين الثاني من العام 
الماضـي امام عباس. وعـرف مريدور كيف 
يقتبـس مـن صحيفـة اسـترالية كـم فـي 
المائة مـن الضفة الغربية كانـت تندرج في 
خريطـة فلسـطين لرئيـس الـوزراء تحت 
طائلـة التحذيـر. عضو «السـباعية» روى 
عن الحـل السـخي الـذي عرضـه صديقه 
السـابق بالنسـبة للقـدس ولـم ينـس ان 
يذكر استعداده بأن يستوعب بضعة آلاف 

مـن اللاجئـين. كل هـذه الوفـرة لم تشـبع 
شهية عباس – كما انهى المعتدل بين وزراء 
الليكـود حديثـه بنبرة انتصـار – انتصار 

اخر «لليسار الجديد». 
مسـافة  سـار  اولمـرت  محـق.  مريـدور 
بعيـدة نحو الفلسـطينيين، ولكـن من مثل 
مريدور، السياسـي الذي يعـرف عن كثب 
مواقـف م.ت.ف (فقـد كان عضـوا في وفد 
اسـرائيل الـى قمـة كامـب ديفيـد 2000)، 
يعـرف بأن هذه المسـافة لا تكفـي؛ المنظمة 
قدمـت تنازلهـا قبل 21 سـنة، حـين وافقت 
فـي اعـلان الاسـتقلال فـي الجزائـر، على 
قرار مجلس الامـن 242. من دون ان تتلقى 
اعلـن المجلـس  أي مقابـل،  مـن اسـرائيل 
الوطني الفلسـطيني عن دولة في المناطق 
التـي احتلت فـي حرب الايام السـتة – 22 
في المائة مـن فلسـطين الانتدابية – نصف 
الارض التـي خصصها مشـروع التقسـيم 

للفلسطينيين.
في نظر العالم بأسره، ناهيك عن العالم 
العربي، هذا غير قابل للمساومة، ولا حتى 
حقيقة انه يسـتدعي تواصـلا اقليميا. الى 
ان نصل الـى اتفاق مع الفلسـطينيين على 
اساس خطوط 67، فان تعابير مثل «الكتل 
الاسـتيطانية» و «الاحيـاء اليهوديـة» في 
شـرق القدس ليست سـوى جزء من جملة 
المفاوضـات الخالـدة التـي نديرهـا نحـن 
مع انفسـنا. طالما لم يفهم مريـدور ورفاقه 
في «اليسـار الجديد» ذلـك، من الافضل ان 
يبقـوا في اليمـين القـديم وليتحدثـوا عن 
«ارض الابـاء والاجـداد». فلعل هـذا يعيد 
الـى السـيارات ملصقـات «خير سـلام من 

ارض اسرائيل الكاملة».
هآرتس 2009/12/21

من الافضل ارض اسرائيل الكاملة
عاموس جلبوع

 

رئيسـة  نجـت  اسـبوعين  نحـو  قبـل   ■
المعارضة تسـيبي ليفني مـن محاولة «عملية 
مضـادة» فـي لنـدن. نعـم، يـدور عـن ميـل 
عمليات واضح حيث تحل العملية القانونية 
لاعتقـال اسـرائيليين علـى «جرائـم حـرب» 
مزعومة انهم ارتكبوها مكان العملية المادية. 
فـي حالـة ليفنـي، المبـادر للعمليـة ومرسـل 
المنفذين لها هي منظمة حماس، اما المعاونون 
فهم رجال قانـون في بريطانيا والمنفذون هم 

قضاة المحكمة البريطانية.
صورة المعطيات الكاملة بالنسـبة لمحاولة 
العملية انتشـرت في نهاية الاسبوع الماضي، 
فـي بحـث مركـز المعلومـات للاسـتخبارات 
والارهـاب لمركـز تـراث الاسـتخبارات (وقد 
«معاريـف»  فـي  تقريـر  فـي  امـس  ظهـرت 
وقعـت عليـه مايـا بنغـل وعميـد كوهـين). 
اسـاس الصورة: في اعقـاب حملة «رصاص 
باسـم  لجنـة  حمـاس  شـكلت  مصبـوب»، 
وتوثيـق  جمـع  اللجنـة  هـدف  «التوثيـق». 
كل المعلومـات الممكنـة عـن «جرائـم الحرب» 
لاسـرائيل، وتنفيـذ ملاحقـة ورفـع دعـاوى 
قضائيـة امام محافل دوليـة لتقديم «مجرمي 
الحرب» الاسـرائيليين الـى المحاكمة؛ وتعمل 
اللجنة بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان 
والقانونيـين الدوليـين. وعلمـت اللجنة بأن 
تسيبي ليفني ستزور بريطانيا في 13 كانون 
الاول مـن هـذا العـام، ولهذا فقد بـادرت الى 
رفـع دعـوى الـى المحكمـة فـي بريطانيا عن 
الضحايـا في القصف على مدرسـة الشـرطة 
فـي 27 كانـون الاول 2008 في اطار «رصاص 
مصبـوب». وقـد رفعـت الدعـوى بواسـطة 

محامين بريطانيين مؤيدين للفلسطينيين.
مـاذا يمكننـا ان نتعلـم من كل هـذا؟ اولا، 

تتعـزز الصورة التـي بموجبها، فـي المرحلة 
الحالية كل السـاحة الفلسطينية ترى الجهد 
الاساسـي لها فـي مجـال القتال السياسـي، 
القضائي، المعرفي والاعلامي ضد اسـرائيل. 
لدى السـلطة الفلسـطينية جاء هـذا بدلا من 
المفاوضات على التسوية الدائمة؛ لدى حماس 
هذا هو البديل الحالي للنشـاط العنيف، الى 
جانب جمع القوة لمثل هذا النشـاط مع قدوم 
اليـوم. غاية الجهد الفلسـطيني هو تحويلنا 
الى منبوذيـن، والدفع نحو الهاوية بمكانتنا 
فـي العالم، ازعاج قيادتنـا وتخويفها وجعل 

النشاط العسكري الاسرائيلي صعبا.
يعمـل  العنيـف  الارهـاب  سـاحة  فـي 
جيـدا  معروفـة  سـاحة  فـي  الفلسـطينيون 
لاسـرائيل. فـي سـاحة الارهـاب السياسـي 
يعملـون في سـاحة مريحة لهـم حيث توجد 
تفوقاتهـم فيما توجد لنـا نواقص غير قليلة. 
لدينا ادوات لاحبـاط عمليات ارهاب عنيفة، 
ولكـن أي ادوات توجـد لنا لاحبـاط عمليات 
قانونيـة؟ وبشـكل عـام، فـي التصـدي غير 
العنيـف حيال حمـاس (وكـذا حـزب الله)، 
يخيل احيانـا اننا نحن المتخلفون، فيما انهم 
هـم المتقدمون. لمـاذا يوجد لحمـاس نحو 20 
موقـع انترنت وقناتا تلفزيون على مسـتوى 
عال جـدا؟ لماذا موقـع الانترنـت لحماس هو 
بثماني لغات، فيما ان موقع الانترنت لوزارة 
خارجيتنـا هو باربع فقط؟ لماذا منذ سـنوات 
يحاولـون عندنا الدفع باتجـاه اقامة محطة 
راديـو بالعربية حيال حماس في قطاع غزة، 
بميزانيـة انشـاء وتشـغيل بنحـو 2 مليـون 
دولار فـي السـنة الاولـى، فيمـا ان كل مـن 

يستطيع «يضع رجله» او يبقى غير مبال؟
الا يظن احد بأن في نهاية المطاف ستغلب 

المعقولية في ان نصبح منبوذين دوليين؟ 
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حرب لم نشهدها

بن كاسبيت
 

■ الخطـة الكبيرة كان يفترض أن تكـون على النحو 
التالي: حسم لتنفيذ صفقة شليط، تحلية القرص بعطاء 
بناء كبير في شـرق القدس ونقل سـبعة فارين من كديما 
الـى الليكـود تحـت غطـاء الجلبـة. صحيـح حتـى ليلة 
أمس، فان المهمات الثلاث هـذه تتأرجح. رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو يتـردد، بفرائـص مرتعدة. هل يسـير 
نحو الصفقة في صيغتها الحالية ام لا. العطاء في شـرق 
القـدس جاهـز. بلاغ سـري نقـل الـى الامريكيـين الذين 
اعربـوا عن معارضتهم. السـباعية في كاديمـا تنتظم، لا 
يزال ينقص عضو سـابع، الجميع ينتظـرون امكانية ان 
تكون صفقة شـليط، حسب الاسـتعراض المسبق، نوعا 
مـن رصاصة الاطـلاق نحو الفرار. ونتنياهـو، في داخل 

كل هذا، يرتعد خوفا. 
أمس، فـي أول مرة منذ قيام الحكومـة، كان ممكنا لنا 
أن نسمع رجال نتنياهو يتحدثون منددين بوزير الدفاع 
ايهـود بـاراك. بعضهـم حتى لم يعفِ نفسـه عـن اصدار 
الاوصـاف. وبالتوازي تحدث رجال بـاراك، وكذا باراك 
نفسـه ضـد نتنياهـو. جـذر الخلاف هـو بالطبـع صفقة 
شـليط. الوسـيط الالماني يوجد في الطرف، يوشك على 
أن يترك كل شـيء ويعـود الى دياره. وحسـب رواية ما 
فانه سـيتلقى منصبا رسـميا فـي المانيا ولـن يتمكن من 
مواصلـة مهمته. وحسـب روايـة ثانية لا يـدور الحديث 
بالاجمـال عـن ان اجـازة عيد الميـلاد.  نتنياهـو يرفض 
قبول هـذا القضاء. لماذا يقع هذا بالذات عليه؟ هاكم مثلا 
ايهود اولمرت، في وضعية مشـابهة قرر أن لا. ولكن احدا 
لم يتهمه بانه دفن جلعاد شـليط الى الابد. ميزة اولمرت 
انه كانت ولايته قد انتهت اما لبيبي فلم تنته. لديه مزيد 
من الوقت. احيانا، في السـاعات الصغيرة من الترددات 

التي تقسم الظهر، يبدأ بالرغبة في ان تنتهي. 
دفاعـا عـن نفسـه يقـول انه سـتكون فرصـة اخرى. 
سـيكون ممكنا مواصلة المفاوضات بعد مهلة قصيرة. ان 
لا حاجة للقطـع الان. ان لا يمكن خلق وضع إما ان نكون 
او لا نكـون. لا يمكن هكـذا ادارة مفاوضات. هذا الجدال، 
في البداية مؤدب، اصبح أقل أدبا وفي ختامه كاد يصبح 
عنيفـا. الطرفـان يتهمان الواحـد الاخر باسـتعراضات 

يرافقها الطبل والزمر وكذا تسريبات لشبكات التلفزيون 
الاجنبية وكل ذلك من أجل العرقلة، الافشـال او الادانة. 
ليـس لطيفا هناك في الاروقة التـي بين باراك ونتنياهو. 
ظـل ثقيل ملقـى على قصة الغـرام الكبرى في السياسـة 

الاسرائيلية. الطرفان يصحوان. 
الرقابة العسـكرية في اسرائيل تحظر علينا أن نطرح 
عليكم انتـم القراء المزيد من الخلافـات. في هذه المرحلة 
مـن الامـور بات هذا مسـا مباشـرا بالديمقراطيـة، بحق 
الجمهور في المعرفة، بالحاجة الى اجراء بحث جماهيري 
مرتب، قبل أن يكون فات الاوان. كل ما يمكن هو الاكتفاء 
بالتلميـح، بالمنشـورات الاجنبية، بكل انـواع الصحافة 
العربيـة التي لم يسـمع احد عنهـا من قبل وبــ «فوكس 
نيـوز». ذروة السـخافة هـي أن جـزءا مـن التسـريبات 
الى «فوكـس» تخرج من القدس أو من تـل ابيب لتجاوز 
الرقابـة العسـكرية. غيـر أن مـن فرضها يعرفـون ايضا 
كيـف يتجاوزونهـا عند الحاجة. خسـارة انهـم يفعلون 

ذلك على ظهر الجمهور الذي بعث بهم. 
بنيامين نتنياهو قلق، الاسـتطلاعات الموضوعة على 

طاولتـه سـيئة. مكانتـه الشـخصية في هبوط مسـتمر. 
الجمهور، الذي صوت يمينا، يحصل على سياسة يسارا. 
قبـل كل شـيء تجميد غيـر مسـبوق والان صفقـة قتلة. 
بالمقاعد، حاليـا، لا يوجد لهذا تعبيـر ذو مغزى. الليكود 
يهبـط، ولكـن احـدا لا يرتفـع. الجمهـور يتردد. بنسـبة 
التأييد الشـخصي لنتنياهـو يمكن رؤية هـذا بوضوح. 
وعليـه فانه يتـردد. يتصبـب عرقا. يعرف انـه يجب أن 
يتخـذ هنا قـرارا زعاميا ولكـن يصعب عليـه أن يتخذه. 
قبل بضعة اشهر كما نشر اتخذ قرارا استراتيجيا للسير 
نحو صفقة شـليط. اذا كان اتخذ، فلمـاذا إذن لا يذهب؟ 
فليقطـع، وهـذا هـو. واذا كان يعتقـد ان هـذه الصفقـة 
سيئة لاسرائيل فلماذا لا يقطع بالاتجاه المعاكس؟ فليقل 
الحقيقة، في مستوى العيون، للجمهور الذي بعثه وكذا 
لعائلة شـليط  وليغير قواعد اللعب؟ ليس لدى نتنياهو 
الشـجاعة والزعامة اللازمتين لتنفيذ افعال كهذه. نقطة 
الوسـط الارخميديـة، التـي اجتهـد جـدا للعثـور عليها 
تتملص منـه. وهو يعرف ان المسـتوطنين الذين صوتوا 
لـه بجموعهـم يعارضـون صفقـة شـليط. سـيكون مـن 
الصعـب عليـه المس بهـم مرة اخـرى. من جهـة ثانية، لا 
يوجد سـبيل آخر لاعـادة الجنـدي الى الديـار. وبيبي، 
بالاجمـال رجل ضعيف ينهار بشـكل عام امـام الضغط، 
يتمزق في الوسـط. يتحدث عاليـا، ويفعل متدنيا. الان، 
يعطـي الانطبـاع بـان الضغـط يـزداد عليـه بتواليـات 
هندسية كل ساعة. باراك يضغط عليه كي يطرح معضلة 
شـليط على المجلس الـوزاري. آخـرون يضغطون عليه 
للتأجيـل، لمواصلة المفاوضات وجرجـرة هذا الى الامام. 

مثلما يحب هو. 
وفـي هذه الاثنـاء يرى تآمر بـاراك عليه ويشـد على 
اسـنانه. فهو يريد جدا ان يجلب شليط الى الديار وجدا 
غير قادر على أن يدفع الثمن. بالضبط مثلما في المعضلة 
السياسـية الكبـرى. يريـد جدا صنـع السـلام وهو جدا 
غير قـادر على دفع الثمن. هكذا هي الحياة هنا وحشـية 
لا مثيـل لها. تجبـي ثمنا باهظـا على كل شـيء، لا توجد 
وجبـات مجانيـة وعلى بنيامـين نتنياهـو أن يتخذ الان 
القرارات الكبرى، والضخمة، التي خاف منها كل حياته. 

لا مجال لان نحسده او لان يحسدنا أحد. 

معاريف - 2009/12/21

في يديه ولكنه يرتعد خوفا
اوري هايتنر

■ ينبغي منح رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن 
جائزة اسـرائيل على مشـروع حياة ومساهمة مميزة 
للمجتمـع الاسـرائيلي. وهـو جديـر بالجائـزة بفضل 
رفضـه. بفضـل حقيقـة انه رفـض العروض السـخية 
لايهود اولمرت اثناء المفاوضات التي اجراها الرجلان. 
ليست هذه هي المرة الاولى التي ينقذنا فيها العدو من 
انفسـنا. لشـدة الحظ، عروض اولمرت سـاعدتنا فقط 

على ان نفهم حيال من نقف. 
والان يتبين أن اولمرت عرض على ابو مازن اراضي 
زراعية تعود الى كيبوتسـات وقرى زراعية في منطقة 
غـلاف غـزة. القـرى، التي تعرضـت على مـدى ثماني 
سـنوات لنار القسام من جانب الفلسطينيين ستضطر 
الـى تسـليم اراضيها الـى اولئـك الذين اطلقـوا النار 
عليهـا، كجائـزة علـى عدوانهـم. بالمناسـبة، اولمـرت 
عرض انسـحابا ايضا من مناطق في غور بيسـان، في 

جبال القدس وغيرها.
صحيـح، سـيكون هنـاك مـن يقـول ان هـذا ليـس 
انسحابا لغرض الانسحاب. يدور الحديث عن «تبادل 
للاراضـي» مقابل ابقـاء حفنة من الكتل الاسـتيطانية 
فـي يهودا والسـامرة علـى حالهـا ومقابـل ضمها الى 
اسرائيل. اخرون سيقولون ان الذنب في «الاضطرار» 
اقـام  المناطـق يقـع علـى مـن  للانسـحاب مـن هـذه 

المستوطنات.
مبـدأ  قبـول  اسـاس  علـى  تقـوم  االحجـة  هـذه 
الانسـحاب الى خطـوط 67. مـن يقبل هذا المبـدأ يلزم 
نفسـه «بتعويـض» الفلسـطينيين بـأراض مـن داخل 

دولة اسرائيل السيادية.
ولكـن تبني هذا المبـدأ هو الخطأ الاكبـر. فور حرب 
الايام الستة حققت اسرائيل انجازا سياسيا مهما حين 
جاء في قـرار مجلس الامن رقم 242 أن على اسـرائيل 
ان تنسـحب مـن «مناطـق» وليس من «المناطـق»، كما 

يطالـب العـرب. واصـرت حكومـات اسـرائيل علـى 
حقهـا في الاحتفـاظ بالمناطق التي احتلـت في الحرب 
كـدرع محق وحيـوي لامنهـا. واصرت اسـرائيل على 
مبـدأ الحدود القابلة للدفاع، الـذي اعترف به في قرار 

مجلس الامن. 
فـي خطابـه الاخير قبـل الاغتيـال، الخطـاب الذي 
عـرض فيـه خطتـه للتسـوية الدائمـة، حـرص رابين 
على ان يوضح أنه لن يكون انسـحاب الى خطوط 67. 
وقـد اعلن بالقطع بأنه لن يكون انسـحاب من القدس 
الكاملـة، مـن الكتـل الاسـتيطانية ومـن غـور الاردن 
«بالمعنـى الواسـع للكلمـة» (اولمـرت اقترح انسـحابا 
من الغـور ايضا). ولا بـد انه لم يتصور انسـحابا من 

اراضي دولة اسرائيل كـ «تعويض». 
فضـلا عـن عروضـه الاقليميـة، وافق اولمـرت على 
اسـتيعاب 25 الف «لاجئ» فلسطيني. مثل هذا التنازل 
عن حق العودة معناه تسـيب. حذار على اسرائيل ان 
تسـتوعب حتى ولا فلسطينيا واحدا في داخلها. جمع 
شـمل عائلات؟ فكرة مباركة جـدا. يجب ان تجري في 
الدولـة الفلسـطينية. لا ينبغـي قبـول معادلـة دولـة 
قومية فلسـطينية فارغة من اليهود والى جانبها دولة 
ثنائية القومية تستوعب جموع الفلسطينيين. بمجرد 
قبـول مبدأ «حـق» العـودة حطم اولمرت احد الاسـس 

الاكثر اهمية للصهيونية.
وكأن هـذا لا يكفـي، يضيف اولمرت ضررا لسـلوكه 
بعـد ان رد عرضـه. كان عليـه ان يعرض علـى العالم 
اقتراحاته، وان يشـرح كم سـار بعيدا وان يوضح مع 
رفضها بأن كل المسؤولية عن غياب السلام ملقاة على 
الفلسـطينيين، وان العروض نفسها لاغية ملغية. بدلا 
من ذلـك اقترح ان تكون خريطته اساسـا لاسـتئناف 

المفاوضات مع الفلسطينيين.
ابو مازن لـم يقبل اقتراحات اولمـرت لانه كصاحب 
تجربة يعرف بأنه اذا رفضها، سيحصل بدلا منها على 

اقتراحات ابعد مسافة.
وعليـه فعلـى اسـرائيل ان تشـكر ابـو مـازن على 

قـراره وان توضـح بأنـه مـن الان فصاعـدا سـتتغير 
قواعـد اللعب. ما ان رفـض الفلسـطينيون اقتراحات 
اسـرائيل فـان نقطـة بـدء كل مفاوضـات مسـتقبلية 
ستقوم على اسـاس مبادئ اخرى: اسرائيل مستعدة 
لان تتوصـل الـى حـل وسـط اقليمـي، يحظـى فيـه 
الفلسـطينيون بالاسـتقلال في جزء من اراضي يهودا 
والسامرة يسـكن فيها الفلسـطينيون باكتظاظ، فيما 
تضـم اسـرائيل الاراضـي الحيويـة لامنها وهـي ثرية 

بالاستيطان الاسرائيلي.
شيء آخر، اسرائيل لن تسـمح للفلسطينيين بفتح 
ملـف «48» ولـن تنسـحب بأي حـال مـن أي ارض في 
دولة اسرائيل السيادية. وبالطبع، مسألة «اللاجئين» 
هي مشـكلة داخليـة للفلسـطينيين والـدول العربية، 

وهي لن تندرج في أي مفاوضات مع اسرائيل. 

اسرائيل اليوم 2009/12/21

لماذا رفض ابو مازن عرض اولمرت؟

شلومو افنيري
 

■ قول هرتسل اثر المؤتمر الصهيوني الاول – «في 
بازل اقمت دولة اليهود» – اصبح منذ زمن بعيد قولا 
ممجوجـا وعليه فتختفي احيانا عـن ناظرنا معانيه 
العميقـة. وهذه توجد في الجمـل التالية التي وردت 
فـي مذكـرات هرتسـل عـن ان المؤتمـر اصبـح عمليا 
الجمعية الوطنية للشعب اليهودي، الذي «هو اليوم 

لا شيء، وسيكون كل شيء». 
التاريخـي  الانجـاز  يختفـي  التحليـل  هـذا  فـي 
للمؤتمر الصهيوني الاول، الذي اراد اسـتعادة المجد 
واسـتعادة المجلـس اليهـودي – سـلطة جماهيرية، 
مخولـة للحديـث باسـم اولئـك مـن ابنـاء الشـعب 
اليهـودي الذين يتطلعـون لاقامة دولـة. حتى اقامة 
مؤسسـات  هنـاك  كانـت  وان  الصهيونيـة  الحركـة 
تحدثت باسـم الجمهـور اليهودي (طوائـف)، ولكن 
لـم تكـن هناك أي هيئة كان بوسـعها الحديث باسـم 
العمـوم اليهـودي. المعنـى الحقيقـي لغيـاب دولـة 
يهوديـة لم يكن فقـط انعداما للقاعـدة الاقليمية، بل 
وايضـا انعـدام للقاعـدة الاعتياديـة المقبولـة علـى 
الجميـع. وبالذات الامـرة الحاخاميـة المتنوعة التي 
تشير الى التعددية والليبرالية في التقاليد اليهودية 
(«اجعـل لـك حاخامـا»، «هـذه وتلـك اقـوال الـرب 
الحية»، وما شابه) تدل على غياب الصلاحية الملزمة 

الوحيدة. هذا ما ارادت الصهيونية ان تغيره.
هذا الانجاز التاريخي للصهيونية يسعى الان الى 
التشكيك به من يرفضون قبول تجميد المستوطنات. 
المبرر للعصيان يسـتخرجونه من قرارات حاخامية. 
وبالفعل، في شروط المنفى اتيحت قرارات للحاخامين 
– في ظل غياب صلاحية حاخامية يهودية واحدة – 
الابقـاء على تراص الصفوف والبقـاء اليهودي على 
قيـد الحياة. ولكن مـع قيام مملكة يهوديـة، فان رفع 

الصلاحيـة الحاخاميـة – ليس لا سـمح اللـه لعموم 
الحاخامـين، اذ ان هـؤلاء لـن يتفقـوا ابـدا الواحـد 
مـع الاخر بل لهـذا الحاخـام او ذاك – هـو تمرد على 

الانجاز الاكبر للصهيونية.
ليـس بسـهولة تحققـت هـذه الامـرة الوطنيـة. 
قـرار زئيف جابوتنسـكي فـي 1935 الانسـحاب من 
الهسـتدروت الصهيونية بعد فشـله في الانتخابات 
انشـاء  وكـذا  عشـر  التاسـع  الصهيونـي  للمؤتمـر 
منظمات سرية منفصلة (الايتسل واللحي) وضع قيد 
الاختبار العسير قدرة الحاضرة اليهودية على ادارة 
كفـاح متـراص مـن دون الانجـرار الى حـرب اهلية. 
ولكـن بعـد قيـام الدولـة ضمـن التصميم الوحشـي 
لدافيد بن غوريـون ان يكون للدولة الجديدة جيش 
واحد. قراره في شـأن «التيلينا»، التي يمكن عن حق 
انتقـاد بعـض من جوانبـه، اختبر في نهايـة المطاف 
حسـب نتائجه: ايداع احتكار الاسـتخدام المشـروع 
للقـوة بيد الجيـش الاسـرائيلي. قراره بحـل قيادة 
البلمـاخ، هـو الاخـر موضع خـلاف، ضمـن ان يقبل 
قادة الجيش الاسـرائيلي التعليمات من وزير الدفاع 
والا يبحثوا عن تسويغ من سيدهم ومعلمهم في عين 

حرود.
هـذه كانـت قـرارات صعبـة. ولكنهـا ضمنـت ان 
يكون لدولة اسرائيل جيش واحد، وليس اتحادا من 

المليشيات المسلحة.
مؤيـدي  لـدى  والازمـة  الالـم  نفهـم  ان  يمكـن   
المسـتوطنات فـي كل مناطـق ارض اسـرائيل. ولكن 
التعبيـر عن الالم، مهما كان حقيقيـا، ليس بديلا عن 
الاعتـراف بان في دولـة اليهود توجد هيئة شـرعية 
واحـدة مخولة لفـرض القـرارات السياسـية. من لا 
يعترف بذلك يشكك بالانجاز التاريخي للصهيونية، 

والبديل هو لبنان.

هآرتس 2009/12/21

المشككون بالصهيونية
شالوم يروشالمي 

■ نشـر المسـتوطنون امس بين الصحافيين الذين يغطون 
اوضاعهـم، وثيقة للجيش الاسـرائيلي تصف طبيعة الاعمال 
التي سـتقوم بها في المسـتقبل قوات الامن. وكان لديهم سبب 
وجيـه لطـرح الوثيقـة علـى علـم الجمهـور. يـدور الحديـث 
هنـا بالفعل عـن امر مثيـر للصدمـة يتعاطى مع المسـتوطنين 
بصفتهـم هـذه وكأنهـم اعـداء الدولـة المعلنين، أنـاس جدير 
مكافحتهم حتى الابادة بوسائل تذكر بحرب لبنان. هذا الظلم 
الديمقراطـي يجـب ان يتوقف، وهـذا لا يهم اذا كنـت انت مع 

المستوطنات ام ضدها. 
مئات آلاف المسـتوطنين ارسـلوا الى المناطق من حكومات 
اسرائيل من اليمين ومن اليسـار وتلقوا لهذا الغرض شروطا 
وامتيازات حتى في هذه الايام حقا. وهم ليسوا اعداء الجمهور 
حتى اذا كان الكثيرون لا يحبونهم بسبب الاخفاق في السلوك 
على مدى السنين. الكثيرون منهم هم ايديولوجيون شجعان 
جـاؤوا لتحقيق معتقداتهم ودفعوا لقـاء ذلك ثمنا باهظا جدا 
علـى الارض. المشـروع الاسـتيطاني لم يكن نظيفـا من الهدم 
والاستغلال والسلب والمس بالابرياء، ولكن بشكل عام يدور 
الحديـث عن خطوة مقـرة وجديرة بالتقدير حتـى لو لم تكن 

صحيحة وكانت زائدة لا داعي لها.
المسـتوطنون ملزمـون باطاعة قوانـين الدولـة، من جهة، 
ولكـن لا يمكن ان نفرض عليهم اوامر التجميد بوسـائل القمع 
المظلمة. محظـور مكافحة المدنيين بوسـائل منظومة متداخلة 
من الجيش الاسرائيلي، المخابرات وحرس الحدود، تستخدم 
اذرع سـلاح الجـو، الدفـاع اللوائـي، الاسـتخبارات وحـدة 
«يسـم» الخاصـة في الشـرطة، المسـتعربين، رجال الشـرطة 
والفرسـان على انواعهـم. محظور ابعاد وسـائل الاعلام عن 
مناطق المواجهة وفرض تعتيم وكأن الحديث يدور عن منطقة 
قتال معاديـة. يدور الحديث عن صراع في دولة لا يزال يوجد 
فيهـا انتخـاب وصحافة حـرة، وليس ديكتاتورية في وسـط 

افريقيا. 

غاب عن الوثيقة العسـكرية عبارة «حساسية وتصميم»، 
التي ميزت اسـفا مسـيرة فك الارتبـاط عن قطاع غـزة. لماذا؟ 
هل الازمـة التي اجتازها مخلي غوش قطيـف لم تكن خطيرة 
بمـا فيـه الكفايـة والان ثمـة حاجـة لتشـديد الطريقـة تجاه 
المسـتوطنين في يهـودا والسـامرة؟ أهذه هي الـدروس التي 
اسـتخلصناها؟ هل الحدث الفظيع في عامونـا يجب ان يكرر 
نفسـه بكل ثمـن واذا اعتمدنا على الاسـلوب الجديد للجيش 

الاسرائيلي، اذن فبشكل اكثر عنفا بكثير؟ 
على الطريقة ان تكون معاكسة. الحوار والمزيد من الحوار 
بـين الطرفـين، واسـتخدام القـوة فقط فـي حـالات متطرفة. 
وهـذه اقـوال يكتبها مـن يؤيد اخـلاء الاغلبية السـاحقة من 

المستوطنات. 
فـي هـذه الاثناء يجـب تهدئـة روع رجلـين. وزيـر الدفاع 
ايهود باراك من جهة، يعمل بحمية. فهو ينطلق الى حرب ضد 
المسـتوطنين كـي يحل ايضا بضع مشـاكل لديـه داخل حزبه. 
وهو يكافح مدارس التسـوية وكأنها كانت مقتلعي اسـرائيل 
وليسـوا جنـودا يحمونها. وهو يدعـو اليه الحاخـام اليعزر 
ميلاميد وكأنه حجر شـطرنج، حين يكـون بانتظاره مصورو 
التلفزيـون تحـت مكتبـه فـي وزارة الدفـاع. ليسـت هذه هي 
الطريقـة للتصـدي لامور مبدئيـة واخلاقية تتعلـق بمدارس 
التسـوية، رفض الاوامر واخلاء المستوطنات. يدور الحديث 
عن مسـألة تسـتدعي اسـتيضاحا معمقا وجذريا فـي محافل 
واسـعة ومغلقة، مثـل ذاك الـذي انعقد امس في مدرسـة اور 

عصيون.
سـلفان شـالوم ايضا، النائب الاول لرئيس الوزراء وقف 
امـس ضـد الوثيقـة وحـاول ان يصبح فـارس المسـتوطنين. 
انظـروا مـاذا تفعـل الوضعية بالمعارضة. سـلفان ايـد في كل 
التصويتات اخلاء المسـتوطنات في غـوش قطيف. في حينه 
كان هو في منصب كبير، وزير خارجية. اما اليوم فهو يعارض 
اخلاء المسـتوطنات، بل وحتى التجميد ربما لانه مجرد وزير 

التنمية الاقليمية.

معاريف 2009/12/21

تريدون عامونا ستحصلون على عامونا
يرون لندن

■ الاسـبوع الماضـي احتفلـت حماس بالذكـرى الـ 22 
لتأسيسـها. في غزة حشد مهرجان شـعبي منظم بمهنية. 
اسـماعيل هنية خطب. التلمـودي الاكثر حذاقة لن يتمكن 
مـن ان يجـد فـي كلامـه شـقا يمكـن ان يدخل مـن خلاله 
تفسيرا مهدئا. فقد وعد بحرب إبادة تستمر الى أن تتحرر 

كل أرض فلسطين المقدسة. 
بعد سـنة من حملة «رصاص مصبـوب» تحذر حماس 
من اسـتفزازنا لشـن حملة مثلها، ولكن رغم المعاناة التي 
لحقـت بسـكان غـزة، رغـم الحصـار، يبـدو أنهـا تتعزز. 
تعاظمها يعبر عن روح الزمن في البلدان الخاضعة لتأثير 

الاسلام، ولكن اسرائيل ساهمت فيه مساهمة ما. 
تحـت  حمـاس  بنيـت   1987  -   1976 السـنوات  بـين 
رعاية الحكم العسـكري الاسـرائيلي في غـزة. فقد اعتقد 
خبراء الجيش بان الانشـغال بالدين وبالمؤيدين سـيبرد 
الحماسـة القوميـة فـي اوسـاط الفلسـطينيين. وكما هو 
معروف، تطورت الامور في المسار المعاكس: فتح، الحركة 
الفلسـطينية العلمانيـة، فهمـت بانـه يجب المسـاومة مع 
اسـرائيل أو التظاهر بانه ينبغي المساومة معها. ومقابلها 
فـان حمـاس، ذراع حركـة «الاخـوان المسـلمين» ارتبطت 
بالاسـلام الجهـادي، اللاسـامي، الذي لا يمكنه أن يسـلم 
بوجـود اسـرائيل ليـس فقـط على المسـتوى الفكـري بل 

والمستوى العملي ايضا. 
يحتمـل أن يكون زعم رجال الحكم العسـكري في غزة 
نبـع مـن سـذاجة علمانيـين. فقد وجـدوا صعوبـة في أن 
يفهموا بان السير نحو التزمت هو المسار الدائم في تاريخ 
الاديان التوحيدية. فالمؤمنـون واثقون بان العالم مختل 
وان اصلاحـه يتطلب السـلوك الذي تمليـه عقيدتهم. اذا 
لم يسـتجب الكفـار فتنبغي مناشـدتهم، واذا اصروا على 
رفـض الحقيقة المطلقـة المعروضة عليهـم، فتفرض عليهم 

الى أن يقولوا نعم نريد. 
رياضيـات التزمت الديني: مدى العنـف ليس أبدا أقل 

مـن مدى الامكانية لاسـتخدامه. الاديـان المؤطرة تتوقف 
فقط في مرحلة الشـبع والتعفن او لدى وقوفها امام قوى 
تجبرهـا على المسـاومة. لا يوجـد دين توحيـدي معتدل. 
يوجد ديـن معدل (ملزم بالاعتدال). الصـدام بين الاديان 
سيسـتمر الـى ان تسـتنزف او الـى أن يتـم اخضـاع او 

تصفية مؤمني احدها. 
ليس الرب هو المذنب. المشكلة هي أن الايمان به ينطوي 
على تعهد بطاعة كهنة الدين الذين يدعون تفسير ارادته. 
بإسمه يفرض المحللون محظورات ومحرمات، ينقسمون 
في ارائهم ويحرضون المؤمنين على غصب اصحاب الاراء 
الاخـرى. رغبتهـم في فـرض إمرتهـم هي الدافـع للاعمال 
الفظيعـة الخطيرة جـدا في التاريـخ، وفي هذا الشـأن لا 

تختلف اليهودية عن الاديان التوحيدية الاخرى.
في الفترات التاريخية القصيرة التي منحت فيها القوة 
لليهـود، تعاملوا بوحشـية مـع «ابناء نـوح» وخصومهم 
اليهـود الذين يختلفـون معهم. فكيف لم يفهـم ذلك دافيد 
بـن غوريـون، الـذي دفـع للاصوليـين ثمنـا مبالغـا فيـه 
مقابل تأييـده لاقامة الدولة وتنازل عن التعليم الرسـمي 
الواحـد والوحيد؟ كيف لم يفهم ذلك اسـحق رابين، الذي 
سـمح للحاخام لفينغر بان يتمسـك بالخليـل؟ لماذا اخطأ 
ايضا شـمعون بيرس، الذي باع لرابين حلا وسطا محملا 

بالمصيبة في سبسطيا؟ 
حماس يمكن أن نراها كصورة مرآة لحركة المستوطنين 
المسيحانية مثلما هي الحركة الوطنية الفلسطينية صورة 
مـرآة للصهيونيـة. لسـت أنتمـي لليهود المهوسـين الذين 
درجـوا على ان يحملوا علـى اكتافنا كل الذنب في النزاع، 
ولكنـي افتـرض بـان عربيا يسـمع الخطيـب الملتحي من 
حاخامي المسـتوطنين الذي يقول ان الاحتلال هو رسـالة 
الهيـة، لن يجتذب الى حل وسـط عقلي بل سـيندفع نحو 
التزمـت الدينـي. كلاهما سيسـمعان صوت الـرب، الذي 
يصـب فـي اذنيهمـا اقـوالا متضاربـة. والتضـارب، كمـا 

أخشى، لن يستوي الا عندما تقطع الاذان. 

يديعوت 2009/12/21

رياضيات التزمت

اولمرت وافق على استيعاب 25 الف لاجئنتنياهو متردد في قبول صفقة شليط
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حصاد عام 2009 الثقافي (المغرب):
روائي يخلف ممثلة على رأس وزارة الثقافة.. وزوبعة داخل اتحاد الكتاب 

وسجال حول أفلام جريئة.. وجوائز أدبية رفيعة ورحيل أسماء بارزة

اتحاد الكتاب.. الغائب الحاضر

عـوّض اتحـاد كتاب المغـرب غيابه عن السـاحة 
الثقافيـة المغربيـة طيلة العام 2009 بنشـر غسـيله 
الداخلي عبر وسـائل الإعلام، عاكسا بذلك الصراع 
وتحالـف  التنفيـذي،  مكتبـه  أعضـاء  بـين  الدائـر 
مجموعـة من الأعضـاء ضد مجموعـة أخرى أو ضد 
فرد بعينه، ولم يكن هذا الفرد سوى رئيس الاتحاد 
خـذ بمثابة مشـجب تعلـق عليه مشـكلات  الـذي اتُّ
الاتحـاد وأزماتـه المتراكمـة خلال السـنين الأخيرة 
بفعـل عوامل ذاتية وموضوعية متعـددة، فقد أعلن 
خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الإطاحة 
بالرئيس عبد الحميد عقار، وتدبير شـؤون الاتحاد 
بطريقـة جماعية، فـي انتظار عقد المؤتمـر في أقرب 
الآجـال، وعزوا ذلك القرار إلى عدم اسـتجابة عقار 
لمطلب تخطي المشـاكل العالقة ولجوئه إلى أسـلوب 
التسـويف والمماطلة والاسـتفراد بالقـرارات. بيان 
«الإقالـة» لـم يمـر فـي صمـت، إذ سـرعان مـا هـب 
الرئيـس عبد الحميد عقـار مسـنودا بالكاتب العام 
للاتحـاد عبـد الفتـاح الحجمـري وكذا بالمستشـار 
المكلـف بالإعـلام محمـد بودويـك، فأعلنـوا فيه أن 
الإقالـة المذكـورة لا شـرعية، لأنهـا لا سـند لهـا في 
نـصّ القانون الأساسـي للاتحاد، ولأنهـا لم تصدر 
عـن المكتب التنفيـذي بل عن بعض أعضـاء في هذا 
المكتـب فقط، يسـتعدون للاسـتحواذ بالقـوّة على 
اتحـاد كتـاب المغـرب ضدّا علـى قـرارات المؤتمر 17 
ا علـى إرادة الكتـاب المُعبّـر عنهـا  للاتحـاد، وضـدّ
بحريـة وديمقراطيـة. وانتهـت المعركـة ـ أو كادت ـ 
بإعـلان عقـار والحجمـري اسـتقالتهما مـن المكتب 
التنفيـذي للاتحاد بعد لجوء جماعـة «الانقلابيين» 
إلى الاسـتعانة بعون قضائي للحصول على وثائق 

هذه المنظمة الثقافية من الرئيس المطاح به.

فوضى المهرجانات الغنائية

يثيـر تكاثر المهرجانات الغنائيـة في المغرب لدى 
المتتبعين تساؤلات عدة حول معايير اختيار أسماء 
دون غيرها وكذا حول إعطاء الأولوية لمطربين عرب 
وأجانـب على حسـاب الفنانين المحليـين، بالإضافة 
إلى التسـاؤل حول نمط الغناء الذي يُراد تكريسه، 
بالنظـر للانتصار إلى ما يسـمى بالأغانـي الخفيفة 
القائمة على لغة الأجساد والإثارة، بدل قيامها على 

القيم الفنية الرفيعة.
فحين تحضـر هيفاء وهبـي ـ مثلا ـ فـي مهرجان 
«التسـامح» بمدينـة أغاديـر، فإن لا حديـث للناس 
سـوى عن لباسـها الشـفاف والمثيـر، الـذي يجعل 
العديـد من المتفرجـين يصرخون بعبارات خادشـة 
للحيـاء. وحـين ينظـم فـي مدينـة الـدار البيضـاء 
لمـا  أكثـر  ينتصـر  الـذي  ميوزيـك»  «كازا  مهرجـان 
يسمى الموسـيقى الشـبابية المعاصرة، فإن لا شيء 
يمنـع حـدوث ممارسـات وظواهـر شـاذة لاسـيما 
بين أوساط شـباب طائشـين، لم توفر لهم مثل هذه 
المهرجانـات وكـذا مختلـف الفضـاءات الاجتماعية 
الفرصـة لتلقي فرجـة تربوية راقية. وقس الشـيء 
نفسـه عـن مهرجـان «تيميتار» فـي أغاديـر وغيره 
مـن المهرجانـات التـي تتحـول سـهراتها العمومية 
إلـى فوضى بين الجمهور وانتشـار سـلوكات مخلة 
بالحياء والسـرقات والاعتداء على الناس والسكر 

العلني (بشهادة المتتبعين والصحف المحلية).
أمـا حـين ينظـم مهرجـان «موازيـن» الدولي في 
الربـاط، فإن بعـض الأخطـاء التنظيمية قـد تكون 
قاتلـة، مثلمـا حـدث فـي دورة عـام 2009، ذلـك أن 
البهجة التي خلقتها مشـاركة نجـوم عرب وغربيين 
من أمثال: كاظم السـاهر ووردة وحسـين الجسمي 
وسـتيفي  كـرم  ونجـوى  الوهـاب  عبـد  وشـيرين 
واندرز وأليسـيا كيز وغيرهم... سـرعان ما اختفت 
وتلاشـت، نتيجـة الحادث المأسـاوي الـذي حصل 
في سـهرة الاختتام، حيـث لقي 11 شـخصا حتفهم 
وجـرح 65 آخـرون فـي حفل الفنـان الشـعبي عبد 
العزيـز السـتاتي الـذي حضـره حوالـي 70 ألـف 
شـخص. وأُرجع ارتفاع حصيلـة القتلى والجرحى 
إلى تدافع جمهور غفير في ممر ضيق لسـاحة ملعب 
فـي الربـاط وانهيـار سـياج بفعـل التدافـع القوي 
للجمهـور. وطُـرح أكثـر مـن سـؤال حـول شـروط 
السـلامة فـي فضـاءات الحفـلات المفتوحـة وكـذا 
حول ضرورة تقنين الدخول إلى السـهرات، بإلغاء 
مبـدأ المجانيـة وتعويضها برسـوم رمزية بالنسـبة 
للجمهور العريض. عـلاوة على ذلك، فإن الكثيرين 
يطالبـون بتغييـر موعد مهرجـان «موازين»، لكون 
الفتـرة التي ينظم فيها تتزامن مع اسـتعداد الطلبة 
لامتحانات نهاية العام الدراسـي، ذلك أن السهرات 
المفتوحـة المقامـة بالقرب مـن التجمعات السـكانية 
والأحيـاء الجامعيـة تزعـج الطلبـة وتحرمهـم من 

الظروف المناسبة للتهيؤ للامتحان.
خارج مشـكلات المهرجانات الموسيقية وصخبها 
وفوضاهـا، تجـدر الإشـارة إلى القـرار المهـم الذي 
اتخذتـه وزارة الثقافـة العـام الحالـي والمتمثل في 

رصـد مبلـغ 450 ألف درهـم (حوالـي 57 ألف دولار 
أمريكـي) لدعم الأغنية المغربيـة العصرية بمختلف 
تعبيراتها الموسـيقية لرفع إنتاجياتها وإنقاذها من 

الوضعية الصعبة التي تجتازها.

أفلام مثيرة للجدل

ارتـأى مخرجـون سـينمائيون مغاربـة ركـوب 
صهوة المغامرة بإنتاج أفلام جريئة في موضوعاتها 
بـين  منهـا  المواقـف  فاختلفـت  إنجازهـا،  وطريقـة 
السـخط والمسـاندة، حسـب مرجعيـات كل واحـد 
ورؤيتـه لأهـداف العمـل السـينمائي فـي علاقتـه 
بالمجتمـع وقيمه الخاصـة. ومن ضمـن الأفلام التي 
دار حولها السـجال: «حجاب الحب» لعزيز السالمي 
و»كازا نيغرا» لنـور الدين الخماري و»الرجل الذي 

باع العالم» للأخوين سهيل وعماد النوري.
حتـى قبـل عـرض فيلـم «حجـاب الحـب» فـي 
القاعـات السـينمائية سـبقته ضجة كبيـرة أثارها 
عـرض  بمنـع  طالبـوا  الذيـن  الإسـلاميين  بعـض 
الفيلـم متهمين إياه بتشـويه صورة الفتاة المسـلمة 
والترويج للفاحشـة، وكان فـي مقدمة أصحاب هذا 
الموقف الفقيه عبد الباري الزمزمي النائب البرلماني 
عن حزب «النهضـة والفضيلة» ورئيـس «الجمعية 
المغربيـة للبحـوث والدراسـات في فقه النـوازل»، 
وسـانده فـي ذلك عبـد الإلـه بنكيران الأمـين العام 
لحـزب «العدالـة والتنمية» الإسـلامي، الذي صرح 
فـي حـوار تلفزيوني بـأن الفيلـم «دعـوة صريحة 
الذيـن  أن  الفيلـم  مخـرج  رأى  بينمـا  للصهينـة». 
هاجمـوا فيلمـه الجديد لـم يفهموا مضمونـه، وقال 
إن بعضهم لم يشـاهده من الأسـاس واكتفى بالنقد 

لمجرد النقد.  
يذكـر أن فيلم «حجـاب الحب» الـذي حقق أعلى 
الإيرادات في القاعات السـينمائية المغربية، يحكي 
قصة فتاة ترتدي الحجاب، لكنها ترتبط بعلاقة غير 

شرعية مع رجل، فتحمل منه خارج إطار الزواج.
فيلـم آخـر كان مثيـرا للجـدل هـو الآخـر: «كازا 
نيغـرا»، ففيـه يقـدم المخـرج نـور الديـن الخماري 
بطريقتـه الخاصـة «الوجـه الآخـر» لمدينـة الـدار 
البيضـاء (التـي تتحـول فـي عنـوان الفيلـم إلـى 
«الدار السـوداء»)، حيث لا شيء فيها سوى العنف 
والجنـس والشـذوذ واللغة السـوقية المبتذلة التي 
تتحـرج فئات عديدة من الجمهور من سـماعها، كما 
شعر ممثلون مغاربة من قبل بالحرج من أداء بعض 
الأدوار، فقـد اعتذر عدة ممثلين عن أداء الدور الذي 
يظهر فيـه الممثل إدريـس الروخ وهو يؤدي مشـهد 
ممارسـة العـادة السـرية. ومـع ذلـك، حقـق «كازا 
نيكـرا» إقبالا جماهريـا كبيرا، ما أهلـه إلى اختراق 
الحـدود المغربيـة فـي عـروض تجاريـة بمختلـف 
القاعات السينمائية الفرنسية والبلجيكية. واعتبر 
لخمـاري نجاح فيلمه عالميـا، وحصوله على العديد 
مـن الجوائـز بلغـت حوالـي عشـرين جائـزة، فـي 
مختلـف المهرجانـات التـي شـارك فيها، مسـتحقا، 
لصدقـه في طرح موضوع الفيلم، الذي يترجم واقع 

المجتمع المغربي، من دون كذب أو نفاق.
ثالـث فيلم دار حوله السـجال هـو «الرجل الذي 
بـاع العالـم» الـذي اقتبس الأخـوان سـهيل وعماد 
النـوري مادتـه الحكائيـة عن قصة «قلـب ضعيف» 
للكاتب الروسي فيدور دوستويفسكي. هذا الإنتاج 
السـينمائي كان محظوظا باعتبـاره الفيلم المغربي 
الوحيـد الـذي شـارك في المهرجـان الدولـي للفيلم 
فـي مراكـش (دورة 2009)، لكن الحظـوة لم تجنب 
عمـل الأخويـن النوري انتقـادات البعـض، بالنظر 
لاعتماده أسلوبا سينمائيا مغايرا للمعتاد. فقد رأى 
بعـض المتتبعين أن الفيلم يقوم على لغة سـينمائية 
معقـدة وصعبة التحليـل، كما تضايقـوا من تركيبة 
العمـل الكرنولوجيـة. وعبّر آخرون عن اسـتيائهم 
مـن احتـواء الفيلـم علـى مشـاهد جنسـية مقحمة 
ومثيـرة للحـرج. ممـا طرح السـؤال عريضـا حول 

نوعية الجمهور المستهدف من وراء هذا العمل.
والملاحـظ أنه فـي الوقت الذي يشـهد فيـه الفن 
السـابع بالمغرب تراكمـا كميا من حيـث عدد الأفلام 
(حوالـي 15 فيلمـا روائيـا طويـلا في العـام) وكذا 
مـن حيث عـدد المهرجانات السـينمائية، يلاحظ أن 
قاعـات العرض تعيـش تراجعا مهـولا، إذ أصبحت 
 70 حوالـي  تتعـد  تعـد  ولـم  بالانقـراض،  مهـددة 
قاعـة في المغـرب كله. وضـعٌ لخّصه أحـد المخرجين 
الدولـة تدعـم  إن  بالقـول:  المغاربـة  السـينمائيين 
المهرجانـات السـينمائية أكثـر ممـا تدعـم الأفـلام 

والقاعات. 

زفزاف مطلوب ميتاً!

رغـم مرور ثمانـي سـنوات على رحيـل الروائي 
والقـاص محمد زفـزاف، فإن بعض أعمالـه الأدبية 
مـا زالت تثير حولهـا مواقف مختلفـة. ولكن لا أحد 
يتصـور أن تلـك المواقف سـتصل حـد المطالبة بمنع 
إحـدى رواياتـه: «محاولـة عيـش»، فقـد أشـعلت 

صحيفـة «التجديـد» المقربـة مـن حـزب «العدالـة 
والتنمية» الإسـلامي المعارض فتيل معركة إعلامية 
وأدبية، حين نشـرت مقالا عبرت فيه عن اعتراضها 
علـى إدراج  الروايـة في مقـررات التعليم الإعدادي 
بالمغـرب، معللة ذلـك بـأن مضامينها تتعـارض مع 
القيم التربوية التي تسـعى المدرسـة إلى ترسيخها 
لـدى التلاميذ. وطالب قيادي في الحزب الإسـلامي 
المذكـور بسـحب روايـة محمـد زفـزاف مـن برامج 
التعليـم. وكتبت صحيفة «التجديد» أنه لا اعتراض 
علـى الرواية مـن حيث كونهـا نصا إبداعيـا، وإنما 
ا تربويـا. هذا الموقف  الاعتـراض علـى اتخاذها نصًّ
لم يمر بسـلام، إذ سرعان ما هبت صحيفة «الاتحاد 
«الاتحـاد  حـزب  باسـم  (الناطقـة  الاشـتراكي» 
الاشتراكي للقوات الشعبية» المشارك في الحكومة) 
للدفاع عن رواية «محاولة عيش»، وخصصت لذلك 
ملفـا اسـتكتبت فيـه عـددا مـن النقـاد والباحثين، 
معربـة عـن قلقهـا من «عـودة سـيف المنـع»، ورأت 
الصحيفـة نفسـها أن «هجوم» صحيفـة «التجديد» 
علـى الروايـة المشـار إليهـا يتأسـس علـى معايير 
أخلاقية لا تسـتقيم بالضرورة مع المعايير الجمالية 
للأدب والتحليل الأدبي ولا مع الشرط البيداغوجي 
للعملية التربوية التي لا تسـتجيب للشرط العلمي 
الأكاديمـي البعيـد عـن أيـة حسـابات سياسـية أو 
معاييـر أخلاقيـة. ودخلـت صحيفـة «بيـان اليوم» 
(لسـان حـزب «التقـدم والاشـتراكية» الحكومـي) 
علـى خط مناصـرة روايـة «محاولة عيـش»؛ حيث 
ذكّـرت بمواقـف مشـابهة وقعـت لأعمـال أدبية في 
الوطـن العربـي، واعتبـرت أن «الذيـن يحاولـون 
تكـرار محاولات الضغـط والإكراه والتهديد باسـم 
الدفاع عن القيم والمقدسـات سيفشـلون كما فشلوا 

في السياسة.  
دائمـا في إطـار الجنـس الروائي، نشـير إلى أن 
سـبع روايات مغربيـة اختيرت ضمـن 105 روايات 
عربية سـتجري ترجمتها إلى عدد مـن لغات العالم 
فـي المشـروع، الـذي تبنـاه الاتحـاد العـام للأدباء 
والكتـاب العـرب. واختيـرت كل من روايـة «الخبز 
الحافي» لمحمد شكري و»لعبة النسيان» لمحمد برادة 
و»الريح الشـتوية» لمبارك ربيـع و»المرأة والوردة» 
لمحمد زفـزاف و»مجنـون الحكم» لبنسـالم حميش 
و»أيام الرماد» لمحمد عز الدين التازي و»المعلم علي» 
لعبـد الكريم غلاب ضمن هذا المشـروع الذي سـاهم 
في دعمه الشـيخ سـلطان القاسـمي حاكم الشارقة 
عضو شـرف الاتحاد، والذي جرى التركيز فيه على 
لغـات معينـة هـي: الروسـية والصينيـة والتركية 

والفارسية إضافة إلى الفرنسية والانجليزية.

تكريم مغربي لشاعر مشرقي

أقـام بيـت الشـعر فـي المغـرب احتفاليـة باذخة 
للشـاعر العراقـي سـعدي يوسـف بمناسـبة فوزه 
بجائـزة «الأركانـة» العالميـة للشـعر التـي يمنحها 

البيت سنويا لأحد شعراء العالم المتميزين.
وجاء في البيان الذي أصدرته لجنة التحكيم:

«في إطار التقليد الاحتفائي بالشـعراء، المغاربة 
والعـرب والعالميّـين، الـذي سـنّه «بيت الشـعر في 
المغرب» تفعيـلا منه لمواثيقه وأعرافه التأسيسـية، 
السـابقة  الثـلاث  الـدورات  فـي  حازهـا  أن  وبعـد 
الشـعراء: بـي ضـاو (الصـين)، محمد السـرغيني 
(المغـرب) ، ومحمـود درويـش (فلسـطين)، تـؤول 
جائزة «الأركانة» العالمية للشـعر، لعـام 2009، إلى 
الشـاعر العربي الكبير سـعدي يوسـف (العراق)، 
وذلـك تحية رمزيـة من «بيت الشـعر فـي المغرب»، 
وعموم الشـعراء المغاربة، لاسم شعري شامخ وكذا 
لمنجز شـعري مديد ثريّ، يغطي حوالي ستة عقود، 
ويؤشّـر على كدّ تصـوّري عصامي وملحـاح وعلى 
مثابـرة كتابيـة جديـرة بالإشـادة كانت لهمـا آثار 
ملموسة ومحفّزة سيّان في الوعي الشعري العربي 

المعاصر أو في الذائقة القرائية بالعالم العربي.
وإذن، وجائـزة «الأركانـة» ترسـو، فـي دورتها 
الحاليـة، عنـد سـعدي يوسـف فإنّمـا هـي تسـدي 
قسـطا مـن مديونيّة معنويـة طائلة لشـاعر محنّك، 
فطن، ومبتكر لا يمكن التّطرق إلى الشعرية العربية 
المعاصرة واسـتثارة كبريات قضاياها وأسـئلتها.. 
سـيروراتها وتمفصلاتهـا.. بمعـزل عن اسـتحضار 
البصمة القوية والنوعية التي كانت له، هو بالذات، 
فـي هـذا الشـأن: معاجـم وتوليفـات.. موضوعات 
وتلوينـات.. وأخيلـة وتمثّلات، الشـيء الذي تعبّر 
عنه دواوينه الشـعرية المتوالية ويشـكّل، من دون 
شك، قيمة إبداعية مضافة. فضلا عن نقولاته المائزة 
والمثمرة، إلى العربية، لمدوّنة مكتنزة تقترح نصوصا 
ومتونـا أساسـية فـي الشـعر والسـرد العالميّـين.  

ولعـل مـا يسـتحق التأمّـل فـي المشـوار الشـعري 
لسـعدي يوسـف هو اقتداره الذاتي ليس فقط على 
مبارحة موقـف الاحتراز، وذلك بأثر مـن اعتناقاته 
الايديولوجيـة والجماليـة فـي مطلـع خمسـينيات 
القرن الماضي، على شـعرية الريـادة التي نهض بها 
رعيل من الشعراء العراقيين سبقوه بسنوات قليلة 
لا غيـر، والانضـواء، بعدهـا، إلـى عقيـدة التجديد 
الشـعري ، بل وعلى تطوير أدواته وتوسّـلاته، من 
ديوان لآخـر، متنصّلا مـن أيّما مهادنـة تصوّرية أو 
تقاعس كتابي قد يثـبّـتان مشـروعه الشـعري عند 
النقطـة التـي كثيرا ما انتهى إليهـا العديد من فرقاء 
المجـال الشـعري العربـي الراهـن. وإذ اسـتجاب، 
عـن تبصّر، لما يمليـه عليه هذا المتطلّـب الصعب من 
جهـد وعنـت خوّل له، فـي المقابـل، أن يصبح، وعن 
اسـتحقاق، واحـدا مـن أبـرز أصـوات ومرجعيات 
النـادي الشـعري العربـي الحداثـي وأن يتخطّـى، 
تلقـاء ذلـك، تحرّجـات البداية التي اسـتحكمت في 
أعمالـه الشـعرية الباكـرة، مثـل «أغنيـات ليسـت 
ريثمـا  قصيـدة»،  و»51  «القرصـان»،  للآخريـن»، 
يمسـك بالنّـواة الصلبـة لهويته الشـعرية المتفرّدة 
الشـمال  و»نهايـات  والرّمـاد»  «النجـم  مـن  بـدءا 
الإفريقي» و»بعيدا عن السـماء الأولى» و»الأخضر 
فائـق  جداريـة  و»تحـت  ومشـاغله»  يوسـف  بـن 
حسـن»، «خذ وردة الثلج ،خذ القيروانية»؛ وصولا 
إلى أعماله المتأخرة، مثل «صلاة الوثني» و»الخطوة 
الخامسـة» و»حفيـد امـرئ القيـس» و»الشـيوعي 
الأخيـر» و»قصائـد نيويـورك» و»قصائـد الحديقة 
العامـة»..؛ وفي المسـافة المترامية، الشّـاقة والمكلّفة 
من دون شـك، كان أن أخذت في الارتسـام والتعيّن 
القسـمات العريضـة لبرنامـج تعبيـري يقـوم على 
لغـة ذات نكهـة مسـتجدّة.. علـى مـوالاة مفـردات 
اليومـي ومنفصلاته وتشـظّياته.. كإبـدال للمنازع 
الميثولوجيـة والماورائية والباطنيـة التي تزخر بها 
المدوّنـة الشـعرية العربيـة التّموزيـة.. على تمجيد 
أمكنة الحياة الجارية والارتقاء باستعاريّة أفضيّتها 
التحتيّـة والمرذولة.. على اسـتدماج ذوات وجموع 
هشّـة ومنذورة للحاجة والغبن ورتوب المعيش في 
صميم الممكن الشعري الخلاّق.. على ابتناء محكيات 
وتداعيـات أصيلـة، توضّعـات ومفارقـات جاذبة.. 
وهو ما يجعل من تجربته الشعرية محفلا لتفاعلات 
وجودية وخبرات رؤياوية دالّة تضفي عليها لمسته 
التخييليّة الرشيقة طابع تاريخ ملحمي متعال. هذا، 
وإذا كان لا جدال في مكانة سعدي يوسف الشعرية 
، فـإن ممّا يزكي نيله لجائزة مغربية إحدى خصاله 
النبيلـة المتمثلـة فـي حبّـه للمغـرب وشـغفه بـه، 
أرضا وبشـرا وتاريخا، وتقديره للنخبة الشـعرية 
المغربيـة. ولا أدلّ علـى ذلـك مـن تلبيتـه التلقائيـة 
المداومـة للدعـوات التـي تأتيـه مـن بلدنـا، إذ مـا 
يثلـج صدره أن يحـلّ بين ظهرانـي المغاربة ويحيي 
معهم صلـة المودّة إنسـانيا وشـعريا. فمنـذ إقامته 
الجزائريـة، أي منـذ حوالـي أربعين عامـا، أتيح له 
أن يستكشـف المغرب ويجول فـي ربوعه ويتعرّف، 
عن قـرب، على جوهـره التاريخـي والثقافي الحيّ 
وينسـج، بالتالي، علائق جميلة مع رموزه وفاعليه 
الإبداعيـين منتهيا، خلال المدّة الأخيرة، إلى التفكير 
جدّيـا في الإقامة بالمغرب. وهي مناسـبة للقول بأن 
الوسـط الشـعري المغربي، وقد غنم سعدي يوسف 
إنسانا وشاعرا، فسيكون مدعاة للبهجة أن تتحقّق 
هـذه الأمنيـة ويقيم فـي وطنـه الثاني بـين إخوته 
وأصدقائه. إنها تحية رمزية، إذن، من «بيت الشعر 
فـي المغرب» لاسـم شـعري كبيـر وعربـون امتنان 
من المغـرب الشـعري لأفضاله الإبداعيـة وخصاله 

الإنسانية سواء بسواء.»
وكانـت لجنة تحكيم جائـزة «الأركانـة» العالمية 
للشـعر التي يمنحها بيت الشعر في المغرب بشراكة 
مـع مؤسسـة صنـدوق الإيـداع والتدبير، برئاسـة 
الناقد السـوري صبحي حديـدي المقيم في باريس، 
وعضوية: الشاعرين التونسيين منصف الوهايبي 
ومحمـد الغـزي والناقد المغربي بنعيسـى بوحمالة 
والشاعرين المغربيين حسن نجمي ونجيب خداري. 
وفي إطار أجواء الشـعر دائما، نشـير إلى أن مدينة 
القنيطرة المغربية شهدت العام 2009 الدورة الأولى 
لملتقـى الشـعر العربي الذي نظمه فـرع اتحاد كتاب 
المغرب بهـذه المدينة، وشـارك فيه الناقد السـوري 
كاصـد  الكـريم  عبـد  والشـعراء  الشـمعة  خلـدون 
مـن العـراق ونـوري الجـراح مـن سـوريا وصلاح 

بوسريف ومحمود عبد الغني من المغرب. 
 

جوائز ومتوّجون

خـلال سـنة 2009 نـال أدبـاء ومفكـرون ونقـاد 

وفنانـون مغاربـة جوائـز قيمـة مـن لـدن هيئـات 
ومنظمات محلية وعربية ودولية.

فقد منح اتحاد كتاب مصر «جائزة نجيب محفوظ 
للكاتـب العربـي» للكاتـب والروائـي والفيلسـوف 
المغربي بنسـالم حميش، تقديرا لما قدمه في الإبداع 

الروائي والشعري والبحثي والفلسفة والتاريخ. 
بجائـزة  اللعبـي  اللطيـف  عبـد  الأديـب  وفـاز 
«غونكـور» الفرنكوفونيـة فـي صنـف الشـعر عـن 

مجموع أعماله الشعرية. 
كما آلت جائزة «روكّا فليّا» الإيطالية إلى الشاعر 
حسـن نجمـي عـن ديوانـه «المسـتحمات» الصادر 

باللغة الإيطالية عن دار النشر «كيمريك».
وجرى خلال السـنة التي نودعهـا توزيع جائزة 
المغرب للكتاب عن سنة 2008، حيث فاز بها الباحث 
أحمـد الطريبق أحمـد في صنف الدراسـات الأدبية 
والفنيـة عـن كتابـه «الخطـاب الصوفي فـي الأدب 
المغربي في عهد السلطان المولى اسماعيل»، ومنحت 
للأديبين محمد عز الديـن التازي وأحمد المديني في 
صنف السـرد والمحكيات، الأول عـن روايته «أبنية 
الفـراغ» والثاني عـن مجموعتـه القصصة «خريف 
وقصص أخرى»، وفي صنف الشـعر كانت الجائزة 
من نصيب لطيفة المسـكيني عن ديوانها «حناجرها 
عميـاء»، وفي صنـف الترجمـة فاز بالجائـزة فريد 
الزاهي عن ترجمته كتاب «السحر والدين» لإدمون 
دوتي، أما في صنف العلوم الإنسانية والاجتماعية 
فآلت الجائزة للباحثـين محمد رابطة الدين ومحمد 
بلبـول، الأول عـن كتابـه «مراكـش في زمـن الحكم 
الموحدي» والثاني عن مؤلفه «بنية الكلمة في اللغة 

العربية، تمثلات ومبادئ».
ج أدباء مغاربة آخرون  بالإضافة إلى ما سبق، تُوِّ
بجوائـز قيمـة، فقد حـاز الشـاعر إدريـس حلوش 
ـ عـن  ـ دورة محمـود درويـش  جائـزة «ديـوان» 
ديوانـه «آل هـؤلاء»، وصدر الديوان عن مؤسسـة 

«شرق غرب» في بيروت.
وحصلت الشـاعرة فاطمـة الزهـراء بنيس على 
الجائزة الثانية في المسـابقة التي نظمتها مؤسسـة 
«النـور» للثقافة والإعلام بالسـويد والتي يرأسـها 

الشاعر العراقي أحمد الصايغ.
وفـاز الشـاعر والناقـد عبـد اللطيـف الـوراري 
بالجائزة الأولى لمسـابقة الشـارقة للإبـداع الأدبي 
(صنـف النقـد) عـن دراسـته «تحـولات المعنى في 

الشعر العربي».
وتقاسم الأديب الشاب محمد العناز مع الشاعرة 
المصريـة نجـاة سـيد علـي محمـد جائـزة «طنجـة 
الشـاعرة»، حيث شـارك الشـاعر المغربي بديوانه 

«خطوط الفراشات».
وكانت الجائزة التي تحمل اسـم الشاعر المغربي 
الراحـل محمـد الوديع الأسـفي من نصيب الشـاعر 

مصطفى ملح عن ديوانه «رماد الشمس».
وحصـل الشـاعر محمـد الراشـق علـى جائـزة 

«حسني الوزاني» الأولى للزجل.
وتوجت جائزة التشـجيع السابعة التي تمنحها 
دار «ناجـي نعمـان» الأدبية الشـاعر الشـاب أنس 

الفيلالي على رأس الفائزين بها. 
وفـي المجـال الفكـري والنقـدي فـاز المفكـر عبـد 
السلام الشـدادي بجائزة «الملك فيصل» العالمية في 
صنـف الدراسـات الإسـلامية عن دراسـته المتعلقة 
بابن خلدون نموذجا للفكر العمراني البشـري عند 

المسلمين.
كمـا فـاز الكاتـب عبـد السـلام الطويـل بجائزة 
العلـوم الاجتماعيـة التـي تمنحهـا مؤسسـة «عبد 
الحميد شومان»، وذلك لإسهاماته البحثية الغزيرة 
والواعـدة فـي مجـال التخصـص وعمقهـا الفكري 
السياسـية  للإشـكاليات  ولمعالجتهـا  والفلسـفي 

والفكرية العربية الكبرى.
وحصلـت الكاتبة ناديـة بنجلون علـى الميدالية 
الأكاديميـة  تمنحهـا  التـي  للفرنكفونيـة  الكبـرى 
الفرنسـية. للإشـارة، ناديـة هـي المديـرة الدوليـة 

لمهرجان فاس للموسيقى الروحية.
ونـال ثلاثة باحثين مغاربة جائزة «ابن بطوطة» 
التـي يمنحهـا «المركـز العربـي  لـلأدب الجغرافـي 
للأدب الجغرافي.. ارتيـاد الآفاق»، تقديرا لأعمالهم 
الأدبية والتي تهم صنفـي التحقيق في المخطوطات 
والدراسـات التاريخيـة. يتعلـق الأمـر بالباحثين: 
عبـد القـادر سـعود وعبد الحفيـظ ملوكـي ونزيهة 

الجابري.
فـي مجـال الفنـون، فـاز الفنـان طـارق البانزي 
وزوجتـه جوليـا بانـزي عازفـة القيثـارة بجائزة 
أحسن أغنية في الموسيقى العالمية عن أغنية منتقاة 
مـن ألبومهمـا «الكيميـاء» وذلـك في إطار المسـابقة 
الرسمية لأوسكار «بيبلز جرامي» العالمية بالولايات 

المتحـدة الأمريكيـة. وحـاز الفنـان سـعيد أوبرايم 
الجائزة الذهبية العالمية في التصوير الفوتوغرافي 
بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان موضوع المسابقة 
ـ التـي نظمتها الجامعة الدوليـة للفن الفوتوغرافي 
والجامعـة الأمريكيـة للتصويـر الفوتوغرافي ـ هو 

«الإنسان حول العالم».
وآلـت الجائزة الكبـرى للفيلـم الأمازيغـي التي 
احتضنهـا مهرجـان أقيـم بولايـة سـيدي بلعباس 
الجزائريـة إلى المخـرج المغربي عـز العربي العلوي 

لمحارزي عن فيلمه «إيزوران».
وفاز الممثل سعيد باي بجائزة أحسن ممثل عربي 
في الدورة السادسـة لمهرجان دبي السينمائي، عن 
دوره في فيلـم «الرجل الذي بـاع العالم» للأخوين 

عماد وسهيل النوري.
وكانـت جائـزة «بوزغيبـة الدوليـة للفكاهة من 

نصيب رسام الكاريكاتير الفنان العربي الصبان.  
 

نجوم أَفَـلَـتْ

2009 كانـت أيضـا سـنة الألم والحسـرة بفقدان 
مجموعة من الأسـماء الفكرية والثقافية والإبداعية 

والفنية التي غادرتنا إلى دار البقاء:
ـ الأديب والباحث السوسيولوجي الدكتور عبد 
الكبير الخطيبـي، صاحب روايات عـدة، من بينها: 
«جـرح الاسـم الشـخصي»، «كتاب الـدم»، « ثلاثية 
الربـاط» وديـوان «المناضـل الطبقي علـى الطريقة 

التاوية» ودراسة حول «المغرب المتعدد».
ـ عبـد الوهـاب بمنصـور الـذي اشـتهر مؤرخـا 
للمملكة المغربية، وإن كان نشـاطه الثقافي والأدبي 
والإعلامـي لم يوف حقه مـن التعريف الكافي، وهو 

مؤلف كتاب بعنوان «قبائل المغرب».
والمفكـر  السياسـي  بوطالـب،  الهـادي  عبـد  ـ 
والأديب والأمين العام السـابق للمنظمة الإسلامية 
للتربيـة والعلـوم والثقافـة «أيسيسـكو»، والـذي 
بلغت مؤلفاته حوالي سـتين كتابا في مجالات الفكر 
والسياسـة والأدب واللغـة والقضايـا الإسـلامية، 
من بينهـا: «في نقد العولمة»، «بـين القومية العربية 
والتضامن الإسـلامي»، «وزير غرناطة لسان الدين 

بن الخطيب»...
ـ الشـاعر بنسـالم الدمناتـي صاحـب ديوانـيْ: 
والمسـرحية  النسـيان»  و»واحـة  يـد»  بـلا  «قفـاز 

الشعرية «الدائرة والرمح الحجري».
ـ الشـاعر والكاتـب والمترجم مصطفـى القصري 
الذي اشـتهر بترجمته «زهور الألم» لشارل بودلير 
و»الفلـك الضيقة» لسـان جون بيـرس و»نرجس» 
لبـول فاليـري و»تأبـين توفيـل غوتيي» لسـتيفان 

مالارميه و»الأمير الصغير» لسانت كزيبوري.
فريـد  الدكتـور  والأديـب  والشـاعر  الباحـث  ـ 
الأنصاري صاحب ديواني «الإشارات» و»مشاهدات 
بديع الزمان النورسي» ورواية «كشف المحجوب».

بأسـلوبها  المعروفـة  مزيـان  مـريم  الرسـامة  ـ 
التشـخيص الانطباعـي الذي تحضر فيـه الطبيعة 

والبيئة المغربيتان. 
ـ الفنان التشـكيلي المكي امغارة الذي يعتبر أحد 

أعمدة مدرسة تطوان التشكيلية.
ـ الفنانة التشكيلية بنحيلة الركراكية التي كانت 

من أعلام الفن الفطري بالمغرب.
ـ الفنان المسـرحي محمد سـعيد عفيفي المشـهور 
شكسـبير  لوليـام  مسـرحيات  مـن  أدوارا  بأدائـه 

مترجمة إلى اللغة العربية.
ابراهيـم  عبـاس  المسـرحي  والمخـرج  المؤلـف  ـ 
مخرج مسرحيات «الصعود إلى المنحدر الرمادي»، 

«المنزه»، «غرباء»، «صناديق العجب» وغيرها.
ـ المسـرحي العربـي بلشـهب الذي ارتبط اسـمه 
بفرقـة «المعمورة» للمسـرح فـي أوج عطائهـا (قبل 

أزيد من ثلاثة عقود) كممثل وإداري وتقني.
الأغنيـة  صاحـب  الغربـاوي  أحمـد  المطـرب  ـ 
الشـهيرة «إنها ملهمتي» التي كتبها الشاعر المصري 

أحمد نديم.
ـ الإعلامي والفنان سـعيد الزيانـي الذي عُرف ـ 
بجانـب أعمالـه الغنائيـة والصحافية ـ بالمسـاهمة 
في المسلسـل الإذاعي ذائع الصيـت «الأزلية» لمحمد 

حسن الجندي.
ـ الإذاعـي الكبير أحمد عكا الذي كان مقدم أخبار 
بارعـا ومعـدّ ومقـدم العديد مـن البرامـج الثقافية 
والفنيـة والتحقيقات والريبورتاجـات في الإذاعة 

المغربية.
ـ عازف الناي والملحن عبد الحميد بنبراهيم الذي 
سـاهم في إرسـاء أسـس الأغنية المغربية العصرية 
وأيضـا فـي تدريـب أجيال جديـدة من الموسـيقيين 

المغاربة واكتشاف العديد من الأصوات الغنائية.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

بجانب النشاطات المعتادة التي دأبت على تنظيمها وزارة الثقافة والجامعات 
والمؤسسات والمنظمات الثقافية والفنية وغيرها (المعرض الدولي للكتاب، مهرجانات 

المسرح والسينما والموسيقى والأغنية، المعارض التشكيلية وغيرها...)، تميزت سنة 
2009 في المغرب باحتدام السجال داخل اتحاد كتاب المغرب على أمور تنظيمية داخلية، 
بالإضافة إلى الجدل الذي دار حول بعض الأفلام السينمائية وكذا حول رواية للأديب 

الراحل محمد زفزاف. كما كانت سنة تتويج للإبداع والفكر المغربيين من خلال حصول 
مجموعة من الأدباء على جوائز رفيعة مثلما هو الشأن بالنسبة لعبد اللطيف اللعبي 

وبنسالم حميش وحسن نجمي وعبد اللطيف الوزاري وعبد السلام الشدادي وإدريس 
علوش وعبد السلام الطويل ونادية بنجلون وغيرهم. 

شهد عام 2009 انتقال حقيبة وزارة الثقافة من الممثلة ثريا جبران إلى الروائي والمفكر 
والشاعر بنسالم حميش. وجرى إعفاء ثريا من تلك المسؤولية الوزارية بعد تعرضها 

لأزمة صحية وضغوط نفسية قوية نتيجة علاقتها المتوترة مع زوجها، الذي كان يشغل 
منصب مستشار لديها. 

سعدي يوسفبنسالم حميش عبد الكبير الخطيبيمحمد زفزاف
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الثمانينـات كان يوسـف عبدلكـي مغرمـا  ■ خـلال 
برسم طاولة الفطور. طقس الالتهام الصباحي هذا يبدو 
حاضرا فـي كثير من اعمـال الحفر التـي انجزها في تلك 

السنوات والتي (أنجزت) سمعته بمعنى ما.
كان يوسف منفيا في تلك السنوات، استأجر مع هالة 
بيتا في الشومان فير (الطريق الاخضر)، بقي هذا البيت 
بيتـه حتـى اليوم، في هـذا البيت الضيق هنـاك منضدة 
خشـبية واطئة غير متسقة، فيها فجوة وتضاريس كأي 
جذع شجرة حقيقي. أمام هذه المنضدة هناك مكتبة عليها 
التلفزيون تقسـم حجرة الجلوس الى غرفتين: مرسم – 
الشـهيرة  والمنضـدة  التلفزيـون  وراء  يوسـف  طاولـة 
خلفـه. علـى هـذه المنضـدة  وحولها مـر الكثيـرون عبر 
ثلاثين سنة، كبرت طفلة حولها، تغيرت بعض اللوحات 

المرصوفة على الجدران الضيقة حولها.
كانت تلـك الطاولة طبعـا طاولة غداء وعشـاء ايضا 

لكل من مر.
كنـت معـه مرة علـى طاولـة الفطـور هـذه عندما رن 

الهاتف وقام هو ليرد، أخبرته اخته ان أخاه مات.
نظرت الى الطاولة: كان هناك بيض مسلوق (أهميته 
انـه سـاخن كان يحلـو ليوسـف ان يقـول لـكل ضيوفه 
المفلسـين في بيته ومرسـمه) زيت وزعتر، مربى صنعته 
الام فـي دمشـق وأتت به في الطائرة (هـل لاحظتم كيف 
ان هنـاك ثلاثـة اطنـان مـن مربى المشـمش فـي كل بيت 

سوري).
جبنـة بيضـاء مغليـة فيهـا دسـم وملـح لا يشـبهان 
شـوارع باريـس السـوداء الممطـرة صباحـا في شـيء، 
لبنة مرشـوش عليها زيت زيتون (أتـت به هالة) ونعنع 
وفليفلـة حمـراء مجففـة ومطحونة (يحلو ليوسـف ان 
يرشـها على كل شـيء)، وزيتون أسـود معلـب (هذا من 
اليونـان او اسـبانيا، يباع في السـوبر ماركـت الكبير) 
وطبعا ابريق الشـاق الازرق (الشـاي داخله خمير: من 
الهنـد، كثيـف، غامـق ورخيـص يبيعـه الاتـراك هناك) 

السكرية، كاسات الشاي الصينية والملاعق بالطبع.
في الليلة قبلها اسـتعار يوسـف من اصدقاء لبنانيين 
يشـتغل  ولـم  المشـاغبين)  (مدرسـة  مسـرحية  شـريط 
الشـريط. وهـا نحـن ذا فـي الصبـاح، وأمامـي طاولـة 

الفطور التي رسم يوسف مفرداتها كثيرا.
قـرب تلك المفردات كانت أكوام مـن الجرائد والمجلات 

واشرطة الفيديو والعاب ليلى الصغيرة وجواربها.
تحـدث يوسـف مـع والدتـه، بـدأ الـكلام ب (صبـاح 

الخير).  
عاد يوسف بعدها بخمس سنوات الى سورية.

فـي اسـتعداداته لتلك العودة، رسـم يوسـف قبضة 
مقطوعة، (تحية الى جيل السبعينيات).

المهم في ما جرى هو انه ولكي يثبت لوحة الفحم هذه 
يجب عليه ان يستخدم بخاخا اقل ما يقال فيه انه قاتل، 
تعاونا في اخـراج اللوحة الكبيرة الى فناء البناية التي 
يحتل مرسم يوسف جزءا من طابقها الارضي المطل على 
الشـارع، في ضاحية بانتان الباريسية المترعة بالزنوج 
والمغاربـة والصينيين والبولونيين، تجول يوسـف امام 
لوحته جيئة وذهابا وهو يبخ ذاك الرذاذ الكيماوي، كان 
العصر قـد اقترب. رفعت رأسـي الى بنايـات الضواحي 

السيلينية تلك.
مجزرة اسلامية، هؤلاء مغاربة. حانة جزائرية بلا اي 
صـورة وفيها اقـدم جهاز فليبير في العالـم. مطعم بيتزا 
برتغالـي بعـرض مترين يوصل الـى البيوت، مشـاوي 
تركيـة، فرنسـيون مقدودون مـن البلاسـتيك وامراض 
المجتمعـات، ما بعـد الصناعـة، الزنوج وميلهـم الغريب 
للعمل في متاجر الهواتف النقالة وشـراء الدجاج الحار 
مـن كنتاكـي فرايد تشـيكن، والاطفال، اطفالهـم جميعا، 

يركضون.
كانت هالة تراقب يوسف المتحرك امام اليد المقطوعة، 

ويوسف غارق في بخ قبضته تلك.

قبلها بسـنوات قليلة رسـم يوسـف احدى تنويعات 
مجموعة الحفر اشـخاصا بقياسات اكبر وبالفحم. خرج 
ليبخهـا بذات الطريقـة وفـي ذات المكان. اقتـرب أطفال 

زنوج من ساكني البناية ووقفوا يتأملون.
جنـرال أعمى وعاهرة تفسـخ جلدهـا وعنصر أمن أو 

ضابط ارتباط امريكي يدس عضوا في سترة الجنرال.
كان الاطفـال قـد ركضـوا بـين فـرع الكنتاكـي فرايـد 
تشـيكن وناصيـة شـارع دنيـس بابـان المنعـزل ببائـع 
المخـدرات الابدي عليها. وتوقفوا الآن  ليتأملوا كوابيس 
الفنـان الغرافيكية ورؤيته المنحرفـة للعالم. ثم قالت له 

احداهن:
…Ah que cest beau
تذكـرت تلـك القصة وأنـا أتأمـل حركتـه الدؤوبة مع 
العصر الذي شارف على نهايته. أنهى يوسف بخ قبضته 

وساعدناه أنا وهالة في ادخال اللوحة.
في بدايـة تعارفنا حكي لي يوسـف عن غلاف صممه 
لأعمـال جميل حتمـل القصصية الكاملة التـي أصدروها 
بعد موته. أراد يوسـف ان يرسم عصفورا ميتا. اشترى 
عصفورا من السـوق وأتى به الى مرسـمه. تأمله مطولا 

في القفص وعجز عن قتله.
(تكفـي ضغطـة صغيـرة هكـذا عنـد الرقبـة) أشـار 
لـي بيـده وضحك. (لـم أسـتطع ان اقتله علمـا انني في 

طفولتي قتلت عشرات العصافير).
واصـل ضحكه ونحـن ندخل الى معـرض الكتاب في 
مدينة المعارض جنوب باريس. تأملت خصلاته الفضية 
وهـو يتجول بنشـاط بين الاجنحـة، وتخيلت العصفور 
الذي تركه يوسـف يموت من الجوع فـي القفص بدل ان 
يهشـم رقبته ليستطيع رسم غلاف لكتاب صديقه مؤلف 

القصص النزقة الذي مات منفيا.
كان هناك الآلاف في أجنحة الكتب التي ستسـتضيف 
غـدا ربما معرضا عن الاقمشـة او الدبابات. عاد يوسـف 
فجـأة وقال مندهشـا: (هـذا ثابـات، انـه ارجنتيني. لم 
وضعـوه في جنـاح البرازيل؟!) ورفع امامـي كتابا لمعلم 
الكاريكاتير الارجنتيني وقال شيئين تذكرتهما وأنا عائد 
في المترو: كيف ان ضابط أمن ارجنتيني صور نفسه في 
شـريط فيديو وأرسـله الى الرسـام العجـوز يهدده انه 
سـيحمله في طائـرة هيليكوبتـر ويرميه فـوق بوينس 
آيريس مـن ارتفاع خمسـة آلاف قدم اذا لـم يتراجع عن 
أفـكاره. والتفصيـل الثاني الذي ذكره يوسـف باعجاب 
فظيـع: (رأيـت لـه معرضـا هنا، نصـف لوحاته رسـمها 
بقلم حبر ناشـف على أقرب ورقة وقعـت تحت يديه...) 

وضحك بصخب بعدها.

لم يكن الكتاب للبيع. فكر يوسف بسرقته ثم عدل عن 
الفكرة.

حول ذات المنضدة الصغيرة التي تشـبه جذع شجرة 
ممدد في غرفة جلوس تحلق ممثلون سـوريون قادمون 
الـى مهرجـان كان وسـألوا هالـة باندهـاش: هـذا هـو 

بيتكم؟
في الصباح حكى لي يوسـف عن والده الذي زاره في 
بداية الثمانينيات. ومشـى مع المحتفلين في مسـيرة اول 
ايار غير مصدق. ثم تشاجر مع يوسف لانه لم يأخذه الى 
سجن الباستيل، رغم ان بيت يوسف في الباستيل. (لقد 
هدمـوه، لم يبق منه سـوى حجر في المترو في الاسـفل) 

(ما هذا الذي تقوله! سجن الباستيل يا زلمة!!).
حكـى لي هـذه القصـة وهـو يطلعنـي للمـرة الاولى 
فـي حياتي علـى (اللحم القديـد) الذي ارسـلته الام من 

القامشلي.
بعدها خلف الواجهة الممطرة للكافيه دي فار في ذات 
سـاحة الباسـتيل يهزه مقال لجـون برغر فـي اللوموند 
ديبلوماتيـك عـن معـرض اسـتعادي كبيـر لفرنسـيس 
بيكـون. كيـف ان ناقدا في آخـر حياته يمكـن ان يراجع 
نفسـه بهـذا الشـكل الراديكالي ويقـول انه فـي النهاية 
يمكـن لعمل فني ان يكون على حق والعالم بأسـره على 
خطـأ. او يصـف ذكر النخل فـي واحة الفيـوم في مصر. 
مغـزل بلح اسـمر كثيف سـاخن دبق يلقح شـجرة تصل 

الى السماء.
كنـا نمشـي ويتوقف مطـولا امـام واجهـات الاحذية 
النسائية وأشرع بالدوران حوله برما. والجزار المغربي 
الذي لم يفهم قط لماذا يريد هذا العربي الأبيض والأحمر 
ان يشـتري جمجمـة بـلا لحم الـرأس الذي فـي داخلها. 
محاولات يوسف الدافنشية لفكفكة او تنظيف الجمجمة 
وسـباقه مع عفن الاسـماك كمن يهرب من ظله والشمس 
في ظهره. الجزار المغربي يبتسـم ويقول له: (شـاهدتك 

على الجزيرة).
 أصدقـاء يعشـش السـرطان فـي أضلاعهـم يقومون 
بسياحة طبية الى مرسـمه في الضاحية قبل ان يعودوا 
الى قراهم ومدنهم الصغيرة في البلد. رسـامون شـباب 
ينصتـون بتوجـس لتلـك المفاجـأة الصاعقـة: لـن يبرز 
اي رسـام عربي في هذه المدينة. ماويـون من البحرين، 
رسـامون فرنسيون فقراء، كتب تشترى من اجل غلاف. 
أغنيـة لعبـد المطلـب يشـرح فيهـا منهـج عمـل (النـاس 
المغرمـين). متانـة دورر، حداثـة دومييه. عمـق ليفيتان 
وتفـوق تيرنـر رغـم انـف الفرنسـيين، صلابـة كيتـي 
كولفيتـس الداخليـة. اصالـة برهـان كركوتلـي التي لم 

يقدرهـا هو، هم محيي الدين اللبـاد الثقافي، دماثة نذير 
نبعة، موهبة بهجـوري وطفولته... عدم ضرورة وجود 
منهـج فكري واحد لحراك يسـاري، أهمية كأس بيرة في 

منتصف الليل. 
رقعـة الشـطرنج باعتبارهـا زنزانـة منفـردة لخيال 
الكاريكاتيـر  النسـاء، عـدم تفـوق  يعشـق اسـتدارات 
(الصامـت) علـى الكاريكاتير (المتكلم)، رسـام جزائري 
عجـوز لا يعادله اربعة في العالـم العربي يعمل في صب 
المفاتيح فـي باريس ويحلم فقط بتقاعـد ما، كرم الحياة 
وسـفالتها، قصائـد ريتسـوس الايروتيكيـة، ضـرورة 
الخيانـة العاطفية مضارها المهنية، كيف تنقسـم حياتك 
الى قسـمين اذا عذبك احدهم: ما قبلها وما بعدها، نصف 
سـاعة حب حقيقية تبـرر حياة كاملة مـن الغلاظة (لكن 
كم كانت جميلة تلك النصف سـاعة، يقول راشـفا شـايه 
الحلـو ومغمسـا الجبنـة البلدية الدسـمة حيـث تصهل 
سـهول شـمال سـورية بخبز يحفظ كيماويا فـي متاجر 
باريـس). عبوديـة ان ترسـم كاريكاتيرا بشـكل يومي، 
لمـاذا يضـرب الأب ابنه كفـا، كيف يتبدى معـدن الرجال 
اذا وضعـت اربعـين منهـم فـي مكعـب وسـخنته، ما هو 
الحفـر والفرق بينه وبين الرسـم (شـرحه عشـرين مرة 
ولـم أفهم). شـاعرية ان تمسـك فتـاة باقة زهـور فتمتد 
احداهـا وتلثـم حلمتها. رجل مربوط الأيدي العشـرين، 
عـار، حصان في باحة، امرأة فضية كهالة القمر، وطاولة 

فطور صباحية بينهم...
كم فطـورا مر في تلك السـنوات؟ والطاولـة أما زالت 
هنـاك؟ كم درسـا يوميـا فـي الانصعاق والجندلـة قدمه 
يوسـف (أليس هذا هو عنـوان المقطع الثالـث في مرثية 

لوركا لصديقه مصارع الثيران؟)
كان أبي يردد دائما كلماته تلك:

(نم
حلق
اهدأ

حتى البحر يموت...)
وها هو يوسـف يرسم اليوم عود ثقاب قد اشتعل في 

لوحة كبيرة.
سـكين على نصلهـا تلتمـع غواية هـذا العالـم وحده 

القاطع، عصفور ميت.
أتأمل خصلات يوسف البيضاء امام طاولة عمله.

أنقل عيني الى العصفور الميت في اللوحة.
حلق واهدأ

كاتب من سورية

لمناسبة معرضه الجديد في غاليري «الأندى» في عمان:

سكين على نصلها تلمع غواية العالم!

لوحة ليوسف عبدلكي

تراتيل العدم:
صيغة جديدة في الكتابة الروائية العربية

■ لا يمكـن قـراءة روايـة «تراتيـل العـدم» للروائيـة 
السـورية مها حسن، الصادرة هذا العام عن دار الكوكب/ 
ريـاض الريـس، من دون أن نشـعر بـأن شـيئا جديدا قد 

حصل في الكتابة الروائية العربية المعاصرة.
تنفـرد هـذه الروايـة بأشـكال كتابيـة لم تتعـرض لها 
الروايـة العربية بكل هـذا التنوع، فهي إضافـة إلى كونها 
تجمـع بـين السـرد والمشـهد المسـرحي وتعليـق صـوت 
الـراوي/ الكاتبـة علـى الأحـداث في قالـب نقـدي، فإنها 
تهـدف منذ الصفحات الأولى إلى إزعاج القارئ وكسـر ما 
تعـود عليه من قراءة نمطية. إنها تمارس عليه اسـتفزازا 
يصل حد التشـويش أحيانا. فالمسـتوى السردي تتقاطع 
فيه أصـوات ثلاثة: جـدار وجوزفـين وم (مهـا؟) يخبرنا 
فيه الصوت الأخير أن الرواية كتبت بشـكل جماعي، رغم 
أن صـوت م هو الصوت الذي يطغى على سـرد الأحداث، 
مثلما يطغى صوت شـخصية أرض/ الأم كسـلطة لا تقهر، 

حتى بعد مماتها.
 زمـن الرواية دائري لأن الرواية تنتهي من حيث تبدأ، 
لكـن الأحـداث تدور فـي الماضي البعيـد على مـدى أزمنة 
وأجيال عديدة، من دون أن يشـعر القارئ بسلطة الزمن، 
وهذا ما يعطي للرواية أولى أبعادها الأسطورية. أما المكان 
العـام الذي تدور به الأحداث فهو قلعة أرض وحرث تليها 
قلعتـان أخريان، قلعة ابنهما طُهـر (العلماني) وحفيدهما 
حـرز (بطل الرواية) بدون أي أثـر جغرافي أوحضاري أو 

ديني محدد. مما يعطي للنص بعدا إنسانيا أشمل. 
كتبت الرواية بطريقة تجمع بين الواقعي والأسطوري، 
فالأحداث تبدو ضاربـة في القدم كأنها تقصّ أصل الكائن 
البشـري، لكن محاكاة البطل لإحدى مقولات الفيلسـوف 
كيركيغارد وإحالة السارد الى مرجعيات فلسفية إغريقية 
ومعاصـرة وإدراج بعض الأحداث في إطار زمني ومكاني 
مألوف لدى القـارئ (مؤتمر صحفي مثلا)، كل ذلك يعطي 
للنص مستوى فنيا يخرج عما راكمته الرواية العربية لحد 
الآن ويجعـل قراءة الرواية محفوفة بالمخاطر، سـواء من 
حيث تعدد شـخصيات الرواية التي قد تختلط أسـماؤها 
في الذهن أو من حيت تداخل أزمنة الحكي وتقاطعها، مما 
يسـتلزم التوقف من حين إلى آخر لإعادة ترتيبها. جاءت 
دة باعتراف الـراوي (الكاتبة؟)  تقنيـة الكتابة هـذه متعمَّ
نفسـه في لازمـة تقـول: «تتحول أزمنـة القـص، وتتعدد 
مسـتويات القص، وتتبختر راويات العمل...» مثلما جاء 
ـداً أيضـا إلحاق دليل بأسـماء الشـخصيات في آخر  متعمَّ
النـص، وهـو «دليل» خـادع لأنـه لا يقوم بـدوره المعهود 
في الإيضاح ومسـاعدة القارئ على فهم ما تعذر فهمه في 
ثنايا النص، بل يزيد من غموض الأشياء لديه. مما يجعل 
صفحات الدليل المثبت بعد نهاية أحداث الرواية جزءا من 

الإطار الفني والدلالي للنص.
 يمكـن اعتبار «تراتيـل العدم» من هـذه الزاوية رواية 
ل  القـارئ القلِـق، الصبور واليقظ ضدّا علـى القارئ المتقبِّ

وضدّا على قراءة الاسترخاء والكسل.
لكـن الجديـد الأكثر إثـارة لانتبـاه القارئ هو أسـماء 
بعدهـا  فـي  العلَـم  أسـماء  تعـدّ  نظريـا،  الشـخصيات. 

السيميائي اعتباطية مرتين: الأولى لأنها 
ترتكز على وحدات لغوية أطلقت اعتباطا 
في الغالب على الأشـياء، والثانية لأنها 
انتقلـت من مسـتواها الدلالي الأول كي 
تشـير إلى أشـخاص من دون أن يكون 
ثمـة بالضـرورة علاقـة منطقيـة بـين 
الإسـم وحامـل الإسـم. ولذلـك جاءت 
الروايـة  فـي  الشـخصيات  أسـماء 
العربية التي لا تزال في الغالب أسيرة 
الاتجاه الواقعي أسـماء مألوفة لدى 
القـارئ ومسـتهلَكة واقعيـا ورمزيا. 
الجديـد الـذي تنفـرد به روايـة مها 
حسـن هو توظيفها لوحدات لغوية 
كأسـماء علَـم لم تدخل بعـدُ ـ تحت 
هـذه الصفـة ـ حيّز الاسـتعمال في 
الواقـع ولا فـي المخيـال العربيين: 
أرض، حرث، إغمـاء، عناد، حرز، 
سـماء، رؤية، طُهر، نجمة، جدار، 
آثـام...  غيـاب،  شـمس،  حـداد، 

أسـماء تنتمـي بالطبع إلـى حقل الـدوال اللغوية 
فـي المعجـم العربـي لكنهـا سـتنتقل لأول مـرة إلـى حقل 
أسـماء العلم. ولأن هـذا الانتقال لم تتحكـم فيه الأعراف 
والاستعمال الجمعي للغة، فإنه جعل أسماء الشخصيات 
فـي الرواية أقرب إلى دلالتهـا التعيينية باصطلاح رولان 
بـارت، ولـن تأخـذ تلـك الأسـماء رمزيتهـا إلا عـن طريق 
ل حامليها شيئا فشيئا في ثنايا النص. هكذا ستكون  تشكُّ
أرض هي المرأة السـاحرة ذات السلطة التي لا تقهر، لكنها 
تظل مشـدودة إلى المعنى التعييني للكلمـة : الأرض التي 
نحيـا عليهـا جميعـا والحضـن الأول للوجود البشـري، 
الأم التـي سـتنجب مـع زوجهـا حِرث سـلالة تبلغ تسـعا 
وتسعين فردا. يصعب تلخيص رواية «تراتيل العدم»، أو 
أن كل تلخيـص لها سـيكون لا محالة تعسـفا، لأنه ما عدا 
الحدث الرئيسـي الـذي تعلن عنه الروايـة منذ صفحاتها 
الأولى والذي يتمثل في مشـهد احتـراق البطل، ليس ثمة 
ما يشـكل أحداثا مركزية وأخرى ثانوية بالمعنى المتعارف 
عليه في جنس الرواية. كل الأحداث تبدو عادية ومركزية 
في الوقت نفسـه: عادية لأنهـا نابعة من صلب اليومي في 
حياة البشر (ولادة، طفولة، زواج، حب، استحمام، نوم، 
تشـرد، موت، حلم، غناء، مضاجعة، إلـخ) ومركزية لأنها 
رغـم واقعيتها وأشـكالها تأخـذ في غالب الأحيـان طابعا 

سحريا وأسطوريا.
تبدأ الرواية وتنتهي بمشـهد احتـراق البطل حرز على 
كومة قش اسـتلقى فوقها وأضرم فيها النار متأملا مشـهد 
احتراقـه. حرز هو حفيـد أرض، وأرض هـي زوجة حرث 
وصاحبـة أطول ضفيرة اسـتغرق فكها يـوم زفافها الليل 
كله ونصف النهار «وقيل إن أرضا حين كانت تسـتلقي، أو 
تجلس، أو تقف في مكان، ويلامس شـعرها المكان المتاخم 
لوقوفهـا أو جلوسـها أو اسـتلقائها، فإن محل الملامسـة، 
يظل يسـكنه، ولسـاعات طويلـة، بعد مغادرتهـا ظل كان 
يصنعه شـعرها، وإذ يغيب الأصل (شعرها) يبقى الظل لا 

يبارح المكان...» ص. 44.
تزوجت أرض رجلا إسمه حرث في اليوم السادس من 
الأسبوع. وفي اليوم السابع جاءت امرأة «جميلة المنظر» 
اسـمها «ذاكـرة» لتبـارك زواجهما وتتـرك لأرض وصية: 
«احفظـي هـذه الصيغـة وكرريهـا أمـام أبنائـك كل يـوم 
كمـا تكررين أسـماءهم ليتعلموهـا جيدا، سـتلازمك هذه 
الصيغة طويـلا، وتحصن أبناءك من خطـر قد يصيبهم». 
ص. 41. تقـول «الصيغة»: «حذرتك ألا ترتل هذا النشـيد، 
فيسـكن فـي ذاكرتك، يأسـرك ويلعنك، يفتنك فيسـتحوذ 
عليـك، ولا يكـون لـك منـه فـرار، فيعدمك، وحيـدا تموت 
وتشـم رائحـة رحيلـك الأرض، ولن ينقذك مـن عذابك إلا 

عيد يأتي في ربيع يتلو رمادك» ص. 42.
تشكل صيغة التحذير هذه لازمة تتكرر كثيرا في النص 
كدلالة على حضورها القوي في أذهان جميع شـخصيات 
النـص ومطاردتهـا لهـم كتميمـة مقدسـة. وإذا كان أفراد 
سـلالة أرض قد تعاملوا مع هذه الصيغة بلامبالاة أحيانا 
وبتمـرد علنـي كما فعـل طُهـر، فإن حـرز هو الشـخصية 
الوحيدة في الرواية التي اكترثت بها حد القلق وتمسكت 
بها كوصية مقدسـة. تقول أرض: «لقد تلوت صيغتي على 
الجميع، فمـا اكترثوا، فلماذا يتبرع هـو بالاكتراث؟» ص. 
283. تحفـل الروايـة بأحداث ووقائع تجمـع بين الواقعي 
والسـحري وتذكّر بعض أجوائها بأجواء روائية سـابقة 
فـي الأدب العالمي والعربي: أرض وحـرث يُذكّران بعائلة 
بوينديـا فـي روايـة مائـة عـام مـن العزلـة وأرض (إلهة 
الاغتسـال) تذكر أيضا بصاهبّاء التي تتطهر بالشمس في 
رواية السّـدّ لمحمود المسـعدي، بينما تُذكّر بعض الأحداث 
المرتبطة بالأسـاطير والجـن وعلاقة الإنسـان بالحيوان 
والطقوس بأجواء الواقعية السحرية في روايات إبراهيم 
الكونـي. ناهيك عن مرجعيات أسـطورية أخـرى توظفها 
الرواية مثل أسـطورة سيزيف أو دينية/صوفية كالكابال 
أو أدبية كروايات التشيكي ميلان كونديرا أو فلسفية مثل 
نظرية سـقراط عن «الانهمام بالذات» ونظرية كيركيغارد 

الوجودية.
إن قصـة حـرز فـي «تراتيل العـدم» هي قصة الشـرط 
الإنسـاني بمعنـاه الفلسـفي. إنهـا تثيـر أسـئلة الوجود 
والعـدم والخلق والحرية الفردية وعلاقة الفرد بالجماعة 
وتثير بشـكل خاص إشـكالية الفعـل الإنسـاني في عالم 

أشبه إلى حد كبير بالعالم الروائي، أي بالخيال أو الوهم. 
إن حـرز يمـوت كمـا يقول هـو نفسـه «مجّانـا» والصيغة 
ن في آخـر الرواية  السـحرية تحذر مـن ترتيل نشـيد تبيَّ
أن محتـواه لا يتعـدى أبجديـة فارغة المعنـى أو على أكثر 
تقدير غامضة كالطلسم: «آه باه تاه جاه داه زاه .... ياه» 
ص. 293. وهكـذا تصيـر الصيغـة التي ورثتهـا أرض عن 
السـاحرة «ذاكرة» مجرد حافز للحكايـة («مات حرز، من 
أجـل مجرد روايـة» ص. 293) وفي نهاية المشـهد الدرامي 
لاحتراق حـرز تتماهى «الصيغة» مع الظلمة أي مع الفراغ 

والعدم.
كما أن قصة حرز تطرح إشـكالية الإنسان الذي يموت 
وكأنه يتحمل خطايا الآخرين، آل القلعة، من بني جنسـه 
في سـلالة أرض. لقد كانت ولادته نفسـها مثـار جدل لأن 
أباه ظل يشـك في أن يكون حرز ابنه الحقيقي، ولذلك أبى 
أن يطلـق عليه اسـما حتى لا يكون مسـؤولا عن مصيره، 
فظـل الصبـي بدون اسـم «لعدة أسـابيع» إلـى أن أطلقت 
عليـه جدته أرض اسـم حرز خوفا عليه مـن المصائب. كل 
ذلك سـاهم منـذ بداية الرواية في تفسـير مسـبق لمشـهد 
الاحتراق: «أسـميك حرز لأحميك باسـمك مـن الوقوع في 
أسر ما أُسرَّ لي» ص 31. لقد أدى كل ذلك بحرز إلى البحث 
مسـتقبلا فـي حقيقة نشـأته وطـرح أسـئلة القلـق حول 
الذات بدْءاً من التسـاؤل عن جسـده وعضوه التناسـلي 
(«الزائدة اللحمية») إلى التسـاؤل عـن حقيقة ذاته (أهو 
كائن إنسي وجني في الوقت نفسـه؟) وانتهاءً باحتياره 
فـي موته «الّمجاني» وهـو يتأمل النار تحرق جسـده على 

كومة من القش. 
تتنـاول الروايـة هـذا القلـق الـذي رافـق البطـل منذ 
طفولته حتى مماته على ضوء التصور الفلسـفي لنظرية 
النظريـات  بالـذات». وهـي نظريـة مـن بـين  «الانهمـام 
الفلسـفية التي تحيل اليهـا الرواية في حواشـيها وتقوم 
على تفسـير الفيلسـوف الفرنسـي ميشـيل فوكو لعبارة 
سقراط «اهتم بنفسـك» على أساس أنها ليست دعوة إلى 
النرجسية أو الأنانية، بل هي تعبيرعن سلوك الفرد نحو 
نفسـه ونحو الآخريـن، وهي الجهد الذي عيلـه أن يبذله 
للعبـور إلـى الحقيقة، حقيقتـه هـو وحقيقة أفعالـه. لقد 
اعتنـى فوكو بهـذه النظرية وحـاول تفسـيرها لأول مرة 
(قبل أن تصدر سنة 1984 كعنوان للجزء الثالث من كتابه 
تاريـخ الجنس) خـلال محاضرة لـه بكوليـج دو فرانس 
يوم السـادس مـن يناير سـنة 1982 كنقطة أولـى لتناول 
إشـكالية الذاتية والحقيقة. وانتهى إلى أن مقولة سقراط 
كانت بمثابة «المبدأ الأساسـي» الذي قامت عليه الفلسـفة 
الإغريقيـة والهلّينيـة والرومانيـة وأنهـا تعـدّت حـدود 
التصور الفلسـفي لتصير في ما بعد المبدأ الأساسـي الذي 
قامت عليـه أيضا المذاهب الروحية المسـيحية، خاصة في 
شـقها الصوفي (أنظر ميشيل فوكو، هيرمونيطيقا الذات، 
سوي/غاليمار، 2001). هاهنا نعثر عن إجابة عن السؤال 
الـذي يطرحه أي قارئ وهو يفاجأ بتدخل صوت الراوي/

الكاتبة في حاشـية الكتاب (ص.156) مدرجا اسم ميشيل 
فوكو ومقولة الإنهمـام بالذات في النص. إن مرد ذلك كله 
يعـود إلى أن حرزا سـيعمل بنصيحـة أرض («عليك فقط 
الاهتمام بنفسـك، والإنهمام بذاتك») سـالكا طريق القلق 
والسـؤال والمعاناة من دون أن يسـتطيع تغيير شيء مما 
اعتبره قدرا لا مفر منه. ألم تسـرّ له أمه في خضم 
تسـاؤلاته الكثيـرة بأن أباه 

الحقيقي اسمه «أقدار»؟
الكبيرة  الإشـكالية  ولعل 
الروايـة فـي  التـي تطرحهـا 
الإنسـاني  الكائـن  علاقـة 
تقتـرب  وبالعالـم  بوجـوده 
كثيرا من مفهـوم العبث. مقابل 
صيغـة التحذير التـي وجهتها 
أرض لحـرز ثمة ما يثير تناقضا 
فـي إصرارهـا على حمايـة حرز 
خوفا عليه من الوقوع في ما أُسِرَّ 
لها به مسـبقا، أي شـيء مرعب، 
أو خاتمة درامية. وسيُحسـم هذا 
التناقض بوقوع حرز في ما سُـطّر 
له سـلفا، مما يجعل مسـار حياته 
مسارا عبثيا. غير أن البطل يحاول 
تفسـير نهايتـه المأسـاوية كنتيجة 
منطقية لا لمسـار كان مقدّرا سلفا، بل 
لصيغة أرض نفسها واكتراثه الكبير 

«تلـك  الصيغة» طاردتني، حتى شوشـتني بهـا: 
وبعثرتني وشككتني وأقلقتني، فقتلتني!» ص 273.

هكـذا يمـوت حـرز لا بسـبب عصيـان الإلـه ( أرض) 
بـل بسـبب الإيمـان بـه وطاعتـه : «لـم تقتلـك الصيغـة. 
قتلـك الإيمان (...) لقـد تلوت صيغتي علـى جميع أبنائي 
وأبنائهـم وبناتهم، فأهملوا إلا حـرزا فحقت عليه اللعنة» 
ص. 272ـ276. لقد حاول حرزمنذ صباه الخضوع لصيغة 
المرأة الأولى (أرض). ورغـم ابتلائه بصوت صيغة ثانية 
تدعوه إلـى نفي الصيغة الأولى والتمـرد عليها، فإنه ظل 
متمسـكا بوصية جدتـه أرض إلـى أن يتخذ بنفسـه قرار 
الانتحـار. هكـذا يكـون فعل الانتحـار هو الفعـل الإرادي 
الوحيد الذي خلص حرز من الإذعان لسـلطتين/صيغتين 

تتجاذبان ذاته:
أكان موتي اختيارا مني؟

ـ نعـم، لأنه لم يكن ردا علـى تلك الصيغة، ولا ربطا بها 
ص. 284. 

جـاء موت حرز احتراقا ليس فقط من شـدة ما لاحقته 
صيغـة أرض، بـل أيضـا نتيجة عجـزه عـن مواجهة ثقل 
تلك الصيغة/السـلطة المتذرعة بمفهوم القدَر. لقد كان ثمة 
شـيء أساسـي يشـدّ حرز إلى الحيـاة، ألا وهـو عبقريته 
الموسـيقية التـي ورث نصيبا منهـا عن أمـه، أي من امرأة 
تمثـل الكائـن المتمـرد دومـا على توجهـات الإلهـة أرض. 
هاهنا يكمن أيضا أحد العناصر الأساسـية لفهم المآل الذي 
آل إليه البطل. لقد ورث حرز حبه للموسيقى عن أمه التي 
كانت تتقن فـن الغناء وصار اسـتحضار صوتها الغنائي 
هـو الملاذ الوحيـد لحرز كي يحس «برحابـة الحياة» ص. 
108. فصـار حـرز قائدا لفرقة موسـيقية علـى عكس أبيه 
الـذي كان قائـد جيش: «إذا كنت قد ورثت شـيئا عن أبي، 
فهـو حـب القيـادة، وإذا كان ثمة خـلاف كبير وأساسـي 
بيننـا، فهـو فـي شـكل القيـادة، إذ أراهـا في الموسـيقى، 
العازفين، الآلات، ويراها، في الجيش، العساكر، الدبابات 
والقذائف. شـكلان من القيادة لا يمكنهمـا الالتقاء، إلا في 

فكرة، حب القيادة» ص.109.
تطـرح الروايـة هنـا مسـألة الفـن كطريقة ليـس فقط 
للإحسـاس «برحابـة الحيـاة»، بـل كوسـيلة لتخليـص 
العالـم مـن البؤس والطاعـة الكاملـة للسـلطة بمفهومها 
الغيبـي أو الدنيـوي. إن البطـل وهو يعتقد أنـه قد تمكن 
كقائد أوركسـترا من كل صفات القيادة/البطولة، وعددها 
سـبع كمـا نلاحـظ (الثقـة، السـيطرة، القـوة، الامتلاك، 
القـرار، الإرادة، البناء)، صار حريّا به أن يعلن عن قدرته 
على تغيير العالم: «فأقود العالم نحو موسـيقى تخلصه، 
وأقود الموسـيقى إلى تخليص العالم» ص. 109. لقد كانت 
الموسـيقى عنـده «محاولـة للشـفاء» من قلقـه الوجودي 
وهي وحدها ذلـك «الموجود الذي يلغي الفراغ، فينفي عن 
الكون فكرة العدم. الموسـيقى هي إلغاء العدم، الموسـيقى 
وجـود» ص. 187. هـا هنـا يتعزز فهـم القارئ لإشـكالية 
الانهمـام بالذات الـواردة سـلفا، فحرز يتحـول من كائن 
قلـق إلى شـخصية سـقراطية مهمتهـا «قيـادة» الآخرين 

وتوجيههم والتضحية من أجلهم.
غير أن حرز سيفشـل في إحداث هذا التغيير. لم تنفعه 
عبقريته الموسـيقية في شـيء فقرر وضع حد لحياته رغم 
أنـه ابتكر لحنـا سـماه بـ»الصيغة الجديدة» ضدا لاشـكّ 
على صيغة أرض وصيغةِ صوتِ نقيضتها. فجاء انتحاره 
تعبيـرا علنيا عن فشـله «أعرف أني لن اسـتطيع التغيير 

(...) لقد فشلت وخسرت» ص. 173ـ174.
فقـط  الزاويـة  هـذه  مـن  الروايـة  قـراءة  يمكـن  هـل 
واعتبارها رواية الفشـل والتشـاؤم الإنساني؟ هل يمكن 
اعتبارها تنديدا بالطاعة المطلقة ودعوة إلى العصيان؟ أم 
أن النهاية الدرامية لحرز هي الضريبة التي على الإنسان 
أن يدفعهـا ليتحقق الشـطر الأخير من الصيغة ويكتسـي 
البطـل صفـة عنقائيـة ويتحقق أخيـرا عالم أفضـل: «لن 

ينقذك من عذابك إلا عيد يأتي في ربيع يتلو رمادك»؟
إن الاكتفاء بقراءة واحدة سـيكون لاشـك إجحافا في 
حـق نص أراد لنفسـه أن يكون إشـكاليا ومفتوحـا ـ فنيا 

ودلاليا ـ على قراءات متعددة.

٭ كاتب مغربي مقيم بفرنسا

أسامة غنم ٭

«فاض نور الروح في سماء ماء الحياة»

محيي الدين بن عربي – الرســائل ٭ عين 
الأعيان ٭

سيغنّيكَ الماءُ
ففي الماءِ روح السماءِ 

وبين المدارِ زمان ونارُ
ومنكَ وفيكَ الغِناءُ.

٭٭٭

سيمطرُ في الفجرِ وعْدُ
ففي الماءِ روحُ السماءِ

النورُ ينفخ فيضَهُ في النارِ
ينفلقُ الغثاءُ.

٭٭٭

إذا تزيّنَ الصباحُ بلونِهِ
توضأ الزمانُ بالبصيرةِ
محتفياً بتفتحِ الأنفاسِ.

٭٭٭

تمدد السّرُّ في خفاءِ الحرفِ
استرقّ القولَ فيهِ

عندما تسرّبَ في الحبرِ بالصبرِ
تجلىّ فرآهُ.

٭٭٭

عادَ نورُ الماءِ يبتسمُ
في لونهِ قَلَم، في ضَوئِهِ حُلمُ.

٭٭٭

هذه خطوة للعينِ
بين مسافةِ النظرةِ والأرواحِ

في برزخِ الألواحِ
إنْ تقتفِ  زمانَ ما تراهُ

يَغمرْكَ السؤالُ، من، ومتى أكون؟.

٭٭٭

هذهِ الألوانُ تُقرِئكَ الجوابا
بعضها هَوْنُ

وأخرى تجتلي في الأفق وعداً
سَــيزْجِيها  أم  الشــفق؟  ســيعرفها  هــل 

سَرابا؟!.

٭٭٭

من أعطى هذهِ الأسماءَ للريحِ؟
القبلي، والغربي، والبحري، والشرقي

الريحُ تعرفُ وجهتها السرّية
هي كنهُ الاتجاه.

٭٭٭

عندما ينبضُ الفجرُ أوّلَ دقّاتِ الوجودِ

إلبس اسمَك الأوّلَ
وعندما يترعرعُ لونُ الصبحِ فوقَ الأرضِ

ضَعْ على الاسمِ شموساً وحياةً
هذا هو اسمُكَ الذهبيُّ في غصنِ الزوال.

٭٭٭

الخبزُ يعرفُ الشفاهَ عندما تأكلهُ
هو يمضي عبرها نحو مثواهُ
وهذا ما يريدُ، جسدَ الحياةِ.

٭ سياسي وشاعر ليبي 

سيغنّيكَ الماءُ

محمد غرافي ٭

عبدالرحمن شلقم ٭
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
تواجــه اليوم الكثير مــن التغيرات 
التي ســتكون في مصلحتك ما يجعل 
يومك مليئاً بالنشاطات والانشغالات 
لاتكــن عصبيــاً مع من تحــب وتجعل 
مزاجيتك تفرق بينك وبين من تحب.   

 الثور: 
تشــعر أنــك مشــتت وتســير فــي 
دوامــة ولا تســتطيع اتخــاذ أي قرار 
حــازم، حــاول أن تكون أكثــر هدوءا 
وصبــراً، من يحبك يجــد صعوبة في 
التعامل معك لا تكــن غامضاً وحاول 

أن تكون أكثر هدوءاً.   

الجوزاء: 
كل الأعين متجهة إليك منذ الصباح 
حاول أن تكون حذراً وأن تمضي هذا 
اليوم علــى خير حــاول أن تخرج في 
المســاء مع من تحب فهذا ســيخرجك 

من جو الكآبة الذي تعيش به.   

السرطان: 
حــاول أن تكــون إداريــاً أكثــر في 
مصاريفك فأنت تقوم بصرف النقود 
دون ان تحســب للمســتقبل، أمــورك 
العاطفية في تحســن و تصاعد فأنت 
تقبل على مرحلة قد تنتهي بالارتباط. 

  
الأسد: 

مشــروعك  تأســيس  الــى  تبــادر 
الخاص والذي ســيعود عليك بالنفع 
قريبا فاجتهد واســتعد للأيام المقبلة 
التي ستكون أكثر ضغطا أنت لا تهتم 
بالعاطفــة كثيراً هــذه الأيام فتفكيرك 

كله منشغل في تأمين مستقبلك.   

 العذراء: 
يكون العمل ضاغطاً جداً هذا اليوم 
فكل شيء تفعله سيؤخذ ضدك. تحلَّ 
بالصبر أجواء هادئة هذا المســاء مع 

من تحب فلا يوجد شيء جديد.   
  

 الميزان: 
تشــعر اليــوم بنشــاط فــي تنفيذ 
أعمالــك كما أنك تســتمتع بانجازها، 

مشكلة مفاجئة تطرأ على علاقتك بمن 
تحب حاول أن تحلها بهدوء.   

 العقرب: 
عليك الحــذر اليوم مــن التعاملات 
المادية يجــب أن تكون أكثر دقة كي لا 
تقع في المشــكلات، احذر من أن تقول 
أي شيء غير لائق مع من تحب حاول 

أن تكون أكثر حذراً.   

 القوس: 
لا تكــن قاســيا فــي انتقاداتك لمن 
تحب فصراحتــك الزائدة قد تؤثر في 
علاقــة زمــلاء العمل بــك تقضي هذا 
المســاء ســهرة ممتعــة مع مــن تحب 

مليئة بالرومانسية.   

 الجدي: 
عليــك أن تكــون أكثــر ســرعة في 
انجــاز أعمالك الضاغطــة عليك كي لا 
تتراكم وتســبب لــك المتاعــب، أخيرا 

يحل الخلاف بينك وبين من تحب.   

 الدلو: 
تصرفاتــك اليوم لا تعكس طبيعتك 
فأنت اليوم عصبي وتتصرف بطيش 
لا  هــدوءاً.  أكثــر  تكــون  ان  حــاول 
ينصحك الفلك اليوم بمقابلة من تحب 
لأنــك فــي مــزاج متقلب وأي شــيء 

سينقلب ضدك.   

 الحوت: 
استغل الفرص التي تتاح لك اليوم 
ولا تفوتها لأنها ستكون داعمة لك في 
المســتقبل أنت اليوم تتمتــع بجاذبية 
كبيرة تلفــت بها انتبــاه كل المحيطين 

بك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

لندن- «القدس العربي»: 

عـن دار ممـدوح عـدوان للنشـر والتوزيع بدمشـق، 
كتـاب  منصـور،  محمـد  الناقـد  للزميـل  مؤخـراً  صـدر 
(الخارطة الشعرية في الأغنية الرحبانية)، الذي يجسد 
فيه مؤلفه اهتمامه الجاد والمعمق بالفن الرحباني، الذي 
طالمـا ترجمه على صفحات «القدس العربي» بالعديد من 
الدراسـات الهامة، فضلا عـن أنه كان أصـدر قبل خمس 
سـنوات كتاب: (فيـروز والفن الرحبانـي: الحلم المتمرد 
والفـردوس المفقـود) الذي حقـق أصداء نقدية واسـعة 
لدى عشـاق صوت السـيدة فيـروز، والمهتمـين بالتراث 

الرحباني على امتداد الوطن العربي.

مسرحيات مجهولة! 

فـي كتابـه الجديـد ثمـة أكثـر مـن مفاجـأة أو كشـف 
جديـد... لعل أبرزهـا إماطة اللثام على أربع مسـرحيات 
شـعرية مجهولة للأخويـن رحباني كانت قـد طبعت في 
مطابـع الإدارة السياسـية في دمشـق عـام 1985، وكان 
مقـرراً أن تتحول إلى سلسـلة تلفزيونية تتناول سـيرة 
حيـاة بعض فحـول شـعراء العربيـة: (امـرؤ القيس- 
جميـل بثنيـة - أبو تمـام - ولادة وابن زيـدون)، إلا أن 
المشـروع الـذي كان ينـوي التلفزيون السـوري إنتاجه 
بالتعـاون مـع الإدارة السياسـية في الجيـش والقوات 
المسـلحة لـم يـر النـور، رغم تكليـف المخـرج هيثم حقي 
بإخراجـه... وطويـت صفحتـه تمامـاً برحيـل عاصـي 
الرحبانـي (1986) ثـم منصـور الرحبانـي (2009)، وقد 
قـدم الزميل محمـد منصور قـراءة نقدية فـي النصوص 
المسـرحية الأربعـة، والتي كتبـت على طريقة (المسـرح 
التلفزيونـي) مبـرزاً خصوصيـة العمـل الإبداعـي الذي 
قام به الأخوين رحباني في قراءة سير شعراء العربية، 
وتقديم قصـة حياتهم بالتوازي مع تقاطعاتها الشـعرية 
والإبداعية... كما سـعى للتعريـف بمضامينها واختزال 

أبرز تحولاتها الدرامية.

شعراء فيروز! 

وإذا كانت هذه المسـرحيات تمثل جـزءا من الخارطة 
الشـعرية العربيـة المتراميـة الأطـراف التـي اسـتلهمها 
الأخويـن رحبانـي فـي تجربتهما الفنيـة الفريـدة، فإن 
الكتـاب يقـوم أساسـاً علـى فكرة تتبـع هوية الشـعراء 
الذين غنت فيروز قصائدهم، حيث نقرأ في كلمة الغلاف 
الأخيـر:  (مـن هم الشـعراء الذيـن غنت السـيدة فيروز 
قصائدهـم وأشـعارهم؟ إلى أي عصر من عصور الشـعر 
العربـي ينتمون؟! علـى أي رقعة جغرافيـة يتوزعون؟! 
ما هي أبـرز قصائدهم المغنـاة؟ وكيف اختـار (الأخوين 
رحبانـي) هـذه القصائد، ومـا هي المعاييـر التي صاغت 
انتقائهـا؟!  كل هـذه الأسـئلة وسـواها، يجيـب عليهـا 
الناقـد محمـد منصـور في هـذا الكتـاب الذي اسـتغرق 
إنجازه سـنوات مـن البحـث والتدقيـق واللهـاث وراء 
التسـجيلات النـادرة، والـذي سـعى من خلالـه لتقديم 
الخارطة الشـعرية الكاملة للأغنيـة الرحبانية بكثير من 
الدقـة والشـمولية، متتبعـاً مصادرها، وبداية تشـكلها، 
ومصححـاً الكثيـر مـن الأخطـاء الشـائعة حول نسـبة 
بعض القصائد لغير أصحابها أو إغفال أسماء شعرائها، 
ومقارنـاً بين الصياغـات الأصلية وبـين التعديلات التي 
أدخلهـا (الأخويـن رحبانـي) علـى كثيـر مـن القصائـد 
لضرورات فنية، ورابطاً كل هذا بالتوجه العام الذي طبع 

المدرسة الرحبانية، والذي شكل محور اختياراتها).

الأخوين رحباني والتناص الأدبي! 

وفـي سـياق البحـث عـن الشـعراء الذين غنـت لهم 

فيروز، يقدم الزميل محمد منصور الكثير من الاكتشافات 
شـبه المجهولـة، والتي لا يعرفها سـوى قلة مـن المهتمين 
بالفن الرحباني... فينشـر موشحات لأبي خليل القباني 
وقصائـد لعمـر أبـي ريشـة، وبـدوي الجبـل وميخائيل 
نعيمة وإيليا أبو ماضي وإلياس أبو شـبكة وأبي سـلمى 
وهارون هاشـم رشيد ومرسـي جميل عزيز غنتها فيروز 
وأهملـت فلم تطرح فـي ألبوماتها المتداولـة تجارياً التي 
أعـاد الأخويـن رحباني إصدارها في فتـرات مختلفة من 

قصيـدة مسـيرتهما، ويتتبع قبل ذلك مصادر  كل 
شـعري  بيـت  حتـى  أو  مقطـع  أو 
غنتـه فيـروز لشـعراء مـن العصر 
الجاهلـي أو الأمـوي أو العباسـي 
ممـا  الأندلسـية،  الموشـحات  أو 
البيبلوغرافيـا  فـي  ينسـب  كان 
الشـعر  (مـن  بأنـه  الرحبانيـة 
القديم)، ويكشف في هذا السياق 
حالة تنـاص بين إحـدى قصائد 
الأخويـن رحبانـي، وبين مطلع 
قصيدة لشـاعر الغـزل الأموي 
عمر بـن أبي ربيعـة، الذي قال 

في إحدى قصائده:
كتبتُ إليكِ من بلدي 
كتاب موّله كمـــــد 

رحباني  الأخويـن  فكتـب 
في مطلـع قصيدتهما (نجمة 

الكتب) على المنوال نفسه: 
كتبتُ إليكِ من عتبِ 

رسالة عاشق تعــب
وإلـى جانـب دراسـته 
فـي  والنقديـة  التوثيقيـة 

الخارطـة الشـعرية للأغنيـة الرحبانية والتـي أفرد 
لهـا الباب الأول مـن الكتاب، ينشـر الناقـد منصور، في 
ثلاثة ملاحق القصائد والأبيـات التي اختارها الأخوين 
رحبانـي من الشـعر القديم والموشـحات الأندلسـية، ثم 
ينشـر فـي الملحـق الثاني ثـلاث وعشـرين قصيـدة من 

القصائد التـي غنتها فيـروز لكبار الشـعراء المعاصرين 
بنصوص الكاملة، ويخصص الملحق الثالث ليختار أجمل 

عشر قصائد بالفصحى من شعر الأخوين رحباني.

مختارات شعرية بذائقة رفيعة! 

إلـى اسـتنتاجات هامـة  الزميـل منصـور  ويخلـص 
وطريفـة فـي دراسـته هـذه، لعـل أبرزهـا أن الخارطـة 
الشعرية الرحبانية كانت خارطة ذكورية مئة بالمئة فهي 
تخلـو من أي صوت شـعري أنثـوي، إذ لم 
يقـدم الرحابنـة أي قصيـدة 
بصـوت  أنثـى  لشـاعرة 
العصـور  فـي  لا  فيـروز... 
العصـر  فـي  ولا  القديمـة 
الحديث. لا في اختياراتهم من 
الشـعر الفصيح ولا من الشعر 

المحكي.
إلـى  اسـتناداً  يؤكـد  كمـا 
رؤيـة نقديـة تسـتجلي أسـرار 
الفـن والأدب معـاً، أن الأخويـن 
رحبانـي قدمـا مـن خـلال مجمل 
القصائـد التي اختاراهـا لتغنيها 
السـيدة فيـروز، أفضـل مختارات 
الشـعر  صـورة  تمثـل  شـعرية، 
العربي في مختلف عصوره... وأن 
هـذه المختـارات الصـادرة تنـم عن 
ذائقة أدبية رفيعة تمتع بها الأخوين 
رحبانـي في قراءاتهما، تسـتحق أن 
تدّرس لكل عشـاق الشـعر العربي أو 

المهتمين بالتعرف عليه. 
(الخارطـة  كتـاب  أن  أخيـراً  يذكـر 
الشـعرية في الأغنية الرحبانية) يقـع في (250) صفحة 
مـن القطـع الوسـط، وهـو يضـم دراسـات أخـرى عـن 
الفـن الرحباني منهـا: (قيـم الحداثة والخلـود في الفن 
الرحبانـي) و(فيروز في السـينما) ويهدي المؤلف كتابه 

إلـى اثنين مـن أعلام الفن السـوري ممن دعموا مسـيرة 
الأخوين رحباني والسيدة فيروز: 

الأول: مدير إذاعة دمشق في الخمسينيات الصحافي 
الدمشقي اللامع أحمد عسة الذي فتح أبواب الإذاعة أمام 

التجربة الرحبانية في الخمسينيات. 
الثانـي: المنتـج السـينمائي السـوري المهنـدس نادر 
أتاسـي الذي فتح أبواب السـينما أمام فيروز والرحابنة 

في الستينات.  

البوماتها الثلاث مشروع غنائي لفلسطين
أمل مرقس: تتكلم وتغني 

فتفيض ببلادها
سليم البيك ٭

لعلها الإطلالة الأجمل لفلســطين وجليلها. يحلو لي دائما أن أتذكّر بأن فلســطين، 
والجليل تحديدا، لو كانت امرأة، ســتكون حتما تلك الكفرســاويّة أمل مرقس. يحلو 
لــي أن أعرف أن أمل حين تغنّي، تَحضر فلســطين بأبهى حلّتها، وأن هنالك من تملك 
حينهــا أن تصبّ جَمالاً علــى جمالٍ قد خطر لفلســطين غير مرّة أنهــا بلغت بجليلها 
أوجَــه وأكملته. صوت أمل مرقس يملك تلك القوة، حضورها حين تغنّي يســتحضر 
معه ذلك الشــك الدائم بأن فلســطين لم تكتمل من قبل، وأنّ هذه الكفرســاوية تملك 
الصيغة الأجمل لاكتمال ممكن ما، ووحدها تملك أن يثير صوتُها السؤال: ألم تكتمل 

فلسطين بعد؟ ماذا تنتظر؟
أن يكون هنالك صوت يملك ما يكفيه من جمال ليذكّر بفلســطين وبالجليل، البقعة 
الأجمــل فيها، بل ويملك أن يضيف تلك المســحة من كفرياســيف فــي قلب الجليل، 
ويزيــد الجمالَ جمالا بــأن يزيد التماهي بين صاحبته، أمــل، وبين بلادها، أن يكون 
هنالك شيء من كل ذلك، فلنُنصت جيدا.. إن أمل تغنّي. وأن يكون الشيء كله، فأمل 

على المسرح: بْهلّك بْهلّلك..
ل لجمال تلك البلاد هناك  فلأتكلم عن نفســي على الأقل، الإدراك الحسّــي/المتخيَّ
قبــل ربطها ذهنيا بصوت أمل، غيــره بعد الربط. التفكير بحد ذاتــه أن أمل، أنها من 
ل بحــدوده التي رســمتها القصص والصور.  تلك البلاد وتســكنها، لــن يُبقي المتخيَّ
هي، مثــلا، تملك (أيضا) أن تفيض بفلســطين وحدودها التي خلقتُهــا أنا من جملة 
جَمــالات؛ تغنّي، وتتكلــم، وبتلك النغمة الكفرســاوية التي، كما تقــول، الأقرب إلى 
اللهجــة الجليلية العامة، وهو ما أحب تصديقه لأتوسّــله ســببا آخر أُفرح الجليل به 

وأُجمّله، تغنّي وتتكلم وتفيض بالبلاد.
أتيت لأكتب عن ألبومات أمل الثلاثة: أمل وشــوق ونعنع يا نعنع، وعن مشروعها 
الغنائي الفلسطيني، وعن القيمة الفنية والجمالية التي تضيفها لهذا البلد وقضيته، 
وعن ثقافتها ووعيها الفكري والسياســي والتزامهــا بهما، وعن أنها أجمل من غنّى 
تراثنا الفلســطيني وأجمل مــن غنّى محمود درويش وتوفيق زيّــاد وغيرهم، وأتيت 
أيضا لأكتب عن صوتها، ففتّ في حالة عشــق لهذا الصوت أتتْ على ما أتيت لأجله، 
وحملتْ معها الفقرات الثلاث الأولى لأحكي عن روعة تســكن صوتها الجليلي، وكم 
فيه من تماه مع فلسطين، وكم تتجمّل هذه الفلسطين بأمل وحضورها وصوتها و..

يبدو أن الحالة رجعت.. وأني بذلك سأؤجل المقال قليلا وأتوقف هنا.
 لكــن.. على كل حال، أحبها أن تطيل حضورها حالة العشــق هذه، فلســطين بها 

أجمل.

كاتب فلسطيني
www.horria.org

السـينما  أنغـام  علـى  أ)-  ب  (د   - تايبيـه   ■
الهندية، بدأت اليوم السـبت مراسم توزيع جوائز 
مهرجـان آسـيا باسـيفيك السـينمائي الـذي أقيـم 
علـى مدار يومين في تايـوان بعد انقطاع دام عامين 

بسبب مشكلات مالية. 
واجتذب المهرجان في دورته الثالثة والخمسين 
58 عمـلا سـينمائيا من 14 دولة وإقليـم هم أعضاء 

هذا المهرجان الاقليمي. 
شـارك نحـو 500 ضيـف مـن دول مثـل إيـران 
والكويـت وميانمـار وروسـيا فـي مراسـم إعـلان 
الجوائـز فـي جامعة «آي-شـو» في كاوهسـيونج 

جنوبي تايوان. 
وأرسـلت الصين «ليسـت عضوا فـي المهرجان» 

وفدا لمتابعة فعالياته وتقدمت بطلب عضوية. 
وبرغـم بـرودة الطقـس ، أدى الطفـلان اللذان 
شـاركا فـي الفيلـم الهنـدي الحائز على الأوسـكار 
«المليونير المتشـرد» اغنية ورقصـة هندية بصحبة 

ثمانية راقصين تايوانيين. 
ويحضـر كل من أزهار الدين إسـماعيل وروبينا 
قريشـي فعاليـات المهرجـان بصحبـة وفـد الفيلم 

الهندي. 
وقالـت روبينـا إنها لا تزال لم تعتـد بعد نظرات 
الناس المحدقـة لها في الشـوارع. بينما قـال أزهار 
الديـن إنـه يريـد أن يصبـح «ممثـل أفـلام قتالية» 

واستعرض بعض حركات رياضة الكونغ فو. 
وفاز الفيلم الأندونيسـي «رينبو تروبس» الذي 

يحكي قصة بقاء مدرسة إسلامية على ظهر جزيرة 
بجائزة أحسن عمل سينمائي. 

ونـال نجـم هونـغ كونـغ نيـك تشـيـــــــونج 
جائـزة أحسـن ممــــثـل عـن فيلـم «زي بيسـت 
سـتوكر»، فيما حظيت الممثلة التايوانية الفرنسية 
سـاندراين بينـا جائـزة أحسـن ممثلة عـن فيلمها 

«يانغ يانغ». 
يذكـر أن مهرجـان آسـيا باسـيفيك السـينمائي 
الـذي انطلق للمـرة الأولى عام 1954 يعقد سـنويا 
فـي دولـة آسـيوية يختارهـا مجلـس إدارة اتحاد 
منتجي الافلام السـينمائية في آسـيا- باسـيفيك. 
غيـر أنـه غـاب عـن خارطـة المهرجانـات الدوليـة 

العامين الماضيين بسبب مشكلات مالية. 

مهرجان آسيا باسيفيك السينمائي يعود للحياة بعد انقطاع دام عامين

كشف النقاب عن أربع مسرحيات مجهولة للأخوين رحباني وعن شعراء غنت لهم فيروز وأُهملت قصائدهم:

«الخارطة الشعرية للأغنية الرحبانية» جهد توثيقي نادر.. ورؤية نقدية أصيلة! 

لقطة من «المليونير المتشرد»

عاصي وفيروز

امل مرقس

منصور الرحباني
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أنور القاسم ٭

وارضيات

فضائيات
ماذا قدمت الفضائيات الاجنبية الموجهة 

للعالم العربي وهل لها جمهور فعلا؟

■ يُثار حاليا جدال حول ما يحققه الهجوم الفضائي الذي تقصف به معظم دول العالم 
الناطقين بالعربية، وكأن العالم بأسره بات يريد التحدث مع العالم العربي الاخرس، فالبعض 

يرى في ذلك غزواً ثقافياً وسياسيا بل واقتصاديا، في حين يراه اخرون انفتاحا غربيا 
وعالميا يرفد الجمهور العربي بثقافات جديدة ويفتح امامه خيارات واسعة لم يكن ليحلم بها 

قبلا.
فها هي «بي بي سي» العربية ـ التي اغلقت ثماني محطات إذاعية في أوروبا كي توفر 

الميـــزانية المطلوبة للتلفزيون العربي ـ تحاول جاهدة احتلال مجد اذاعتها الغابرة، والتي 
اعتمد عليها المشاهد العربي في تحري المصداقية في العديد من القضايا والأحداث لسنوات 

طويلة. 
وتلك فضائية «الحرة» الامريكية التي تعمل وفق مبدأ إعادة هيكلة الأوضاع السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، التي تمثل مصدراً رئيسياً لظهور الإرهابيين. 
بينما يقول الروس انهم يريدون من «روسيا اليوم» أن تشرح للناس موقفهم من القضايا 
العربية والعالمية بشكل لا لبس فيه. اما الفرنسيون فيريدون تعزيز روابط الفرنكوفونية 

العربية واستثمار العلاقات مع العرب اقتصاديا وثقافيا، عبر «فرنسا 24» العربية. 
والحال نفسه ينطبق على الألمانية «دوتشه فيلله»، التي تقول ان هدفها هو تعميق الحوار 

الاستراتيجي مع العرب والمسلمين. 
وتدخل الصينية عبر «الصينية العربية» على خط المنافسة، لتعزيز توجهها الاقتصادي 

والانفتاح السياسي على دول المنطقة العربية وقولبة دورها المقبل في العالم. اما الايرانيون 
فيرون في قناة «العالم» نافذة لتوضيح وجهة النظر الايرانية للمشاهد العربي في مواجهة ما 

يرون انه اعلام غربي يريد شيطنة صورتها في المنطقة.
 واذا كان الاتراك اخر الواصلين عبر «تي ار تي» الا ان طموحهم ان تصل محطتهم ما انقطع 

من وصل مع العرب ينوف عن سبعين عاما في كافة المجالات. ويتردد ان الدانمارك التي 
خرجت من أزمة عالمية بين الشرق والغرب تحاول أن تحجز نصيبها عبر إطلاق برامج 

تلفزيونية وإذاعية موجهة للعالم العربي.
لكن ماذا حققت هذه القنوات فعلا؟ فالمشاهدون العرب - وهم يذهبون إلى معظم هذه 

القنوات الاجنبية التي يرون فيها ما لا تقدمه القنوات الرسمية، والتي تحاول التعتيم على 
ما يحدث داخل المجتمع والشارع العربيين - ما زالوا لا يفرقون بين سياسات هذه البلدان 

وقنواتها، مهما كانت المغريات التي تعرضها.
ويطرح المشاهد الكثير من علامات الاستفهام حول، لماذا تذكّر الغرب فجأة أهمية المشاهد 

العربي الان، أم أن لهذه القنوات أهدافاً أخرى ابعد من ترف المشاهدة والتنوع؟ والى اي مدى 
يشاهدها المشاهد العربي ويعول على صدقيتها؟ وإن كان يشاهدها فما الجديد الذي تقدمه 

عن باقي القنوات العربية مثل «الجزيرة» مثلا  او «العربية»؟
ويبدو من اغلب هذه الفضائيات اعتمادها في تقديم المعلـــومة على حـــــــوار ضيوفها 

أكثر من الخبر المرئي، وهو ما يقلل من مصداقيــــة الخبر، ويجعلــــها غير حيادية في نظر 
المشاهد.

كما ان جل البرامج التي تعرضها هذه الفضائيات على اختلافها تبقى معلبة ولا تفتح المجال 
لمن يفترض ان يتفاعلوا معها او يشاركوا في اثرائها- اي الجمهور -  في ابداء ارائهم فيها، 
وهذا ما جعل مواقع الانترنت مثلا تستقطب هؤلاء الذين يستطيعون ان يعبروا عن افكارهم 
بحرية في التعليق على الانباء والصور والتقارير والحوارات، والعزوف عن متابعة البرامج 

الحوارية المسجلة فيها.
أضف الى ذلك ان القنوات الغربية الناطقة بالعربية في معظمها لم تكن نسخا عربية من 

قنوات أجنبية، بل بدت نسخا عربية من محطات عربية وبطواقم غالبيتها تتبع بلدانها اكثر 
مما تعرض الواقع! 

وربما كان نصيبها من المتابعة اكبر لو كانت سياساتها الإعلامية تعكس طبيعة الدولة التي 
تصدر منها، وثقافة شعبها وعاداته بصورة تخدم المصالح المشتركة وتوضح الحقائق 

باحتراف اعلامي اكبر.
حتى اسماء بعض برامج هذه المحطات متشابهة، بحيث لا يجهد المتابع نفسه لمعرفة في 

اي محطة تبث، مثل «الحوار» على الصينية و«حصاد الاسبوع» و«بانوراما»، على «روسيا 
اليوم»، وهما مماثلان لبرنامجين على «الجزيرة» و«العربية»، وغيرهما في باقي المحطات. زد 

عليها ان في مجموع هذه القنوات لم يتميز فيها ولو مجرد برنامج واحد، ولم تسجل سابقة 
او سبقا بالمفهوم الكلاسيكي للمعنى.

ولا أتصور أن ثمة حيادية تذكر، أو موضوعية في تناول معظمها، حينما يتعلق الامر 
بالحــــــدث السياسي، وعليه فان تلك القنوات لا تمثل أي منافسة كبيرة أمام التنوع 

الفضائي الإعلامي، والمتلقي العربي لديه من الثقافة ما يكفيه لفهم السياسات المدعمة لأي 
قناة جديدة وهو من سيختار. كما ان «البازار» الفضائي يعتبر مشبعا، والكعكة الابداعية 

محدودة للغاية.
ومما لا شك فيه انه من الصعب على تلك الوسائط الاعلامية الغربية الوصول للعربي 
بسهولة، إلا بعد بناء جسور من الثقة المفقودة، بين المشاهد والدول التي تتكلم القناة 

بلسانها، وهو ما يبرر الجفوة بين هذه القنوات والمشاهد العربي حتى الان.

تأثير الفضائيات العربية ليس افضل حالا!
■ لكن مهلا، فمقياس النجاح يبقى نسبيا هنا، والامر ليس متعلقا بالقنوات الغربية الموجهة 

عربيا فحسب، بل ان الصورة لا تكاد تكون مختلفة كثيرا لو عكسناها على الفضائيات 
العربية، فقد طرح مركز الدراسات العربي - الأوروبي هذا الشهر استطلاعا الكترونيا للرأي: 

بعنوان «هل تمكنت الفضائيات العربية من التأثير على الرأي العام الدولي من أجل خدمة 
القضايا العربية المشروعة، أم أنها موجهة فقط إلى المشاهد العربي؟. 

وكانت النتيجة ان 41.3 ٪ رأوا أن ليس لها دور مؤثر على الرأي العالم الدولي لإبراز القضايا 
العربية المشروعة وارجع المستطلعون ذلك الى غياب الارادة المؤمنة بالقضايا العربية، وغياب 

الكفاءات الاعلامية والاستراتيجيات الاعلامية التي تستطيع التأثير في الاخرين وتتقن فن 
مخاطبة الرأي العام العالمي بلغته.

 اضافة الى غياب الديمقراطية وحرية الرأي والشفافية.  واخيرا وهو الاهم في رأيي هو انه 
لا يوجد توجه من الاعلام العربي باختراق المجتمع الدولي برمته وليس الغربي فقط، بل نوايا 

نائمة! 
وربما لا نتحامل اذا قلنا - ونحن من المتابعين الجيدين لهذه الفضائيات - انه رغم امتلاك 

العرب نحو450 فضائية تبث على مدار الساعة برامج ترفيهية وسياسية وفنية وإقتصادية 
وثقافية ورياضية ودينية، لكنها جميعها باللغة العربية ما عدا «الجزيرة» الانكليزية، وهذا 

يعني ان هذه الفضائيات موجهة الى الرأي العام العربي المتخم بها، لتقدم له صورة الخلافات 
العربية - العربية بين الرؤساء والملوك ووزراء الخارجية ووزراء الرياضة، او النميمة المقيتة 

السائدة في الوسط الفني، او وصفات اطباق الطبخ المتخمه بالسمن، او للتزلف لنظام ما 
وشتيمة نظام اخر. فالواقع الإعلامي العربي ما هو إلا انعكاس للواقع السياسي العربي، 

والاثنان وجهان لعملة واحدة. وعليه فافضل ما يمكن ان توصف فيه بفضائيات الطوائف 
تيمنا بملوك الطوائف!

هي وازواجها الاربعة
■ من غرائب وطرائف الاعلام انه يقرب البعيد ويبعد القريب، تماما كما يفعل السحرة 

احيانا، وهذا ينطبق على اقتراح الاعلامية السعودية نادين البدير، التي تعمل كمقدمة برامج 
في إحدى القنوات الفضائية، والتي طالبت فيها بالحق في تعدد الأزواج، أسوة بتعدد 

الزوجات لدى الرجال. ألسنا في دنيا اخر وقت!
هذه الجرأة غير المتوقعة ابدا من امرأة عربية تصدت لها بلمح البصر كتائب من المفتيين 

ورجال القانون باعتبارها مخالفًة واضحة وصريحة للشريعة وللقانون الذي يجرم تعدد 
الأزواج بالنسبة للمرأة.

وتقول احدى هذه الفتاوى إنه، الى جانب المحاذير الطبية وأخرى تتعلق بحفظ الأنساب، فإن 
المجتمع لا يستفيد شيئا من نظام تعدد الأزواج للمرأة، بعكس نظام تعدد الزوجات للرجل، 
الذي يتيح فرص الزواج أمام كثير من العانسات والمطلقات والأرامل. هذا إلى جانب أنه لو 

أبيح للمرأة أن تتزوج ثلاثة أو أربعة رجال لزاد عدد العانسات زيادة كبيرة، وأصبح النساء 
في وضع اجتماعي لا يحسدن عليه. ونِعم الحجة فعلا.

ولم تتوقف المسألة عند الاعلامية السعودية، التي طالب البعض بجلدها كي تعود لجادة 
الصواب، بل تعدى الامر الى المطالبة بإيقاف تصوير مسلسل تلفزيوني جديد يفترض أن 

تقوم ببطولته الممثلة المصرية الجميلة غادة عبد الرازق، يتناول قصة امرأة متزوجة من أربعة 
رجال وتسعى للارتباط بالرجل الخامس.

القضية هنا مسألة مبدأ، فحينما صنع مسلسل «الحاج متولي» الاثير لاقى قبولا وصدى 
منقطع النظير لدى الرجال والكثير من النساء كذلك، وظل الاعلام والفضائيات يطنطنون 

له طوال اعوام بعد عرضه وحتى الان، فاذا كان الاعلام ناقش تلك القضية بذاك التفكه 
والاريحية، فلماذا يصعب عليه ان يأخذ اقتراح الاعلامية السعودية بنفس التفكه، وما 

دامت حرية الرأي مكفولة هنا، فما رأي القراء ومتابعي هذه الزاوية بما تطرحه الاعلامية 
السعودية؟!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

فيلم «أفاتار» في صدارة 
عروض السينما الأميركية 

■ لوس انجلس - (يو بي اي): تصدر فيلم الخيال 
العلمي «أفاتار» صدارة الأفلام المعروضة في 

صالات السينما الأمريكية.
وذكر شباك التذاكر «موجو» ان الفيلم الجديد 

بتقنياته الفريدة جمع في عطلة نهاية الأسبوع 73 
مليون دولار متقدماً على فيلم «الأميرة والضفدع» 
الذي تراجع الى المركز الثاني محققاً إيرادات تقدر 

بـ12.225 مليون دولار.
واحتل فيلم «الطرف الأعمى» المركز الثالث محققاً 
إيرادات قيمتها 10.03 مليون دولار، في حين كان 

المركز الرابع من نصيب «هل سمعتم عن عائلة 
موغان» بايرادات بلغت 7 ملايين دولار، أما فيلم 

«قصة الشفق: القمر الجديد» فحل في المركز 
الخامس محققا إيرادات تقدر بـ4.37 مليون دولار. 

وحل في المراكز التالية كل من: «رجل لا يقهر»: 
سادساً (4.17 مليون دولار)، و»أغنية الميلاد»: 

سابعاً (3.41 مليون دولار» ،و»فوق في الهواء»: 

ثامناً (3.1 مليون دولار)، و»أخوة»: تاسعاً (2.63 
مليون دولار)، و»أولد دوغر»: عاشراً (2.28 مليون 

دولار). وخرجت أفلام «2012» و»مدجج بالسلاح» 
و»قاتل النينجا» من المراكز العشر الأولى.

مادونا «ملكة المشاهير» 
في بريطانيا

■ لندن - يو بي اي: استحوذت ملكة البوب 
الأمريكية مادونا على أكبر مساحة من أعمدة 

الصحف البريطانية خلال العقد الماضي، لتنال 
لقبة ملكة المشاهير.

وذكرت صحيفة «الدايلي ستار» البريطانية أن 
النجمة مادونا احتلت أكبر مساحة في أعمدة 

المقالات الصحافية في بريطانيا.
وأشارت الدراسة عن الصحف البريطانية أن النجم 
روبي ويليامز احتل صدارة المشاهير الذكور الذين 

تناولتهم الصحف البريطانية خلال السنوات 
العشر الماضية.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها قناة «أونلاين 
تي في» أن ويليامز ومادونا تفوقا على مايكل 
جاكسون، الذي يعتبر الاسم الأبرز لعام 2009.

6 وجوه جديدة أبطال المسلسل المصري 
«الجامعة» بينهم سعوديان ولبنانية

 

فيلم «بلطية العايمة» للمخرج علي رجب:

فقراء الاسكندرية وعوالمهم الصغيرة المهددة

■ القاهـرة - د ب أ: انتــهـى المخـرج المصــــــري 
هانـي خليفـة مـن تصويـر أكثـر مـن نصـف مشـاهد 
المسلسـل التليفزيونـي الجديـد «الجـــــامعة» الذي 
قامـت علـى كتابتـه ورشـة عمـل أشـرف عليهـا كاتب 
السـيناريو محمود دسـوقي ويناقش قضايا الشـباب 

العربي. 
ويعتمد المسلسـل على 6 شـخصيات رئيسـية 3 من 
مصـر وشـاب وفتاة مـن السـعودية وفتاة مـن لبنان 
بجانب 10 شخصيات مساعدة بالإضافة إلى 7 ممثلين 
يـؤدون أدوار أسـاتذة الجامعـة ويتم تصويـر معظم 
المشاهد داخل مقر الجامعة الأمريكية الجديد بالقاهرة 

ومواقع متعددة في القاهرة. 
وقـال المنتـج عمـرو قـورة لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إن المسلسـل سـيكون جاهـزا للعـرض خلال 
الربع الثاني من عام 2010 مؤجلا الإفصاح عن القنوات 
التي اشترت حقوق البث حاليا والتي أكد أنها متعددة 

وتنتمي إلى عدة دول عربية. 
وأضـاف قـورة أن مسلسـل «الجامعـة» اعتمد على 

أبحـاث ودراسـات أجريت فـي 7 دول عربية على مدار 
عامل كامل لدراسـة أوضاع الشـباب ومعرفة المضمون 
الذي يمكن أن يجذب انتباههم على شاشة التلفزيون، 
مشـيرا إلى أن كل حلقـة تتضمن عـدة مفاجآت نتيجة 
التفاعل المباشر بين الطلاب العرب داخل الجامعة التي 

تتخذ من القاهرة مقرا لها. 
وقـال المخـرج هانـي خليفـة إن العمـل موجه لجيل 
الشـباب لكنـه صالح لكل الأعمـار مطالبا بـأن يتابعه 
الآبـاء والأمهات، لأنهم سـيرون فيه مجتمـع الجامعة 
على حقيقته مع تسـليط الضوء علـى مختلف المواقف 
التـي يمكـن أن يمـر بهـا الأبنـاء فـي تلـك السـنوات 

الحاسمة من حياتهم. 
وحول التعامل مع الأبطال الذين ينتمون لجنسيات 
تتحدث لهجات مختلفة قال خليفة إن حاجز اللهجة لم 
يقـف عائقا أمام تفاهم الأبطال الرئيسـيين كون الجيل 
الجديـد من الشـباب العربـي تخطى هـذا الحاجز منذ 
فتـرة بعيـدة بسـبب الفضائيـات التـي كسـرت عزلة 

اللهجات العربية.

القاهرة ـ  « القدس العربي» 

ـ من محمد بلوش:

حين شاهد الكثيرون فيلم «حين ميسرة»، 
اثيـرت انتقادات لاذعة على مسـتوى تقديم 
الفيلم للحارة الشـعبية وكأنها علبة باندور 
الشـهيرة في الاسـطورة اليونانيـة، ومنبع 
شـر لايتوقف، خلافا للصورة المحترمة التي 
عرفت بها تلك الحارة في «ريبرتوار» الفيلم 

السينمائي المصري منذ جيل الرواد.
ولعـل الصـورة العامـة لحـي فقيـر فـي 
سـتدور  والـذي  الاسـكندرية،  ضواحـي 
فيـه احـداث الفيلـم الجديد للمخـرج «علي 
رجـب»، تخالف تمامـا تلك المشـاهد الموغلة 
فـي النقد والاسـتهجان في «حين ميسـرة»، 
ليبـدو فيلـم « بلطيـة العايمـة» كواحـد من 
افضل الانتاجات السينمائية المصرية خلال 
السـنوات الاخيـرة، سـواء علـى مسـتوى 
الامـر  تعلـق  او  الممثلـين،  وأداء  الاخـراج 
بالرسـالة الجريئـة التـي حـاول ايصالهـا، 
كنوع من النقـد الاجتماعي الذي لايخلو من 

ملامسة ماهو سياسي.
بلطية هي ارملـة على عاتقها تربية ثلاثة 
ابناء، اضافة الـى اختها المراهقة وخطيبها، 
والفقـر يخيـم علـى ملامح الاسـرة مـن كل 
النواحـي، بمـا فـي ذلـك حرمـان بلطية من 
ممارسـة تجارتها البسـيطة بدعـوى غياب 
اصحـاب  بعـض  وشـكاوى  التراخيـص 
المحلات التي تقـدم لزبائنها علـى كورنيش 
الاسـكندرية بعض المأكـولات الخفيفة، قبل 
ان ينضـاف الـى متاعبهـا القـرار الحكومي 

بوقف الصيد لضرورة بيولوجية.
لوحدهـا  تتحمـل  ان  بلطيـة  علـى  كان 
متاعب اعالـة اسـرتها، وان تتحمل تكاليف 
ادويـة والدتهـا المريضـة التي لـن تظهر في 
المشـاهد الداخلية ابدا إلا مـن خلال صوتها 
وتبرمهـا المسـتمر مما تسـميه عـدم اهتمام 
بهـا، بحيـث كان المخرج ذكيا فـي تصويرها 
خلال مشـهد نقلها نحو المستشـفى لحظات 
قبل موتها، مسـندا إليها حوارا نوسـتالجيا 

شديد الارتباط بالاسكندرية.
واذا كان على بلطيـة ان تدخل في صراع 
من أجـل اسـتمراريتها في عملها الشـريف، 
فإن جشع بعض المسـتثمرين سيكون وراء 
انفتـاح واجهـة صـراع اكبر، شـملت مجمل 
سكان الحي الفقير المحاذي للبحر، من خلال 
عرض احد المستثمرين مبالغ هامة على فقراء 
الهامش من اجـل اخلاء دورهـم المتواضعة 
قصـد انجاز مشـروع سـياحي، لكنه في ظل 
مفاجأته بتمسك بلطية وجيرانها بما يشكل 
امتدادهم وجذورهم المكانية، سـيكون وراء 
محـاولات اغراء تارة، ومكائـد تارة اخرى، 
رحبـت  المسـؤولة  السـلطات  وان  خاصـة 

بالمشروع شريطة موافقة السكان.
وفي الوقت الذي نجح فيه احد المصورين 
صـور  علـى  الاعتمـاد  فـي  الفوتوغرافيـين 

مختلفة لبلطية اثناء مشـاركته في مسـابقة 
دولية، سـيكون مشـهد الحفل الرمزي الذي 
أقامه على شـرف بلطيـة وعائلتها من اقوى 
مشاهد فيلم علي رجب، وأظن ان كل مشاهد 
للفيلـم لابد ان يتأثر حين تتطلـع بلطية الى 
تشـريفها مـن قبل المصـور بجائزة تناسـب 
وضعهـا الاجتماعي الهش، لنلحـظ المفارقة 
العجيبة حـين يتجاهل الفنان الفوتوغرافي 
أحقية أسـرة بمـا هو مـادي في ظـل توازي 
هـدم دور الفقـراء الـذي تزامن مـع الحفل، 
بـل ان كلمة بلطية خلال نفـس الحفل كانت 
شـديدة التأثير، مـادام الفقـراء خلقوا فقط 
ليصوروا، وليأخذ الآخرون المجد وليعيشوا 

في رغد وهناء..
ان الفيلـم اسـتند فـي الواقع علـى كتابة 
«سيناريستية» متوازنة دراميا للكاتب بلال 
فضـل، ولذلـك، فقد لاحظنـا ان الادوار التي 
شـاركت فيها نجوم سـينمائية بشكل رمزي 
كالفنانـة رجـاء الجـداوي مثـلا، كانـت في 
صميـم العمل، الى درجة انها بدت مشـاركة 
فعليـة اكثـر ممـا كان اولئك ضيوف شـرف 
كمـا نقرأ فـي «الجنيريك»، وربمـا نلمس من 
هذا الفيلم نوعا من تحول النسق الاخراجي 

لعلـي رجب، الذي عـاد الى الفيلـم الدرامي 
القـوي بـدل هيمنـة الكوميديـا، ولعـل ذلك 
مـا يفسـر أيضـا مراهنـة «بلطيـة العايمـة» 
علـى تصوير نسـبة كبيرة جدا من المشـاهد 
الخارجيـة دون التركيـز اكثر على المشـاهد 
التصويـر  ان  اكيـد  وبالتالـي  الداخليـة، 
الخارجي في مدينة كالاسكندرية له طقوس 
خاصـة، تختلف عن البلاتو او التصوير في 
مدينـة نصـر السـينمائية، واظـن ان تقديم 
صور حية من كورنيش واحياء الاسكندرية 
فيـه نوع مـن تكريم هـذه المدينة السـاحلية 

الجميلة.
وحتـى لانمر مرور الكرام على الموسـيقى 
التصويرية، لا بد ان نشيد بتفوقها في خلق 
تعبيريـة قويـة سـايرت التأثيـر الانفعالي 
المـراد الوصول إليه لدى المتلقي، اضافة الى 
حسـن ادارة الممثلين بشـكل منح للعمل قوة 
اضافيـة سـيما وأنـه لـم يراهن فـي مجمله 
على نجـوم بقدرما راهن على وجوه شـابة 

صاعدة وواعدة.
للاشـارة، ففيلـم «بلطيـة العايمـة» هـو 
عاشـر عمل للمخـرج علي رجـب، بعد عمله 

كمخرج مساعد في افلام :

 (1993) «مجانينـو» 
عصـام  المخـرج  رفقـة 
الرجـل   » الشـماع، 
رفقـة   (1995) الثالـث» 
المخـرج علـي بدرخـان، 

(1 9 9 7 ) « نتيـلا ا د « و
ايناس  المخرجـة  رفقـة 
كمخرج  ثـم  الدغيدي، 
شـجيع   » لأفـلام 
 « ، (2 0 0 0 ) « لسـيما ا
الحمـراء»  الاجنـدة 
«صايـع   ،(2000)
 ،(2004) بحـر» 
فرنسـا»  «خالتـي 
«سـيد   ،(2004)
العاطفي» (2005)، 
 (2007) «كركـر» 
«بلطيـة  وأخيـرا 
العايمة» (2008). 

ويبـدو بذلك «الريبرتـوار» من المخرجين 
الذيـن تعاملـوا بشـكل ملحـوظ مـع نجوم 
الكوميديا، كاحمد آدم في «شجيع السيما»، 
محمد سـعد في «كركر»، مع ملاحظة تعامله 

مـع الفنانـة عبلـة كامـل فـي اكثر مـن عمل، 
اذ سـبق ان تعاملـت معه في افـلام «خالتي 

فرنسا» و«سيد العاطفي». 

اخبار فنية

لقطة من فيلم «بلطية العايمة»

مادونا

هاني خليفة يتحدث مع مدير التصوير



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6390 الثلاثاء 22 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 5  محرم 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6390 Tuesday 22 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

لواندا ـ من إنريكي ألميدا وأليكس لولر:

من المنتظر أن تبقي منظمة أوبك على قيود الإنتاج 
دون تغييـر فـي اجتمـاع تعقـده اليوم الثلاثـاء لكن 
يبـدو من المرجـح أيضـا أن تدعو إلى تحسـين درجة 

الالتزام بالقيود الحالية.
وأبلـغ عبد الله البـدري الأمين العـام لمنظمة أوبك 
الصحافيـين «بالنسـبة لهـذا الاجتمـاع.. لا تغييـر.. 

هناك توافق آراء على عدم اجراء تغيير.
«إذا نظرت إلى السـعر فإنـه مريح جدا. إذا نظرت 
إلـى العوامـل الأساسـية فـإن المخزونـات تميـل إلى 
الارتفـاع وعلينا العمـل على خفضها إلى مسـتويات 

معقولة».
ولـم تضطـر منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول 
(أوبـك) إلـى تعديـل حصص الإنتـاج التـي فرضتها 
منـذ تقليص الإمدادات في أواخـر العام الماضي لكبح 
انهيار السـعر مع سـقوط الاقتصاد العالمي في براثن 

الركود.
وقال نيل أتكنسون كبير المحللين لدى كيه.بي.سي 
لخدمـات السـوق «لو اسـتمر السـعر دون 70 دولارا 
لربمـا دفعهـم هـذا إلى التحـرك. لكنـه لم يفعـل وقد 
عـاد إلى نطاق السـبعين دولارا ومن ثـم لن يتدخلوا 

للتأثير عليه».
وبلغ سـعر الخـام الأمريكـي 73.30 دولار للبرميل 
في معامـلات امس الاثنـين بعدما نزل عـن 70 دولارا 

لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
ولا تحـدد أوبك سـعرا رسـميا مسـتهدفا لكن عدة 
دول من بينها السـعودية أكبر منتج للنفط في العالم 
وصفت 75 دولارا بالسـعر العادل لكل من المستهلكين 

والمنتجين.
ومـن المرجـح أن تكـون القضيـة الوحيـدة أمـام 
الـوزراء هي درجة الالتزام بقيـود المعروض الحالية 
والتـي ضعفت في الشـهور الأخيرة مما سـمح بمزيد 

من النفط في السوق.
وقـال وزيـر النفـط الإماراتـي محمـد بـن ظاعـن 

الهاملي «نود أن نرى دوما التزاما أكبر».
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني «ما 
سـأطلبه وأتوقع أن يفعل الآخرون نفس الشـيء هو 
أن تلتزم الدول بحصصها ولا تغرق السـوق بكميات 

من الخام لا يوجد طلب عليها».
وبسـبب التجـاوزات فـوق مسـتوى الحصص لا 
تزيد درجـة الالتزام عن 60 في المئـة من التخفيضات 

البالغـة 4.2 مليـون برميل يوميـا التي اتفقـت عليها 
المنظمة أواخر العام الماضي.

وبهذا يصبـح إنتاج الأعضاء الأحد عشـر الملزمين 
بأهداف المعـروض 26.5 مليـون برميـل يوميا مقابل 
هدف يبلغ 24.84 مليون. وكانت درجة الالتزام بلغت 
ذروتهـا عنـد حوالـي 80 بالمئة فـي شـباط (فبراير) 

وآذار (مارس) عندما كانت الأسعار أقل بكثير.
وقد يصبح ضعف الالتزام مشـكلة بالنسبة لأوبك 

إذا ضغط ارتفاع المخزونات على الأسعار في 2010.
وأقـل دول أوبـك التزامـا هـي أنغولا التـي تتولى 
اجتمـاع  وتسـتضيف  للمنظمـة  الدوريـة  الرئاسـة 

الثلاثاء.
وبحسـب مسـح أجرته رويترز في الآونة الأخيرة 
تضـخ أنغـولا مـا يزيـد 320 ألـف برميـل يوميـا على 
حصتها علما بأن حجم خفض الإنتاج المسـتهدف لها 

240 ألف برميل يوميا.
ومـن بـين الدول الأخـرى ضعيفـة الالتـزام إيران 
ونيجيريـا. أمـا السـعودية أكبـر منتـج فـي المنظمـة 
فتتحمل العبء الأكبر وقد طبقت هدف خفض الإنتاج 
المقرر لها عنـد 1.24 مليون برميل يوميـا بالكامل عدا 

80 ألف برميل يوميا.
وقال مسؤولون إن وزير النفط الفنزويلي رفاييل 
راميريـز لن يحضر اجتماع منظمـة أوبك المقرر اليوم 

الثلاثاء في انغولا دون أن يعطوا سببا لغيابه.
وقال مسـؤول طلـب عدم الكشـف عن اسـمه «لن 
يحضـر الوزير اجتمـاع اوبك». وحضـر راميريز قمة 
ثنائيـة مـع مسـؤولين صينيـين فـي كـراكاس امـس 

الاثنين.
وأفـاد تقريـر لوكالـة أنباء فارس شـبه الرسـمية 
الايرانية امس بأن وزير النفط الإيراني مسـعود مير 

كاظمي لن يحضر الاجتماع أيضا. 
مـن جهتـه قـال وزيـر البتـرول بدولـة الامـارات 
العربية المتحدة محمد بن ظاعن الهاملي امس الاثنين 
إنه يـود أن يرى التزاما أكبر مـن جانب أعضاء اوبك 

بمستويات الانتاج المستهدفة.
وقال الوزير للصحافيين قبل اجتماع المنظمة الذي 
يبـدأ اليـوم الثلاثاء فـي لواندا «نـود أن نـرى دوما 
التزامـا أكبـر». واضاف انه لا يتوقـع أي مفاجآت في 

اجتماع اوبك.
واعلن وزير النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
الاحـد في لوانـدا ان مسـألة تخصيص حصـة انتاج 
نفطـي للعـراق لن تطرح قبـل العـام 2011 ويجب ان 

تأخـذ قبل كل شـيء بالاعتبـار حاجات اعـادة اعمار 
البلاد.

وقـال الشهرسـتاني قبـل اجتمـاع لمنظمـة الـدول 
المصـدرة للنفـط (اوبك) فـي العاصمـة الانغولية «لا 
اتوقـع ايـة محادثـات حول تحديـد الحصـص (...) 
قبـل ان يزداد الانتـاج العراقي بشـكل ملموس» ولن 

يحصل هذا الامر قبل 2011 او 2012».
وخلافا لما هو حال الدول الـ 11 الاخرى في منظمة 
اوبـك، لم تخصص اية حصة انتاج للعراق منذ العام 

.1990
واضـاف «عندمـا تطـرح مسـألة الحصـص يجب 
ان تؤخـذ بالاعتبـار حاجـات اعـادة الاعمـار للبلـد 
بالاضافـة الـى قـدرات الانتـاج والاحتيـاط وتاريخ 

الانتاج» لبلد ما.
واشـار الـى انـه «فـي حالـة العـراق، فـان البلاد 
محرومـة حتـى مـن حصتهـا الخاصـة في الاسـواق 

العالمية وهذا الامر يجب ان يؤخذ بالاعتبار».
وفـي الوقت الذي يطمح فيه العـراق الى مضاعفة 
انتاجـه مـن النفـط خمس مـرات حتـى العـام 2016 
وان يعـود عملاقـا نفطيـا منافسـا للمملكـة العربيـة 
السـعودية، فـان مسـألة الحصـص قد تكون مسـألة 
حساسـة جـدا داخـل منظمـة اوبـك لانهـا قـد تثيـر 

المنافسات الداخلية.
وردا على سؤال على سعر برميل النفط الذي يراه 
عـادلا، اجـاب الوزير العراقـي بان «سـعرا ما بين 70 
و80 دولارا هو معقول للمنتجين» لانه سيتيح الابقاء 
علـى الاسـتثمارات النفطية ومـن التأثير سـلبا على 

الاقتصاد العالمي.
استقرار سعر خام النفط

من فيينا قالت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة 
للبتـرول «أوبك» بمقرها امس الاثنين إن سـعر سـلة 
خاماتها اسـتقر عنـد 78. 71 دولار دون تغيير تقريبا 
في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وذلك قبيل انعقاد 

مؤتمرها في العاصمة الأنغولية لواندا. 
وكان سـعر خـام نفـط أوبـك ارتفـع يـوم الجمعة 
الماضـي بمقـدار 01. 0 دولار للبرميـل (159 لتـرا) عن 

مستوى إغلاق اليوم السابق عليه. 
ويأتـي هذا على النقيض مع الخام الأمريكي وخام 
برنت اللذين ارتفعا بعد استيلاء جنود إيرانيين على 

بئر نفطية عراقية. 
وتنتـج 12 دولـة عضـو في أوبـك 34٪ مـن خام 

النفط العالمي.  (رويترز)

وزيرا النفط الايراني والفنزويلي لن يشاركا في الاجتماع 

اوبك: توقع عدم تغيير إلانتاج والتركيز على الالتزام

وزير الاقتصاد الاماراتي (يمين) ونظيره العراقي يتحدثان على هامش اجتماع اوبك في انغولا

■ لندن ـ رويترز: استقر سعر النفط امس الاثنين بعد 
تســجيله زيادة بنسبة واحد بالمئة في الجلسة السابقة 
إذ انســحبت القــوات الإيرانية جزئيا مــن منطقة النفط 
المتنــازع عليها في العراق مما خفــف حدة التوترات بين 

دولتين من أكبر مصدري النفط الخام.
وارتفع سعر النفط في عقود تسليم شباط (فبراير) 
وهو أكثر العقود نشــاطا من حيث التــداول مقتربا من 
75 دولارا للبرميــل مدعومــا بموجة من الطقــس البارد 
اجتاحت شمال شــرق الولايات المتحدة وأوروبا ولكن 
المكاسب كانت محدودة خلال اسبوع اختزلته العطلات 
وقبيــل اجتماع منظمــة البلدان المصــدرة للنفط (اوبك) 

المزمع عقده اليوم.
وبحلــول الســاعة 0856 بتوقيــت غرينتش انخفض 
ســعر عقود النفــط الخــام الامريكي الخفيف لتســليم 
كانــون الثاني (يناير) - والــذي ينتهي في وقت لاحق 
من هذا اليوم - 14 ســنتا إلــى 73.22 دولار للبرميل بعد 

أن ارتفع 73 سنتا عند التسوية يوم الجمعة. 
وارتفع سعر مزيج برنت في لندن 25 سنتا إلى 74.02 

دولار للبرميل.
وقــال علي الدباغ المتحدث باســم الحكومة العراقية 

الاحــد إن مجموعــة صغيرة مــن القــوات الإيرانية التي 
كانت ســيطرت علــى بئر نفطيــة في منطقــة نائية على 
الحدود بين البلدين الأســبوع الماضي لم تعد مســيطرة 
علــى البئر التــي تعتبرها العــراق جزءا مــن حقل الفكة 
النفطــي. وقال كين هاســيغاوا مدير مشــتقات الســلع 
الاوليــة فــي شــركة نيو ايــدج للسمســرة فــي طوكيو 
«بالرغــم من أن الحادثة تركــت تخوفا إلا أنها لا تتدخل 
في إنتاج النفط ولذلك فهي ليست عاملا لإطلاق شرارة 

الزخم الصعودي».
وســاعدت موجات البرد الشــديدة في شمال شرق 

الولايات المتحدة وأوروبا في دعم الاسعار.
وارتفع ســعر النفط من أقل مستوياته المسجلة على 
مدى شــهرين ونصــف الشــهر عنــد 70 دولار للبرميل 
منذ اســبوع إذ اظهــرت بيانات حكوميــة أن مخزونات 
الولايات المتحــدة من النفط ونــواتج التقطير انخفضت 
بشــكل كبيــر لاســباب يرجــع جــزء منها إلــي الطقس 

البارد. 
ولكــن ثبات الدولار حد من المكاســب إذ حام بالقرب 
من أعلى مســتوى لــه فيما يزيــد عن ثلاثة أشــهر أمام 
اليــورو امــس الاثنــين. وتجعل قــوة العملــة الامريكية 

الســلع المقومة بالدولار أعلى تكلفة للمشــترين بعملات 
اخرى.

وقال ادوارد مير المحلل لدى ام.اف جلوبل «نشك أنه 
(الدولار) سيظل مســتمرا في ارتفاعه على الارجح إلى 

اخر العام وسيعمل على نزول الاسعار».
ولا يوجد ســببا يذكر لتوقع إجراء تغيير في سياسة 
الانتــاج من اجتماع الاوبــك الذي يبدأ فــي لواندا اليوم 
الثلاثــاء مع تصريحــات وزراء النفط بأن المســتهدفات 

لن تتغير.
واوضح على النعيمي وزير النفط الســعودي بالفعل 
أنه يعتقد أن الســعر الحالــي للنفط مــرض. وتبنى كل 
مــن شــكيب خليــل وزيــر الطاقــة الجزائري وحســين 

الشهرستاني وزير النفط العراقي نفس وجهة النظر.
وارتفعت واردات اليابان من النفط الخام بنسبة 0.4 
بالمئة في تشــرين الثانــي (نوفمبــر) بالمقارنة مع نفس 
الفترة من العــام الماضي وهي أول زيادة في 13 شــهرا 
على اســاس ســنوي إذ تعافت الدولة مــن الازمة المالية 
العالميــة. ولكــن المكاســب كانــت محــدودة إذ خفضت 
مصافــي النفــط معدلات التشــغيل لموازنــة المخزونات 

الانتاجية المرتفعة من النفط.

النفط يستقر فوق 73 دولارا مع انحسار التوتر الإيراني ـ العراقي

■ الرياض ـ رويترز ـ يو بي آي: قالت 
وزارة المالية السـعودية امس الاثنين إن 
المملكة تتوقع ارتفاع العجز المالي إلى 70 
مليار ريـال (18.67 مليار دولار) في عام 
2010 مـن 45 مليـار ريـال هذا العـام مع 
زيادة الاستثمارات لتحفيز أكبر اقتصاد 

عربي وخلق وظائف.
زيـادة  السـعودية  وتعتـزم 

الاسـتثمارات بنسـبة 16 فـي المئـة إلـى 
260 مليـار ريـال فـي 2010 رغـم تراجع 
العائـدات إلـى 470 مليـار ريـال من 505 

مليارات ريال في 2009.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
البنـك  لـدى  الاقتصاديـين  الخبـراء 
السـعودي الفرنسـي في الريـاض «إنها 
ميزانيـة لتعزيـز الثقة بشـدة يتوقع أن 

تزيـد الثقة من الآن فصاعدا نظرا للقدرة 
الهائلـة للدولـة السـعودية علـى دعـم 

إنفاقها.»
وأضـاف أن ميزانيـة 2010 تفتـرض 

سعرا للنفط يبلغ 46 دولارا للبرميل.
وبالنسـبة لعـام 2009 تتوقـع المملكة 
عجـزا يبلـغ 45 مليـار ريـال مقارنـة مع 
أوليـة بعجـز يبلـغ 65 مليـار  توقعـات 

ريال.
وتتوقع السعودية أكبر مصدر للنفط 
في العالم والعضو بمجموعة العشـرين 
أن يبلغ الانفاق 540 مليار ريال في 2010 
انخفاضا من 550 مليار ريال متوقعة هذا 

العام.
لـدى  الخبيـرة  مالـك  مونيـكا  لكـن 
هيرميـس - القابضة ما زالت تتوقع نمو 

الانفاق.
وقالـت «هـذا لأن الحكومـة دائمـا ما 

تقلل من تقديرات المصروفات».
بيـان  فـي  الماليـة  وزارة  وقالـت 
التنمويـة  المشـاريع  علـى  التركيـز  «تم 
إلـى  ـ  اللـه  بمشـيئة  ـ  سـتؤدي  التـي 
ووزعـت  الوظيفيـة  الفـرص  زيـادة 
الاعتمـادات المالية بشـكل ركـز فيه على 
قطاعـات التعليـم والصحـة والخدمات 
الأمنيـة والاجتماعيـة والبلديـة والمياه 
والصرف الصحـي والطرق والتعاملات 

الإلكترونية ودعم البحث العلمي».
راكمـت  التـي   - المملكـة  وترغـب 
احتياطيات هائلة خلال انتعاش أسـعار 
النفـط الـذي اسـتمر سـتة أعـوام - في 
إنفـاق أكثـر مـن 400 مليـار دولار خلال 
خمس سـنوات لتطوير البنيـة التحتية 

والمطارات والطرق ومحطات الكهرباء.
وقـال سـايمون وليامـز الاقتصـادي 
في اتش.اس.بي.سـي في دبي «الالتزام 
بانفاق (اسـتثماري) أعلـى في 2010 أمر 
حيـوي ومناسـب تمامـا. وهنـاك حاجة 
للمزيـد مـن الحوافز المالية حتـى يتمكن 

اقتصاد المملكة من كسب قوة دفع».
ولـم تتأثـر السـعودية الى حـد كبير 
ديـون  وأزمـة  العالميـة  بالاضطرابـات 
مجموعـة دبـي العالمية مؤخرا وكشـفت 
عـدة شـركات عـن خطـط لطرح أسـهم 

بالبورصـة أو إصدار سـندات إسـلامية 
(صكوك).

وقـال سـفاكياناكيس «هـذه ميزانية 
أخـرى موسـعة فـي محاولـة لمسـاعدة 
الاقتصاد على الانتعـاش وإبقاء القطاع 
الخاص على مسار إيجابي. كان التجاوز 
في الانفـاق الحكومي فـي 2009 أقل منه 

في 2008 مع ظهور الركود العالمي».
ويتوقع أن يتباطأ نمو القطاع الخاص 
إلى 2.54 في المئة في 2009 مقارنة مع 4.7 

في المئة في العام السابق.
النـاتج  ارتفـاع  السـعودية  وتتوقـع 
المحلـي الاجمالـي غيـر النفطـي بالقيـم 
الحقيقيـة بنسـبة ثلاثة بالمئـة في 2009 
لكن مونيكا مالك تتوقع تسارع النمو إلى 
4.4 فـي المئة في العام القادم مع انتعاش 

الاقراض وتحسن الثقة.
التعليـم  علـى  الانفـاق  وسـيرتفع 
والتدريـب فـي 2010 بنسـبة 13 في المئة 

إلى 137.6 مليار ريال.
وقالـت الـوزارة إن القيمـة الاسـمية 
بنحـو  تقـدر  الاجمالـي  المحلـي  للنـاتج 
1.384 تريليون ريال في 2009 بانخفاض 
بنسـبة 22 في المئة مقارنة مع 2008 لكنه 
سـيرتفع بنسـبة 0.15 في المئـة بالبنود 
الحقيقية. وقال العاهل السـعودي الملك 
عبـد الله بن عبـد العزيز فـي كلمة بهذه 
المناسـبة إن الميزانيـة تضمنـت برامـج 
ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد 
من المشـاريع التي سـبق اعتمادها تزيد 
تكاليفهـا الإجماليـة عـن 260 مليار ريال 
مقارنـة بــ 225 مليـار ريال فـي ميزانية 

العام المالي الحالي.
تجدر الإشـارة إلـى أن ميزانية العام 
الماضـي تم تقييمها على سـعر 50 دولارا 
للبرميـل الواحـد للنفط في حين سـجل 

سـعر النفط متوسـط 65 دولارا للبرميل 
خلال هذا العام واسـتطاع تجاوز حاجز 

الـ 70 دولارا في كثير من الأحيان.
وأضاف الملـك عبد الله «تم تخصيص 
مـا يزيد عـن 137 مليـار ريـال لقطاعات 
التعليم العـام والعالـي وتدريب القوى 
القطـاع  هـذا  برامـج  وتشـمل  العاملـة 
اسـتمرار العمل في تنفيذ تطوير التعليم 
واعتمـاد إنشـاء 1200 مدرسـة جديـدة 

للبنين والبنات».
اعتمـادات  الميزانيـة  تضمنـت  كمـا 
للجامعـات الأربع الجديـدة في (الدمام، 
والخرج، والمجمعة، وشقراء) واستكمال 
المـدن الجامعية فـي عدد مـن الجامعات 
القائمـة، وإنشـاء كليات تقنيـة ومعاهد 

مهنية جديدة.
والتنميـة  الصحـة  قطـاع  وفـي 
الاجتماعيـة تم تخصيـص مـا يزيـد عن 
علـى  العمـل  لمواصلـة  ريـال  مليـار   61
رفـع مسـتوى الخدمات الصحيـة ودعم 

البرامج الاجتماعية.
وتضمنـت الميزانيـة مشـاريع صحية 
جديدة لاستكمال إنشـاء وتجهيز مراكز 
الرعاية الصحيـة الأولية بجميع مناطق 
المملكـة وإنشـاء 8 مستشـفيات جديـدة 
وإحـلال وتطويـر البنية التحتيـة لـ 19 

مستشفى قائماً.
الاجتماعيـة  الخدمـات  مجـال  وفـي 
جديـدة  مشـاريع  الميزانيـة  تضمنـت 
ودور  رياضيـة  ومـدن  أنديـة  لإنشـاء 
للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل 
برامـج  لدعـم  اللازمـة  والاعتمـادات 

الضمان الاجتماعي.
وتم تخصيص حوالـي 22 مليار ريال 
لقطاع الخدمات البلدية تتضمن مشاريع 
بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع 

القائمـة. كمـا بلغـت مخصصـات قطـاع 
النقل والاتصالات حوالي 24 مليار ريال 
لمشـاريع جديـدة وإضافـات للمشـاريع 

المعتمدة سابقاً.
الميـاه  لقطاعـات  المخصـص  وبلـغ 
والتجهيـزات  والزراعـة  والصناعـة 
الأساسية الأخرى حوالي 46 مليار ريال 
لمشـاريع جديـدة لتوفيـر مياه الشـرب 
وللبنيـة  الصحـي  الصـرف  وخدمـات 
التحتيـة والمرافـق فـي مدينتـي الجبيل 
وينبـع الصناعيتين كما تضمن مشـاريع 
للصناعـات  التحتيـة  البنيـة  لتجهيـز 

التعدينية برأس الزور. 
وكانت السعودية أعلنت العام الماضي 
ميزانيتهـا التقديرية بعجـز متوقع يبلغ 
65 مليـار ريال وقد عـرف عنها أنها تبني 
ميزانيتها السـنوية على أسـاس أسعار 
متحفظة جداً لبرميل النفط الذي تشـكل 
الإيرادات المتأتية منها ما يقارب 90 بالمئة 

من إيرادات أكبر مصدر للنفط الخام.
وأكد العاهل السعودي «انه سيستمر 
تطويـر أجهـزة القضـاء وتنفيـذ الخطة 
والخطـة  والتقنيـة  للعلـوم  الوطنيـة 
الوطنيـة للاتصالات وتقنيـة المعلومات 
كما سـتواصل صناديق وبنـوك التنمية 
الحكومية المتخصصة تقديم القروض في 
المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع 
الـوزراء  علـى  والمتوسـطة  الصغيـرة 
ورؤسـاء الأجهـزة الحكوميـة المتابعـة 
الدقيقة لما يُنفذ دون أي تقصير أو تهاون 
والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة 
التي تحمّلوها أمام اللـه ثم أمامنا وعلى 
الأجهـزة الرقابيـة القيـام بدورهـا على 
أولاً  إلينـا  التقاريـر  ورفـع  وجـه  أكمـل 
أضخـم   ،2009 ميزانيـة  وتعـد  بـأول». 
ميزانية للسعودية على الإطلاق، وتزيد 

بمقـدار 65 مليار ريـال عـن ميزانية عام 
2008، والتـي تعد ثاني أضخـم ميزانية 

سعودية.
وبلغ حجم الدين العـام بنهاية العام 
المالـي 2008، 237 مليـار ريـال ويمثل ما 
نسـبته 13.3 بالمائـة مـن النـاتج المحلي 
الإجمالـي للعام نفسـه مقابـل 82 بالمائة 
ع أن ينخفض حجمه  لعام 2003، ويُتَـوَقَّ
الصافـي ليصـل فـي نهايـة العـام المالي 
الحالي إلى حوالي 225 مليار ريال، إلا أن 
نسبته إلى الناتج سترتفع إلى 16 بالمائة 
نتيجـة الانخفـاض فـي إجمالـي الناتج 
المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 

المالي 2009.
وقـال بيـان وزارة المـال السـعودية 
ع أن تصـل الإيـرادات الفعلية  انـه يُتَوَقَّ
فـي نهايـة العـام المالي الحالـي إلى 505 
مليارات ريال بزيادة نسـبتها 23 بالمائة 
عـن المقدر لهـا بالميزانيـة منهـا 86 بالمئة 
تقريبـاً تمثـل إيـرادات بتروليـة، وتقـل 
عـن إجمالي الإيـرادات الفعليـة التي تم 
تحقيقهـا في العـام المالي الماضـي بمبلغ 
595 مليار ريال أي بانخفاض نسـبته 54 
بالمائة. ويرجع ذلك بشـكل أساسـي إلى 
الانخفاض في أسعار البترول والكميات 

المصدرة.
وقد بَلَغَت نسبة الإيرادات البترولية 
المتوقعة حتى نهايـة العام المالي الحالي 
ر لهـا لكامـل العام  135 بالمائـة مـن المُقَـدَّ
قَت الإيرادات غير البترولية  المالي، وحَقَّ
ر لها لكامل العام المالي  80 بالمائة من المُقَدَّ

الحالي.
ويعود السبب في انخفاض الإيرادات 
غيـر البتروليـة إلـى انخفـاض عوائـد 
الإسـتثمار نتيجة للأوضاع في أسـواق 

المال العالمية.

الإيرادات الفعلية للعام الحالي بلغت 505 مليارات ريال بينما سجل الإنفاق 550 مليارا

السعودية تعلن موازنتها للعام 2010 بعجز متوقع 70 مليار ريال سعودي وزيادة الاستثمار

أرامكو تمنح عقدي مسح سيزمي بقيمة 373 مليون دولار
الخبر (السعودية) ـ من ريم شمس الدين:

العربيــة  الشــركة  الســعودية  أرامكــو  منحــت   
للجيوفيزيقا والمســاحة عقدي مســح ســيزمي بقيمة 
1.40 مليــار ريــال (373.3 مليــون دولار) للتنقيــب عن 
احتياطيــات بحريــة للنفــط والغــاز. ويأتــي ذلك بعد 
شــهور قليلة فحســب مــن فــوز بي.جي.بــي العربية 
بعقــود لاجراء دراســات ســيزمية في البحــر الأحمر 

وحقل المنيفة النفطي وبعض مناطق الربع الخالي.
وفي تعليق بالبريد الالكتروني قالت الشركة العربية 
للجيوفيزيقا ومقرها الســعودية إنها تتوقع بدء جمع 
البيانات من حقل الظلوف النفطي في تشــرين الثاني 

(نوفمبر) مضيفة أن العمل سيستغرق عامين.
وقالت إن المســح الســيزمي في الظلوف هو امتداد 
لعقد المياه الضحلة الذي أتمته الشــركة الشهر الماضي 

وسيصل إلى الحدود الإيرانية.
والظلوف أحد أضخم حقول النفط السعودية ويقع 

بالقرب من حقلي السفانية والمرجان النفطيين.
وقالــت الشــركة إن العقــد الثانــي يغطــي مناطــق 

يصعب الوصول إليها. ولم تذكر تفاصيل أخرى لكنها 
قالت إن كلا العقدين يغطي مناطق بحرية في الخليج.

وأوضحت أنها ســتجري عمليات المســح السيزمي 
باستخدام كابلات أعماق المحيطات.

وتسمح هذه الطريقة بالقيام بعمليات مسح سيزمي 
في مناطق لا تصل إليها الســفن مثل المياه الضحلة أو 
حول منصات الحفر. وقال صداد الحسيني المسؤول 
الكبير الســابق لدى أرامكو «هذا يمهــد لبرنامج ما في 
الأجــل الطويل... عادة يســتغرق الأمر ثــلاث إلى أربع 
ســنوات قبل بدء الحفر». وكان خالــد الفالح الرئيس 
التنفيذي لأرامكو قال في وقت ســابق هذا الشــهر إن 
الشــركة تعتــزم التنقيب عن النفــط والغاز فــي المياه 
العميقة بالبحر الأحمر قبالة الساحل الغربي للمملكة.

وفي الشــهر الماضي أبلغ رويتــرز أن أرامكو تعتزم 
التنقيب في مناطق بحرية أكثر عمقا في 2012.

والشــركة العربية للجيوفيزيقا مملوكة بنســبة 51 
في المئة لشركة ســي.جي.جي فريتاس الفرنسية في 
حين تحوز شــركة التصنيع وخدمــات الطاقة (طاقة) 

السعودية النسبة الباقية.

■ عشـق أباد ـ موسـكو ـ رويترز: ذكرت وسـائل 
الإعـلام الرسـمية في تركمانسـتان امـس الاثنين إن 
بنك التنمية الإسلامي ومجموعة من الصناديق التي 
تديرهـا الحكومـات فـي عدد مـن البلـدان الخليجية 
تعتـزم إقـراض تركمانسـتان مليـار دولار لتمويـل 

مشروعات البنية الأساسية.
وتسـعى تركمانسـتان الدولة التـي كانت معزولة 
لفتـرة طويلة وأكبر منتج للغاز في وسـط آسـيا إلى 
جـذب الاسـتثمارات الأجنبية مـن أجل رفـع الإنتاج 
واقامـة علاقـات تصدير جديـدة في إطـار محاولتها 
لتنويـع اقتصادهـا بعيدا عـن الاعتماد على روسـيا 

كمستهلك رئيسي. 
وذكـر التلفزيـون الحكومي فـي تركمانسـتان أن 
البـلاد قدمـت خـلال اجتمـاع عقـد الأسـبوع الماضي 
سلسـلة من المشـروعات المرتبطة بالنقل ومواصلات 
لبنـك  والاتصـالات  الصناعيـة  الأساسـية  والبنيـة 
التنميـة الإسـلامي وصناديـق التنمية التـي تديرها 

أوبك والسعودية والكويت وأبوظبي.
مـن  عـدد  علـى  وافقـت  المجموعـة  أن  وأضـاف 
المشـروعات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار. 
وسـتعقد تركمانسـتان التي حصلت هـذا العام على 
قـرض بقيمة أربعـة مليارات دولار مـن الصين ملتقى 

استثماريا في أبوظبي خلال شباط (فبراير) المقبل.
واعتـادت الدولـة ذات الأغلبية المسـلمة والعضو 

السـابق فـي الاتحـاد السـوفييتي على بيـع نحو 50 
مليـار متـر مكعب مـن الغاز سـنويا لروسـيا وهو ما 
يعـادل ثلثـي إنتاجها الإجمالـي وذلك حتى نيسـان 
(ابريل) عندما جرى وقف الإمدادات بسـبب الخلاف 

على التسعير.
وتمد البـلاد حاليا خطوط أنابيـب للصين وإيران 
لتنويـع الصـادرات كمـا بـدأت شـحن غـاز البترول 
المسـال بحرا إلى إيران خلال الشـهر الجاري. وكذلك 
تجـري تركمانسـتان مفاوضـات لإمـداد الغـاز لخط 
نابوكـو الذي يحظى بدعم الاتحـاد الأوروبي والذي 

يمر عبر روسيا.
وسـيتلقي الزعيمـان الروسـي والتركماني اليوم 
الثلاثاء في محاولة اخرى لاسـتئناف امدادات الغاز 
بين البلدين في اعقاب خلاف مع موسـكو دفع عشـق 

أباد للبحث عن أسواق جديدة مثل الصين وإيران.
وأتهمت تركمانستان والتي اعتمدت لفترة طويلة 
على مشـتريات الغاز الروسـية موسـكو في نيسـان 
(أبريـل) بوقـف واردات الغاز في وقـت انخفض فيه 
الطلب فـي أوروبا وانتهجت سياسـة الإمسـاك على 

مسارات لصادرات الغاز في اماكن اخرى.
ومـن المقـرر أن يعقـد الرئيـس الروسـي ديمتري 
ميدفيديـف مباحاثـات مع نظيـره التركمانـي قربان 
قولـي بيردي محمـدوف في العاصمة التركية عشـق 
أبـاد اليـوم الثلاثـاء في ثالـث اجتماع يجـرى عقده 

خلال ثلاثة أشهر لحل خلاف امدادات الغاز.
وأفـادت وسـائل الاعـلام الروسـية أنه فـي إطار 
الزيـارة قـد يتفـق ميدفيديف مـع تركمانسـتان على 
اسـتئناف تجـارة الغـاز بـدءا مـن 2010 ولكـن عند 
مسـتوى نحـو 10-11 مليـار متر مكعب فقط سـنويا 
وهـو ما يمثل خمس ما كانت موسـكو تسـتورده قبل 

النزاع.
وقـال الكرملـين إن التعـاون فـي مجـالات الطاقة 
سيأتي في مقدمة جدول الاعمال ولكنه لم يورد المزيد 

من التفاصيل.
غازبـروم  وشـركة  تركمـان  مسـؤولون  ورفـض 
الروسـية التـي تحتكـر صناعـة الغـاز التعليق على 
مباحثات هذا الاسبوع التي تأتي على خلفية انتعاش 

الطلب في أوروبا.
ويمثـل الغـاز الطبيعـي بجانـب النفـط والقطـن 
الجزء الأكبر من إيـرادات الميزانية التركمانية لتصل 
إلى مليار دولار شهريا. وشجع التوقف تركمانستان 
على افتتاح خط أنابيـب جديد لنقل الغاز إلى الصين 

هذا الشهر وعلى تطور الاتصالات مع إيران.
وتهـدف تركمانسـتان إلى تعزيز إنتـاج الغاز إلى 
100 مليـار متر مكعب في 2010 مـن نحو 75 مليار متر 
مكعب في 2009 ولكن الدولة فشـلت مرارا في تحقيق 
السـنوات  خـلال  للانتـاج  المسـتهدفة  المسـتويات 

السابقة.

روسيا تسعى لاستئناف امدادات الغاز التركمانية 
تركمانستان تقترض مليار دولار من بنك التنمية الاسلامي والخليج 

نيجيريا: شل لم تخطرها
بأي خطط لبيع حقول نفط 

■ لاغـوس ـ رويتـرز: قال وزيـر الدولـة النيجيري للنفـط أوديـن أجوموجوبيا امس 
الاثنين إن رويال داتش شل لم تخطر الحكومة بأي خطط لبيع حقول نفط في نيجيريا كما 

أفادت عدة صحف مطلع الأسبوع الحالي.
وكانت «صنداي تايمز» البريطانية أفادت أن أكبر شركة نفط أوروبية تعتزم بيع حقول 
تصـل قيمتهـا إلى خمسـة مليـارات دولار في وقت يسـتعد البلـد العضو فـي منظمة أوبك 
لفرض شروط أكثر تشددا على الشركات الأجنبية وفرض سيطرة أكبر على شركات النفط 
المحلية. وأبلغ أجوموجوبيا رويترز عندما سـئل عن التقارير «شـل لم تخطر الحكومة بأي 

خطط من هذا القبيل».
وقـال «إنـه أمر غريب بالفعـل إذا صحت التقارير فـي هذا الصدد إذ تبدو شـل حريصة 
على تجديـد تراخيصها المنتهية في مناطق المياه الضحلة. ننوي بالتأكيد التحقق من الأمر 

بشكل رسمي».
وأحجمت شل عن التعليق وهي أقدم شركة نفط أجنبية في أكبر بلد افريقي منتج للنفط 
والغاز. وتدير الشـركة حقولا برية عن طريق مشـروعها المشـترك اس.بي.دي.سـي الذي 
تملك شـركة النفط الوطنية ان.ان.بي.سي حصة نسـبتها 55 بالمئة فيه بينما تحوز شل 30 

بالمئة. 

هوندا تعتزم طرح سيارة مدمجة جديدة في الهند 
■ نيودلهـي  ـ د ب أ: أعلنـت شـركة «هونـدا موتور» أنها ستكشـف عن سـيارة مدمجة 

جديدة منخفضة التكاليف خلال معرض نيودلهي للسيارات الشهر المقبل. 
وقالـت شـركة «هونـدا سـيل كارز إنديا» فرع الشـركة اليابانيـة في الهند فـي بيان لها 
:»السـيارة الجديدة هى نمـوذج اختباري لمركبـة صغيرة الحجم تعمل هونـدا حاليا على 

تطويرها لتتناسب مع ظروف الهند ودول الاقتصاديات الصاعدة». 
ووفقا لصحيفة «إيكونوميك تايمز» فإن البيان لم يشر إلى السعر، إلا أنه من المرجح أن 
يكون قريبا من متوسـط سعر شـريحة السيارات المدمجة الفاخرة الذي يقدر بعشرة آلاف 
دولار.  ويسيطر على مبيعات هذه الفئة شركة ماروتي - سوزوكي الهندية اليابانية تليها 

هيونداي موتور الكورية الجنوبية. 

ارتفاع أسهم سبايكر بدعم
عرض جديد لشراء ساب 

■ امسـتردام ـ رويتـرز: ارتفعـت أسـهم شـركة صناعة السـيارات الفارهـة الهولندية 
سـبايكر امس الاثنين بعدما قدمت عرضا جديدا لشـراء العلامة التجارية السـويدية ساب 
المملوكة لجنرال موتورز. وقالت سـبايكر المملوكة جزئيا لمسـتثمر روسـي الأحد إنها قدمت 
عرضـا جديدا لشـراء سـاب من جنـرال موتورز بعـد يومين فقط مـن انهيـار محادثات مع 
الشـركة الأمريكية بشأن إنقاذ شـركة صناعة السيارات السويدية الخاسرة. وينتهي أجل 

العرض المقدم من سبايكر كارز الساعة 2200 بتوقيت غرينتش امس.
وقفزت أسـهم سـبايكر بما وصل إلى 34.5 في المئة وفي الساعة 1051 بتوقيت غرينتش 
وجرى تداول سـهم الشـركة على ارتفـاع بلغ 26.9 في المئـة عند 2.17 يورو في امسـتردام 
بعدمـا عزز عرضها الجديد بشـأن سـاب الآمال فـي أن الشـركة الهولنديـة الصغيرة ربما 

توسع عملياتها وقد تتحول إلى الربحية.
ومن شأن تخلص جنرال موتورز من العلامة التجارية السويدية البالغ عمرها 60 عاما 
أن يلغـي 3400 وظيفـة في السـويد ويلحـق ضررا بعـدد 1100 وكالات توزيـع لكن جنرال 

موتورز قالت أمس إنها ستقيم عدة مفاتحات جديدة بشأن ساب.

«سي.دي.سي» البريطانية تستثمر
 100 مليون دولار في صناديق أفريقية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت مؤسسـة تمويل التنميـة التابعة للحكومة البريطانية (سـي.
دي.سـي) امس الإثنين إنها تسـتثمر ما يزيد عن 100 مليون دولار في صندوقين للاستثمار 

الخاص يركزان على المنطقة الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية الكبرى.
وقالت سي.دي.سي في بيان إنها بصدد استثمار 75 مليون دولار في هليوس انفستورز 

و20 مليون يورو (28.66 مليون دولار) في ديفلوبمنت بارتنرز انترناشونال.
وتسـتثمر سي.دي.سي في صندوق هليوس انفستورز 2 الذي يهدف لجمع 600 مليون 
دولار وسيستثمر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والبنى التحتية 

والمنتجات الاستهلاكية والأنشطة الزراعية.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ بغـداد ـ دهـوك  ـ رويتـرز ـ د ب 
ا: قـال نائـب وزيـر النفـط العراقـي 
عبد الكـريم اللعيبي امـس الإثنين إن 
العـراق يتوقـع اسـتئناف صـادرات 
النفـط من كركـوك إلـى تركيـا اليوم 
الأنابيـب  خـط  أن  مضيفـا  الثلاثـاء 

تعرض لعملية تخريبية.
السـبت  يـوم  متأخـر  وقـت  وفـي 
الماضـي توقفت التدفقـات من كركوك 
إلى ميناء جيهـان التركي التي بلغت 
404 آلاف برميـل يوميا في المتوسـط 

في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال اللعيبـي للصحافيين «نتوقع 
استئناف الصادرات من كركوك اليوم 
الأنابيـب  خـط  تعـرض  الثلاثـاء... 
الاستراتيجي إلى جيهان للتخريب».

وتوقفت الإمـدادات عبر هذا الخط 
عدة مرات في الشهور الأخيرة وعادة 
مـا ينقـل الخط ربـع صـادرات النفط 

العراقية.
النفطيـة  المنشـآت  وتعرضـت 
عنـف  لأعمـال  الأنابيـب  وخطـوط 
قادتـه  الـذي  الغـزو  منـذ  وتخريـب 
الولايـات المتحـدة فـي 2003 كما أدت 
أعطـال فنية فـي بعض الأحيـان إلى 

خفض تدفق النفط. 
الـى ذلـك أعلن مسـؤول اداري في 
إقليم كردسـتان العراق امس الاثنين 
أن شركة «هاند أويل» الأمريكية تقوم 

حاليـا بالحفـر والتنقيـب عـن النفط 
في قضاء الشـيخان (450 كلم شـمال 

بغداد). 
ونقلـت وكالـة كردسـتان للانبـاء 
(آكانيـوز) عن حسـو نرمـو قائمقام 
قضاء الشيخان قوله «ان شركة هاند 
أويل الأمريكية باشرت عمليات الحفر 
والتنقيب عن النفط في قرية إيسيا».

من جانبه أكد ممثل حكومة الإقليم 
هـذه  للحفـر  أتلانتيـك  شـركة  لـدى 
الأنبـاء قائلا «بدأت أعمـال الحفر في 
قرية إيسـيا بقضاء الشـيخان التابع 
لمحافظـة نينـوى اداريـا ويخضع من 
الناحية العملية لاقليم كردستان لكن 
ليـس مسـموحا لـي التصريـح بأننا 
عثرنـا علـى النفـط أم لا، لأن عملنـا 

يقتصر على الحفر». 
فيمـا قال مهنـدس في شـركة هاند 
أويـل رفـض ذكـر اسـمه إننـا «بدأنا 
الحفـر فـي قريـة إيسـيا لاسـتخراج 
النفـط، وننـوي البـدء فـي حفـر بئر 
أخـرى فـي منطقـة مانكيش فـي عام 
حزيـران  فـي  تم  أنـه  يذكـر    .«2010
(يونيـو) الماضـي افتتاح حقـل تاوك 
فـي دهوك وحقـل طقطق قـرب اربيل 
في مراسـيم رسـمية بعاصمة الإقليم 
اربيل ويتم استخراج 100 ألف برميل 

يوميا من النفط منهما. 
من جهة اخرى أبرمت وزارة النفط 

العراقية امـس الاثنين عقدا بالاحرف 
الاولى مع ائتلاف شركتي بترونايس 
الماليزية وجابكـس اليابانية لتطوير 
حقـل الغراف فـي مدينـة الناصرية ( 

375 كم جنوبي بغداد). 
ووقع العقـد عن الجانـب العراقي 
عبـد المهـدي العميـدي نائـب رئيـس 
لجنة العقـود والتراخيص فيما وقعه 
عن جانب شركة بترونايس الماليزية 
ممثلهـا (هـو ونـغ) فـي حـين وقعهـا 
عـن جانـب شـركة جابكـس كاتسـو 
فـإن  العقـد  وبمقتضـى  سـوزوكي 
الشـركتين سـتعملان على رفع سقف 
الانتاج في الحقل الى 230 الف برميل 

في اليوم لمدة عشرين عاما. 
وبموجـب العقـد فـإن شـركة نفط 
الشـمال العراقيـة سـتكون الشـريك 
العراقـي في هذا الائتـلاف بحصة 25 

بالمائة. 
وكان ائتـلاف الشـركتين قـد فـاز 
اطـار  فـي  الغـراف  حقـل  باسـتثمار 
جولة التراخيص الثانية التي عقدت 
فـي بغـداد يومـي 11- 12 من الشـهر 
الجـاري وحصلـت شـركة بتروناس 
الماليزيـة علـى 85 بالمائـة وجابكـس 

اليابانية على 15 بالمائة.
ودعـا عبـد الكـريم لعيبـي وكيـل 
المسـؤولين  العراقيـة  النفـط  وزارة 
انشـاء  الـى  الناصريـة  مدينـة  فـي 

شـركة نفطية لادارة الحقول النفطية 
وابرزهـا حقـلا الغـراف والناصريـة 
لان هذا الاسـتثمار سيوفر فرص عمل 

كبيرة. 
واوضـح ان بـلاده تـدرس عرض 
الايرانـي  الجانـب  علـى  مشـروع 
لاسـتثمار الحقول النفطية المشـتركة 
من خلال تأسـيس شركة مشتركة من 
قبل البلديـن او الاسـتعانة بمقاولين 
الطاقـات  مـن  للاسـتفادة  اجانـب 

الانتاجية لهذه الحقول. 
وذكر المسؤول العراقي للصحافيين 
عقـب حفـل التوقيـع الذي جـرى في 
وزارة النفـط لاتوجد «مخـاوف لدى 
الشركات الاجنبية التي تعتزم العمل 

في الاستثمارات النفطية العراقية». 
واوضـح «اننـا نعمل على تسـوية 
والابـار  الحقـول  بشـأن  الخلافـات 
والتراكيـب النفطية مـع دول الجوار 

عن طريق الحوار». 
وأضـاف «أن حقـل الفكـة العراقي 
وفنيـين  عمـال  قبـل  مـن  الان  يـدار 
حولـه  مشـاكل  توجـد  ولا  عراقيـين 
الان  المشـكلة  الايرانـي  الجانـب  مـع 
فـي احـدى الابـار العائـدة اليه وهي 
بئر غيـر منتجـة حاليا وعلـى وزارة 
ونظيرتهـا  العراقيـة  الخارجيـة 
الايرانية الاسـراع في حسم موضوع 

رسم الحدود». 

شركة أمريكية تباشر حفر بئرين للنفط في اقليم كردستان 
العراق يتوقع استئناف تدفقات النفط من كركوك اليوم ويوقع عقد تطوير حقل الغراف النفطي في مدينة الناصرية

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالــت وزارة التجــارة المصريــة 
امس الإثنين إن مصر تــدرس امكانية توقيع اتفاق طويل 
الاجل لاستيراد القمح من روســيا وتريد جذب المزيد من 

الاستثمارات الروسية لبناء صوامع.
وأضافت في بيان أن وزير التجارة رشــيد محمد رشيد 
ســيجتمع مع نظيره الروســي فيكتور خريســتينكو يوم 
الأربعاء المقبل وســيبحث معه كذلــك اتفاقية تجارة حرة 
بين البلدين. وقالت الــوزارة دون الخوض في التفاصيل 
إن رشــيد ســيبحث امكانية توقيع اتفاقيــة طويلة الأجل 
لاستيراد القمح الروسي عالي الجودة بشروط تفضيلية. 
واشترت مصر 3.61 مليون طن من القمح منذ بداية السنة 
المالية  2009 ـ 2010 في الأول من تموز (يوليو) الماضي 50 

بالمئة منها من القمح الروسي.
التموينيــة المشــتري  العامــة للســلع  الهيئــة  وقالــت 
الرئيســي للقمح في مصر الأحد إن جميع شحنات القمح 
التي دخلت مصر في الشهرين الماضيين جاءت بشهادات 

جــودة أصدرتها وزارة الزراعة الروســية وأقرتها وزارتا 
الزراعة والصحة في مصر.

وكثف مســؤولو الحجــر الزراعي فــي مصر فحصهم 
للقمح منــذ حزيران (يونيو) الماضي بعد نشــوب خلاف 
مع شــركة محلية مســتوردة للقمح هي التجار المصريون 
بشأن جودة شــحنتين من القمح الروسي وصحة وثيقة 
اســتيراد قالت الشــركة انها قانونية. وأدى الخلاف إلى 

إعادة تصدير الشحنتين.
وشددت الهيئة العامة للســلع التموينية كذلك شروط 

طرح عطاءات دولية هذا العام بعد الواقعة.
وتشمل الشروط الجديدة تحميل فقط الشحنات التي 

يبلغ وزنها 60 الف طن لمصر من ميناء واحد.
واتضــح أن هذا البند يمثل انتكاســة كبيرة للصادرات 
الفرنسية إذ انه يســتبعد ميناء روان وهو ميناء الحبوب 
الرئيســي في فرنســا لكنه ميناء ضحــل لا يمكنه تحميل 

مثل هذه الشحنات.

مصر تدرس واردات قمح روسية طويلة الأجل 

■ الربـاط ـ رويتـرز: قالـت المندوبية 
السـامية للتخطيط بالمغرب امس الاثنين 
إن أسـعار المسـتهلكين بالمملكـة تراجعت 
0.7 فـي المئـة علـى أسـاس سـنوي فـي 
تشـرين الثانـي (نوفمبر)  بعدمـا جاوز 
الانخفاض في أسـعار الغذاء الزيادة في 

أسعار سلع أخرى.
وأضافت أن أسـعار الغذاء التي تمثل 
أكثـر مـن 40 في المئة من مؤشـر التضخم 

انخفضـت 2.3 فـي المئـة فـي حـين زادت 
أسعار السلع غير الغذائية 0.6 في المئة.

وقالـت المندوبيـة إن معـدل التضخم 
تراجـع 1.6 فـي المئـة في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) مقارنـة مـع الشـهر السـابق 
بفضل تراجع أسـعار الغذاء بنسـبة 3.7 

في المئة.
ومـن المقرر أن تجتمع لجنة السياسـة 
بالبنـك المركـزي المغربي اليـوم الثلاثاء 

لاتخـاذ قرار بشـأن ما إذا كانت سـتبقي 
أسـعار الفائدة القياسـية دون تغير عند 

3.25 في المئة.
معـدل  يبلـغ  أن  الحكومـة  وتتوقـع 
التضخـم فـي نهاية العام نحـو اثنين في 
المئـة مقارنـة مـع 3.9 فـي المئة فـي العام 
الماضـي وهـو أعلـى مسـتوى فـي عشـر 
سـنوات فيمـا يرجع أساسـا إلـى ارتفاع 

أسعار الغذاء والنفط.

تراجع التضخم بالمغرب 0.7 بالمئة 
في تشرين الثاني على أساس سنوي 

دبي ـ من اينجي كيوان:

تراجعت أغلب بورصات دول الخليج العربية 
امس الإثنين في حين عقدت شــركة دبي العالمية 
المثقلة بالديــون اجتماعا مــع الدائنين طغى على 

التعاملات في الإمارات.
وشــهدت الأســواق في المنطقة أحجام تداول 

ضعيفة انتظارا لنتائج الاجتماع.
وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب بالمجموعة 
المالية هيرميس في دبي «باســتثناء ارتفاع سهم 
إعمار وســوق دبــي المالي في أواخــر التعاملات 
طــوال  لضغــوط  تتعــرض  دبــي  ســوق  ظلــت 

الجلسة».
وأضــاف «من المهــم النظر إلى وضع الســوق 
الآن والتفكيــر فيمــا إذا كنــا في وضــع جيد بما 
يســمح بالتــداول عنــد مســتويات ســابقة على 

إعلان دبي العالمية لمستويات مديونيتها.
«الــرد يجــب ان يكــون بالنفي القاطــع والآن 
يتعــين علينا التطلــع إلى نتائج الربــع الأخير من 

العام بحثا عن إشارات عن الاتجاه العام».
ونزلت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني وبنك 

أبوظبي التجاري بنسبة 4.8 بالمئة لكل منها.

الائتمانــي  التصنيــف  مؤسســة  وخفضــت 
موديز يوم العاشــر من كانون الأول (ديســمبر) 
تصنيفهــا لبنك الإمــارات دبي الوطنــي وبنكين 
آخريــن فــي دبــي وقالت يــوم 15 كانــون الاول 
(ديسمبر) انها قد تخفض تصنيفها لبنك أبوظبي 
التجاري وثلاثة بنوك أخرى في الإمارات بسبب 
اســتمرار عدم التيقن بشــأن إعــادة هيكلة ديون 

دبي العالمية.
وقــال أيمــن الصاحب مــن دراهم للوســاطة 
أحجــام  زادت  الجلســة  انتهــاء  «قــرب  الماليــة 
التداول .. شــهدنا عمليات شــراء لأســهم إعمار 
وســوق دبي المالي وارابتك وســط تكهنات بأن 

أنباء طيبة ستعلن بعد انتهاء الجلسة».
وأصــدرت دبــي العالميــة بيانــا بعــد اقفــال 
الأســواق يفيــد انهــا «ستســتمر فــي العمل مع 
الدائنين للســعي إلى تجميــد مطالباتهم وتمديد 
وانهــا  منظمــة»  بطريقــة  الاســتحقاق  موعــد 
ســتحصل على دعم حكومي إذا تم التوصل إلى 

مثل هذا الاتفاق.
وكانت بورصة عمان أكبر خاســر في المنطقة 
حيث نزلت بنســبة واحد بالمئــة منخفضة لليوم 
الرابــع علــى التوالي. ونزل مؤشــر بورصة قطر 

لليوم الثانــي. وقادت البنــوك الانخفاضات في 
السوقين.

وفي الكويت شــهد ســهم أجيليتي للخدمات 
اللوجســتية أكبــر انخفــاض في يــوم واحد في 
شــهر بعد أن قالت الشركة انها تدرس الخيارات 
القانونية بعد أن قالت إن شركة مقاولات الدفاع 
أوقفــت  انترناشــونال  داينكــورب  الامريكيــة 
وحدتهــا الامريكية كمقاول مــن الباطن مما يعد 
انتهاكا لشــروط العقد بين الجانبين. ونزل سهم 

الشركة 6.3 بالمئة.
والبحريــن  الســعودية  بورصتــا  وكانــت 
الوحيدتــين اللتــين شــهدتا ارتفاعــا اليــوم في 

المنطقة.
وزاد ســهم معادن السعودية 1.6 بالمئة بعد ان 
وقعت أمس الأحــد اتفاقا مع الكــوا لبناء مجمع 

للالومنيوم بتكلفة 10.8 مليار دولار.
وارتفع ســهم الشركة الســعودية للصناعات 
الأساســية (ســابك) 1.2 بالمئة بعــد أن قالت إن 
مجلــس إدارتهــا يوصي بدفــع توزيعــات أرباح 

بواقع 1.5 ريال للسهم عن عام 2009.
وفي دبــي تراجع المؤشــر 0.2 بالمئة إلى 1829 
نقطة. ونزل ســهم شعاع كابيتال 1.2 بالمئة ودو 

بنســبة واحد بالمئة. وارتفع سهم إعمار العقارية 
2.1 بالمئة وســوق دبــي المالــي 2.2 بالمئة. وأغلق 

سهم ارابتك على انخفاض 1.3 بالمئة.
وفي أبوظبي نزل المؤشــر 0.8 بالمئة إلى 2728 

نقطة.
وتراجع ســهم الدار العقاريــة 2.6 بالمئة ونزل 

سهم صروح العقارية بنسبة 4.3 بالمئة.
وفي عمان نزل المؤشر واحدا بالمئة.

وهبط ســهم بنك مســقط واحــدا بالمئة وبنك 
صحار 1.4 بالمئة.

وفي الكويت أغلق المؤشــر على انخفاض 0.5 
بالمئة إلى 7072 نقطة.

ونزل سهم شركة زين 3.8 بالمئة.
وفــي قطر نــزل مؤشــر بورصــة الدوحة 0.5 

بالمئة إلى 7096 نقطة.
وهبط مؤشر البنك التجاري القطري 2.2 بالمئة 

ونزل سهم بنك قطر الوطني 0.6 بالمئة.
الرئيســي  المؤشــر  ارتفــع  الســعودية  وفــي 

للبورصة 0.6 بالمئة إلى 6252 نقطة.
وارتفع سهم مجموعة سامبا المالية 2.4 بالمئة.
وفــي البحريــن ارتفــع المؤشــر 0.3 بالمئة إلى 

1451 نقطة.

اجتماع دبي العالمية يطغى على التعاملات في الإمارات

■ الجزائر ـ رويترز: أظهرت إحصاءات رسمية نشرت امس 
الاثنين أن تراجع أسعار النفط العالمية خفض الفائض التجاري 
الجزائري إلى 4.2 مليار دولار في الأحد عشــر شهرا الأولى من 
عــام 2009 مــن 36.35 مليــار دولار في الفترة المماثلــة من العام 
الماضــي. وقالــت وكالــة الأنبــاء الجزائرية الرســمية نقلا عن 
بيانات لمصلحة الجمارك إن الصادرات بلغت 39.53 مليار دولار 
منخفضة من 72.41 مليار دولار في الاحد عشــر شــهرا الأولى 

من عــام 2008 في حــين انخفضت الــواردات بنســبة 2.17 في 
المئة إلى 35.27 مليــار دولار. وأضافت الوكالة أن قيمة مبيعات 
النفــط والغاز للخــارج - والتي مثلــت 97.45 بالمئة من إجمالي 
الصادرات - انخفضت بنســبة 45.40 في المئة إلى 38.52 مليار 

دولار.
وارتفــع الفائض التجاري الجزائري إلــى 39.07 مليار دولار 

في 2008 من 32.53 مليار دولار في 2007.

تراجع عائدات الطاقة يقلص 
بشدة الفائض التجاري الجزائري في 11 شهرا

■ دبـي ـ ابـو ظبـي ـ د ب أ ـ رويترز: 
أعلنـت مجموعـة «دبـي العالميـة» امس 
الاثنـين أنهـا «ستسـتمر فـي العمـل مـع 
الدائنين للسـعي إلى تجميـد مطالباتهم 
بطريقـة  الاسـتحقاق  مواعيـد  وتمديـد 

منظمة». 
اجتماعـا  امـس  المجموعـة  وعقـدت 
فـي دبي مـع البنوك الدائنـة ذات الصلة 

بعملية إعادة هيكلة ديون المجموعة. 
وذكـرت في بيـان ان «هـذا الاجتماع 
آخـر  علـى  البنـوك  إطـلاع  إلـى  هـدف 
المسـتجدات المتعلقـة بخطـط المجموعـة 
لإعـادة الهيكلـة» مضيفـة أنهـا «تسـعى 
للتوصـل إلى اتفاق مـع الدائنين لتجميد 
مواعيـد  وتمديـد  المجموعـة  ديـون 

الاستحقاق». 
وشـارك في الاجتماع مستشارو دبي 
و»  و»روتشـيلد»  «ديلويـت»  العالميـة: 

كليفورد تشانس». 
وأضاف البيان «حصلت دبي العالمية 
علـى تأكيـدات أنه فـي حـال النجاح في 
تطبيـق تجميد هـذه المطالبات، سـتقوم 
حكومـة دبـي من خـلال «صنـدوق دبي 
للدعم المالـي» بتقديم الدعم المالي اللازم 
حتى 30 نيسـان (أبريـل) 2010 لتغطية 
والفوائـد  العامـل  المـال  رأس  تكاليـف 
المسـتحقة لضمان اسـتمرارية العمل في 

مشاريعها الرئيسية». 
كما أكدت المجموعـة «التزامها بالعمل 
بشـكل وثيق مـع لجنة التنسـيق المعينة 
مـن قبـل البنـوك الدائنـة للتوصـل إلى 
يخـدم  الأطـراف  لجميـع  مـرض  حـل 
مصالح البنوك والجهات الدائنة وجميع 
أصحاب المصالح المتأثرين بعملية إعادة 

الهيكلة». 
سـعيد  بـن  سـلطان  قـال  ذلـك  الـى 
المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات 
العربية المتحـدة امس الاثنـين إن إمارة 
دبـي التي يحـين موعد اسـتحقاق المزيد 
مـن ديونهـا خـلال عـام 2010 قـد تتلقى 
مزيدا من المسـاعدات سواء من الحكومة 

الاتحادية أو من إمارة أبوظبي الغنية.
وفـي رد علـى سـؤال عمـا إذا كانـت 
الحكومـة الإماراتيـة سـتقدم المزيـد من 
الدعم المالي لدبـي خلال العام المقبل قال 

المنصوري إن الموقف سيجري تقييمه.
وقـال للصحافيـين علـى هامـش أحد 
الموقـف  دراسـة  يجـب  إنـه  المؤتمـرات 
وتقييمه بصورة سـليمة وبناء على ذلك 
سـيجري التوصـل إلى قرار سـواء على 
المسـتوى الاتحـادي أو المسـتوى المحلي 
لأن الدولـة تنظـر إلـى الأمـر علـى أنـه 

اقتصاد واحد لا يتجزأ.
كما قـال المنصـوري امـس الاثنين إن 
بلاده تعاملـت بحرفية عاليـة مع الأزمة 

وزير الاقتصاد الاماراتي: دبي قد تتلقى مزيدا من المساعدات من الحكومة الاتحادية أو أبوظبي في 2010

«دبي العالمية»: نسعى لتجميد مطالبات الدائنين وتمديد مواعيد الاستحقاق

نائب رئيس لجنة العقود والتراخيص العراقي عبد المهدي العميدي (يمين) يصافح الياباني كاتسو سوزوكي ممثل شركة جابكس 
ويقف في الوسط ممثل شركة بترونايس الماليزية هو ونغ بعد توقيع عقد تطوير حقل الغراف النفطي في مدينة الناصرية

اول اعمال البناء في مشروع دبي العالمية

اطلاق اعمال البناء الاولى على «جزر العالم»
 الاصطناعية قبالة شواطئ دبي

■ دبــي ـ ا ف ب: اعلن مطور عقار الماني اطــلاق عمليات البناء 
في منازل فخمة وفنــادق على ارخبيل «جزر العالم» الاصطناعية، 
غيــر آبه على ما يبــدو بمصاعب ديون مجموعة دبــي العالمية التي 

تقوم شركتها العقارية «نخيل» بتطوير هذه الجزر.
وهــو اول مشــروع يعلن عن البــدء باعمال انشــائه فعليا على 
الارخبيل الذي يضم 300 جزيرة اصطناعية تشكل خارطة العالم.

وتعد شركة نخيل مسؤولة جزئيا عن ازمة ديون مجموعة دبي 
العالمية، وهي عرفت خصوصا بتطوير جزر النخيل الاصطناعية.

وخــلال مؤتمــر صحافــي اقيم علــى جزيــرة تمثــل المانيا في 

الارخبيل قبالة شــواطئ دبي، اكد مدير مجموعة «كلايندينســت» 
الالمانيــة للتطويــر العقــاري ان شــركته ســتبنى علــى ســت جزر 
مشــروعها «قلــب اوروبا» الــذي يتضمن فيللا وفنــادق وقصورا 

عائمة ومطاعم.
وقــال جــوزف كلاينديســت في المؤتمــر الصحافــي ان اعمال 
البناء ســتكلف 850 مليون دولار وستبدأ في الربع الاول من 2010 

وستنتهي في 2015.
وحول مخاطر استثمار هذه الاموال نظرا الى مخاوف من تعثر 

شركة نخيل، قال الالماني انه لا يرى «اي خطر على الاطلاق».

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة بروة 
إنهـا  الاثنـين  امـس  القطريـة  العقاريـة 
سـددت قرضا مجمعا قيمتـه 700 مليون 

دولار.
وقالـت بروة في بيـان بموقع بورصة 
قطـر علـى الانترنـت «يأتي هـذا الإعلان 
ليؤكد الأسـس الصلبة التي تستند إليها 

بـروة وقدرتها علـى الوفـاء بالتزاماتها 
رغـم الأزمـة الماليـة العالميـة وتداعياتها 
علـى القطاع العقاري فيمـا تواصل بروة 
العملاقـة  العقاريـة  مشـاريعها  إنجـاز 
التـي تلعـب دورا حيويـا فـي بنـاء قطر 

المستقبل».
ورتـب القـرض عن طريـق بي.ان.بي 

باريبـا وجيه.بـي مورغـان وسـتاندرد 
تشارترد وبنك الخليج الدولي.

وكانـت الحكومـة أمـرت فـي كانـون 
الثاني (يناير) بـروة التي تملك عقارات 
وبريطانيـا  وسويسـرا  باريـس  فـي 
القطريـة  الشـركة  مـع  بالاندمـاج 

للاستثمارات العقارية. 

بروة القطرية تسدد قرضا قيمته 700 مليون دولار

الماليـة العالميـة حيـث اتخـذت الحكومة 
العديـد من الإجـراءات منـذ بداية الأزمة 
الماليـة في شـهر تشـرين الاول (أكتوبر) 

2008 وحتى اليوم. 
وأوضـح المنصـوري انـه «تم ضمـان 
الودائع والتحفيز المالي للقطاع المصرفي 
لإدارة  المسـتوى  عاليـة  لجنـة  وتأليـف 
تداعيات الأزمة وصولا إلى تطوير البنية 
وإصـدار  الوطنـي  للاقتصـاد  التحتيـة 

التشريعات والقوانين الجديدة».
وأضـاف «الحكومة الإماراتيـة عازمة 
بالاقتصـاد  النهـوض  علـى  ومصممـة 

الوطني». 
وذكر المنصوري، في بيان تلقت وكالة 
منـه،  نسـخة  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء 
«أن دولـة الإمـارات تحـرص دائمـا على 
أن تتعامـل مع كافة الأوضـاع والظروف، 
بشـفافية عالية وبطريقة علمية مدروسة 
الدقيـق  التحليـل  علـى  بذلـك  معتمـدة 
والمعاييـر  الوسـائل  أرقـى  واسـتخدام 
العالميـة لضمـان تحقيـق أفضـل النتائج 
المرجـوة».  وقـال «هنـاك حملـة إعلامية 
الإمـارات  دولـة  علـى  النطـاق  واسـعة 
تغييـر  إلـى  تهـدف  المتحـدة  العربيـة 
الـرأي العـام حـول  الحقائـق وتضليـل 

الواقـع الاقتصـادي للدولة» ، مسـتغربا 
هـذا الأمـر الذي «لـن يؤثر على السـمعة 
الاقتصادية للدولة وعلى متانة الاقتصاد 
الوطنـي الذي أثبت جدارتـه في التعامل 
والمتغيـرات  التحديـات  مختلـف  مـع 

الاقتصادية العالمية». 
«مسـألة  أن  إلـى  المنصـوري  وأشـار 

خصوصيـة  لهـا  دبـي  إمـارة  ديـون 
محليـة وتتـم معالجتها من قبـل الجهات 
الحكومية المختصة على عكس ما أثير في 
احـدي الـوكالات الأجنبية امـس الاثنين 
على لسـان وزير الاقتصاد الإماراتي بأن 
إمـارة دبي التـي يحين موعد اسـتحقاق 
المزيد من ديونها خلال عام 2010 قد تتلقى 

المزيد من المسـاعدات سواء من الحكومة 
الاتحادية أو من إمارة أبوظبي». 

«هـذا  أن  إلـى  المنصـوري  وأشـار 
التصريح الذي نشـر عن لسانه معاكس 
لمـا أدلـى بـه حيـث أن هنـاك خصوصية 
محلية للإمـارة وجهـات حكومية أخرى 

معنية بأزمة الديون». 

■ بيكـين ـ يـو بـي آي: توقـع وزيـر الصناعـة وتكنولوجيا 
الإنتـاج  يسـجل  أن  الاثنـين  امـس  ييتشـونغ  لـي  المعلومـات 
الصناعي في الصين ارتفاعاً سـنوياً نسـبته 11 بالمئة هذا العام 

مدفوعاً بحزمة الحوافز الحكومية.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة «شـينخوا» ان لي قال 
في مؤتمر اقتصادي يستمر لمدة يومين في بيكين ان نمو الانتاج 
الصناعي سـيضمن نمـو إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسـبة 8 

بالمئة التي توقعتها الحكومة للعام الحالي.
وأشـار إلى ان الإنتاج الصناعي ارتفع بأكثر من 10 بالمئة في 
شـهر حزيران (يونيو)، مقارنة بـ3.8 بالمئة في أول شهرين من 
العام الحالي. وشـهدت الأشـهر الـ11 الأولى مـن العام الحالي 

ارتفاعاً نسبته 10.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
واضاف ان حزمـة التحفيز الحكومية لمواجهـة الأزمة المالية 
العالميـة خففـت صعوبـات الانتـاج التـي تواجههـا المشـاريع 

التجارية وأدت إلى ارتفاع النمو الصناعي.
وأكد لـي ان «أسـاس الانتعاش يزيـد تدريجياً فيمـا لا تزال 
سياسات الاقتصاد الجزئي تطبق لدفع الاقتصاد العام القادم». 

وتوقع نمو الانتاج الصناعى بنسبة 11 بالمئة في العام 2010.
غيـر انـه حذر مـن «التفـاؤل الأعمـى» حيـث ان الاسـتثمار 
الحكومي والقروض المصرفية هي السـبب الرئيسـي لانتعاش 
يفـرض  ممـا  الخـاص  الاسـتثمار  وليـس  الصناعـي  الانتـاج 

تحديات.
وتابـع ان القـدرة الصناعية الزائدة ما زالت مشـكلة تواجه 
اقتصـاد البـلاد خاصـة وان الطلـب العالمي لم ينتعـش بعد من 

الأزمة المالية.
وسـتدفع الحكومـة باتجـاه المزيـد مـن عمليـات الاندمـاج 
والاستحواذ في القطاعات الصناعية لزيادة التركيز الصناعي 

والحد من توسع قدرات جديدة في بعض القطاعات.

وزير الصناعة الصيني يتوقع نمو الإنتاج الصناعي 
في البلاد بنسبة 11 بالمئة هذا العام
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تــوج  ا:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائــري الدولــي مجيــد بوقرة، 
نجــم نــادي رينجرز الاســكتلندي، 
بجائزة الكــرة الذهبية في الجزائر، 
والتي تمنحها ســنويا الصحيفتان 
و  «الهــداف»  المتخصصتــان 

«لوبيتور». 
وتقدم بوقرة (27 عاما)على ابرز 

زملائه فــي المنتخب، خاصــة عنتر 
يحيى، مدافع بوخوم الالماني، الذي 

حل في المركز الثاني. 
وتوج فــوزي شاوشــي، حارس 
أفضــل  بجائــزة  ســطيف،  وفــاق 
حارس وزميله في الفريق عبد المالك 
زياية على جائزة أحســن لاعب في 

الدوري الجزائري. 

لاعــب  زيانــي،  كــريم  وحصــل 
فولفســبورغ الألماني، علــى جائزة 
أفضل لاعب في المنتخب الجزائري، 
فيما منحــت لجنة التحكيــم جائزة 
لاعــب  مطمــور،  لكــريم  خاصــة 
بوروسيا مونشــنغلادباخ الألماني، 
ناســيونال  حليش،لاعــب  ورفيــق 

ماديرا البرتغالي. 

بوقرة نجم رينجرز الاسكتلندي 
يفوز بجائزة الكرة الذهبية في الجزائر

انترناسيونالي يوسع الفارق على قمة دوري ايطاليا
 ويوفنتوس يخسر مجددا

■ رومــا - رويتــرز: وســع انترناســيونالي 
المتصدر الفارق مع اقرب ملاحقيه على قمة دوري 
الدرجــة الاولــى الايطالي لكرة القــدم الى ثماني 
نقاط بفــوزه 1-صفر على ضيفه لاتســيو بينما 
واصــل يوفنتــوس عروضه المتواضعة وخســر 
2-1 بملعبــه امام كاتانيا الــذي يحتل المركز قبل 

الاخير.
وســجل صمويل ايتوو هدف انترناسيونالي 
في الدقيقة 14 بعد متابعة لكرة ســددها المهاجم 
فرنانــدو  مــن  وارتــدت  بالــرأس  الكاميرونــي 

موسليرا حارس لاتسيو.
واستجمع لاتســيو المتعثر قواه في ظل طقس 
شديد البرودة باستاد سان سيرو لكن باستثناء 
المطالبة بركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد البرازيلي 
مايكون اخفق فريق العاصمة الايطالية في صنع 
اي فرص حقيقية رغم ســيطرته على الكرة أغلب 

الوقت.
التوقــف  فتــرة  انترناســيونالي  وســيدخل 
الشــتوية وهــو في صــدارة الترتيــب برصيد 39 

نقطة من 17 مباراة.
ويحتــل ميلانو المركز الثانــي برصيد 31 نقطة 

ولعــب 16 مبــاراة فقــط إذ كانــت مباراتــه امام 
فيورنتينا يوم السبت ضمن أربع مباريات تأجلت 

بسبب سقوط الثلوج بكثافة.
واســتمرت صحوة رومــا بعد بدايته الســيئة 
للموسم وتغلب 2-صفر على ضيفه بارما ليتقدم 
للمركــز الرابع بفضل هدفين في الشــوط الثاني 
حملا توقيع نيكولاس بورديسو وماتيو بريجي.

وخســر يوفنتوس الــذي يحتل المركــز الثالث 
برصيــد 30 نقطــة بعدما ســجل ماريانــو ايزكو 
هدفا قــرب النهايــة لصالح كاتانيــا عقب إحراز 
لاعب الوســط البوسني حسن صالح حميديتش 
هدفا في الدقيقة 66 الغى بــه تقدم الفريق الزائر 
بهــدف خورخــي مارتينيــز مــن ركلة جــزاء في 

الدقيقة 23.
وازدادت الضغوط بشــدة على تشــيرو فيرارا 
مــدرب يوفنتوس بعد خســارة فريقــه 3-1 وهو 
يلعــب بعشــرة لاعبــين أمــام بــاري فــي الجولة 
الماضيــة وخروجه مــن دوري أبطــال أوروبا إثر 

الخسارة 4-1 امام بايرن ميونيخ الالماني.
ونقــل موقــع صحيفــة جازيتا ديلو ســبورت 
الرياضية عن فيرارا قوله «ســفينتنا تبحر وسط 

عاصفــة هوجاء والطريقة الوحيــدة للخروج من 
هذا الموقف هو البقاء متحدين».

واضاف «التفكير في الاستقالة لم يدر بخلدي 
مطلقا. اذا كانت هناك مشــكلة واحــدة فاننا كنا 

توصلنا لحل لها على الارجح».
غيــر  الاشــياء  مــن  سلســلة  «هنــاك  وتابــع 
الصحيحــة. نعلــم اننــا لا نــؤدي بصــورة جيدة 
فــي الأشــهر الثلاثــة الماضيــة مثلمــا فعلنــا في 
بدايــة الموســم لكــن الحــل لــن يكون في ســوق 

الانتقالات».
وقال جان كلود بلان رئيس النادي إن منصب 
فيرارا مدافع يوفنتوس ومنتخب ايطاليا السابق 
في أمــان. وقال رئيس يوفنتــوس «لدينا ثقة في 

تشيرو وجهازه الفني».
ولاقى الفريق اســتقبالا عدائيا من مشــجعيه 
امــس وأعطــى بعضهم ظهورهــم للملعــب اثناء 
هتافــات  أن  إعــلام  وســائل  وأوردت  المبــاراة 

عنصرية سمعت من المدرجات.
وتأجلت مباريات جنــوه مع باري واودينيزي 
مع كاليــاري وبولونيا مع اتلانتا بســبب ســوء 

ديجو ميلتو نجم انتر ناسيونالي (يمين) في منافسة على الكرة مع جيرسون ماجارو لاعب دينامو كييف خلال مباراتهما في بطولة اوروباالأحوال الجوية.

■ لنـدن - رويترز: قال الاتحـاد الانكليزي لكرة القدم الاثنين، 
إن منتخـب انكلترا سـيلعب مباراة ودية دولية مـع منتخب مصر 

بطل افريقيا باستاد ويمبلي في الثالث من آذار (مارس) المقبل.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات انكلترا للمشاركة في نهائيات 
كأس العالـم 2010 بجنوب افريقيا وسـتكون الأولـى بين البلدين 

باستاد ويمبلي.
وسـتمنح هـذه المباراة الفرصـة لفابيـو كابيلو مـدرب انكلترا 
لمواجهة فريق يتشـابه في اسـلوب لعبه مع منتخب الجزائر الذي 
سيلتقي معه الفريق الانكليزي في دور المجموعات بنهائيات كأس 

العالم.
وتلعب انكلترا في نهائيات كأس العالم في المجموعة الثالثة مع 

منتخبات الجزائر والولايات المتحدة وسلوفينيا.
وكان منتخـب الجزائر تأهل لـكأس العالم بعد الفوز على مصر 

في مباراة فاصلة متوترة اقيمت بالسودان الشهر السابق.
ولـم تلعـب انكلترا مـع مصر منـذ نحـو 19 عامـا إذ كان اللقاء 
الأخيـر بينهما في نهائيـات كأس العالم 1990 عندمـا فاز المنتخب 

الانكليزي بهدف نظيف أحرزه مارك رايت.
والمواجهـة الوحيـدة الاخـرى بـين مصـر وانكلتـرا كانـت في 
القاهـرة عـام 1986 وانتهـت بفـوز الفريـق الزائر بأربعـة أهداف 

مقابل لا شيء.
وقـال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه سـيعلن تفاصيل الاتفاق 

مع انكلترا للعب هذه المباراة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

انكلترا تواجه مصر وديا 
باستاد ويمبلي في آذار

■ لشـبونة - أ ف ب: حسـم بنفيـكا قمـة المرحلـة الرابعـة 
عشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم في صالحه بفوزه على 
غريمه التقليدي بورتو حامل اللقـب 1-صفر وواصل صدارته 

وسبورتينغ براغا الفائز على مضيفه 
فـي المباراة الاولى، قاد المهاجم الدولي الارجنتيني السـابق 
خافييـر بيـدرو سـافيولا فريقـه بنفيكا الـى الفوز علـى بورتو 
بهدف وحيد سـجله في الدقيقة 23 رافعـا رصيده الى 7 أهداف 
على لائحة الهدافين منذ انتقاله الى بنفيكا قادما من ريال مدريد 

الاسباني مقابل خمسة ملايين يورو.
وكان سـافيولا انتقـل الـى ريـال مدريـد قادمـا مـن غريمـه 
التقليدي برشـلونة عام 2007 لمدة اربعة اعوام لكنه لم يحصل 

على فرصة حقيقية لابراز موهبته.
ورفـع بنفيـكا رصيـده الـى 33 نقطـة بفـارق الاهـداف امام 
سبورتينغ براغا العائد بفوز ثمين على حساب مضيفه باكوش 
فيريـرا بهدف وحيد سـجله الدولي الكاميرونـي البرتو ميونغ 

زي في الدقيقة 45.
فـي المقابـل، بقي بورتو فـي المركـز الثالث برصيـد 29 نقطة 

بعدما مني بخسارته الثالثة هذا الموسم.
وعـزز ناسـيونال ماديـرا موقعـه فـي المركـز الرابـع بفـوز 
صعـب علـى ضيفـه اكاديميـكا كوامبـرا 4-3. سـجل للفائـز 
الانغولـي غاليانو ماتيوس دا كوسـتا (3) وميكايل روبن (36) 
والبرازيلـي برونـو دا سـيلفا ادغـار (52) والنيجيـري كيفـن 
اونييكاشـي امونيكـي (65)، وللخاسـر الغاني ويليـام تييرو 

(11) والسنغالي مودو سوغو (58) وميغل فيدالغو (74).
وارتقـى سـبورتينغ لشـبونة الـى المركـز الخامـس بفـوزه 
الثمين على مضيفه نافال بهدف وحيد سـجله كارلوس ساليرو 
في الدقيقة 35، مسـتغلا خسـارة ريو افي الخامس سـابقا امام 
مضيفـه فيتوريـا غيمارايـش بهـدف وحيـد سـجله البرازيلي 

اندريزينيو في الدقيقة 52.
وفـاز يونياو ليريـا على بيليننسـيش بهدف وحيد سـجله 
البرازيلـي كاسـيو فـي الدقيقـة 62، وفيتوريـا سـيتوبال على 
ماريتيمـو فونشـال بثلاثـة اهـداف للبرازيلـي انـدري بينتـو 
(13) والسـنغالي لادجي كيتا (44 و90) مقابل هدفين لالونسـو 

فيريرا.

بطولة البرتغال: بنفيكا يطيح ببورتو 
ويواصل شراكة الصدارة مع براغا

■ لنــدن - د ب أ: أصــدر نــادي 
القدم  لكــرة  تشيلســي الإنكليــزي 
بيانــا الاثنــين دافــع فيه عــن قائد 
بعــد  تيــري  جــون  الأول  فريقــه 
الادعــاءات التي نشــرت عنــه بأنه 
تلقى أموالا ســرية مقابــل الترتيب 
لجــولات داخــل الملعــب التدريبــي 

للفريق. 
وزعمــت صحيفة «نيــوز أوف ذا 
ورلــد» البريطانيــة أن تيري تســلم 
عشــرة آلاف جنيه إســترليني (16 
ألــف دولار) خصص مبلــغ ثمانية 

وألفــي  الخيريــة  للأعمــال  منهــا 
إسترليني لشخص وسيط، ونشرت 
الصحيفة نســخا من شــرائط يبدو 
فيهــا أن تيري يعتــرف بقيامه بهذا 
الأمــر دون علــم مــدرب تشيلســي 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 
وجــاء في بيــان تشيلســي: «إن 
أعدادا  يســتقبل  تشيلســي  نــادي 
الزائريــن فــي ملعبــه  كبيــرة مــن 
التدريبــي طــوال العــام أغلبهم من 
رعاة النادي الرئيســيين وشركائنا 

في الأعمال الخيرية والمشجعين». 

وأكــد البيــان أن لاعبــي الفريــق 
يلعبــون دورا كبيرا فــي تنفيذ هذه 
الزيــارات وأن جون تيــري بطبيعة 
الحــال يلعب دورا رئيســيا بشــكل 
خاص حيث اســتضاف عددا كبيرا 
من الأطفال وأســرهم هذا الموســم 
مــن خــلال شــركائنا فــي الأعمال 
الخيريــة مؤسســتي «هيلــب لندن 

تشايلد» و»رايت تو بلاي». 
وأضاف البيــان: «كما نظم جون 
عددا من الزيارات لأسر تضم أطفالا 
مرضى نتيجة لمراسلات شخصية.. 

وبعكس التقارير الصحفية وشريط 
الفيديو الذي ظهر صباح أمس، فإن 
تشيلســي واثق تماما مــن أن تيري 
لم يســبق له على الإطــلاق أن طلب 
مــالا أو حتــى قبلــه مقابــل قيامــه 
بالمســاهمة في تنظيم زيارات لملعب 

تدريبات الفريق». 
ومع ذلك فقد أشار تشيلسي إلى 

أنه سيشدد إجراءاته الأمنية. 
وقال النادي الإنكليزي في بيانه: 
«إن تشيلسي يمنح المساحة للاعبيه 
لتقديراتهــم  وفقــا  الأمــور  لتولــي 

الاتصــال  يتــم  عندمــا  الخاصــة 
بهــم شــخصيا للمســاعدة في هذه 
النــادي  يخضــع  بينمــا  الزيــارات 
إجراءاته الأمنية وإجراءات الدخول 
للملعــب التدريبــي في ســتامفورد 

بريدج لعملية مراجعة مستمرة». 
وأضــاف : «ولكــن نظــرا للخرق 
الأمنــي الــذي تحــدث عنــه المقــال 
درجــة  ســنرفع  فإننــا  الصحفــي 
الرقابة الأمنية فيما يتعلق بالدخول 
إلى ملاعبنا من أجل ســد أي ثغرات 

في نظامنا الأمني». 

تشيلسي يدافع عن قائده جون تيري ضد اتهامات الإعلام البريطاني

■ الربـاط - أ ف ب: تعادل الرجـاء البيضاوي حامل اللقب 
مـع جاره وغريمه التقليدي الـوداد البيضاوي 1-1 في الدربي 
الـ107 على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء وامام نحو 
70 الف متفرج ضمن المرحلة الثانية عشـرة من الدوري المغربي 

لكرة القدم.
وكان الـوداد البيضـاوي فـي طريقـه الـى انتزاع فـوز ثمين 
عندمـا تقدم بهـدف للاعب وسـطه عبد الحق ايـت العريف في 
الدقيقة التاسعة، بيد ان عمر النجدي ادرك التعادل في الدقيقة 
86 وانقذ حامل اللقب من الخسارة الثانية على التوالي والثالثة 
هذا الموسم بعد سقوطه امام الفتح الرباطي صفر-1 في الثاني 
من كانون الاول (ديسـمبر) الحالي في المرحلة التاسعة، وامام 
المغـرب الفاسـي بالنتيجة ذاتها السـبت الماضـي ضمن المرحلة 

الحادية عشرة.
وكان الـوداد البيضاوي الطـرف الافضل في المباراة وحرمه 
القائم الايمن من هدف محقق بتصديه لتسديدة القائد المخضرم 
هشـام اللويسـي، ثم نابت العارضة عن حـارس مرمى الرجاء 
ياسين الحظ في التصدي لتسديدة الكونغولي ليس مويتيس.

وهـو التعادل الــ51 بين الفريقين في الـدوري منذ عام 1957 
مقابـل 31 فـوزا للرجـاء و25 للوداد. وسـجل الرجـاء 89 هدفا 

والوداد 80 هدفا.
كما انه التعادل الـ53 في اللقاءات الـ120 التي جمعت بينهما 
فـي مختلف المسـابقات (الـدوري والكأس المحليـان) مقابل 37 

فوزا و104 اهداف للرجاء و30 انتصارا و95 هدفا للوداد.
وعزز الوداد البيضاوي موقعه في الصدارة برصيد 24 نقطة 

بفـارق الاهداف خلف الدفاع الحسـني الجديدي الذي اسـتغل 
تعثره ليستعيد موقعه بفوزه على ضيفه الفتح الرباطي بهدفين 

نظيفين سجلهما عادل كروشي (16) واحمد شاقو (32).
وبقـي الرجـاء البيضـاوي ثالثـا برصيـد 18 نقطـة بفـارق 
الاهـداف امـام الكوكـب المراكشـي المتعـادل مـع ضيفه شـباب 

المسيرة صفر-صفر.
ولعب الكوكب المراكشـي بعشـرة لاعبين منذ الدقيقة 32 اثر 

طرد مهاجمه البرازيلي غيلسون دي سوزا.
وارتقى الجيش الملكي الى المركز التاسـع بتغلبه على ضيفه 
وجـاره جمعيـة سـلا بهدف وحيـد سـجله جـواد وادوش في 
الدقيقـة 23. ورفـع الجيش الملكـي رصيده الـى 14 نقطة بفارق 
الاهـداف خلـف اولمبيـك خريبكة الـذي تعرض للخسـارة امام 
مضيفـه النادي القنيطـري بهدف وحيد لعبـد الرحيم ابرباش 

في الدقيقة 39.
وهـو الفـوز الاول للنـادي القنيطري بقيـادة مدربه الجديد 
الارجنتيني اوسـكار فولوني، والثالث له هذا الموسـم فتخلص 
من المركـز الاخير بعدما صعد الى المركز الخامس عشـر برصيد 
11 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شـباب المسـيرة الذي تراجع 

الى المركز السادس عشر الاخير.
وبدوره حقق الوداد الفاسي فوزه الثالث هذا الموسم عندما 
تغلـب على ضيفـه الاتحاد الزمـوري للخميسـات بهدف وحيد 

سجله المخضرم عمر حاسي في الدقيقة 44.
وتعـادل حسـنية أغاديـر مـع اولمبيـك اسـفي صفر-صفـر، 

والمغرب التطواني مع المغرب الفاسي بالنتيجة ذاتها.

بطولة المغرب: تعادل الرجاء والوداد 
في الدربي 107 والدفاع الجديدي يستعيد الصدارة

■ باريـس - أ ف ب: يخوض بـوردو المتصدر 
وحامـل اللقب اختبـارا صعبا عندمـا يحل ضيفا 
على تولوز الثالث عشـر غدا الاربعاء في المرحلة 
التاسـعة عشـرة الاخيرة مـن دور الذهاب ضمن 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويأمـل بوردو الـذي ضمن لقب بطـل الخريف 
بفوزه الكبير علـى ضيفه لوريان 4-1، بمواصلة 
الفـوز  وتحقيـق  المتتاليـة  انتصاراتـه  سلسـلة 
النقـاط  فـارق  علـى  للحفـاظ  تواليـا  السـادس 
الثماني التي تفصله عن مطارده المباشر مرسيليا 
او توسـيعها فـي حـال تعثـر الاخير أمـام ضيفه 
اوكسير الذي تصدر الدوري لفترة طويلة قبل ان 

يتخلى عن المركز الاول لبوردو.
ويملك بوردو الاسـلحة اللازمة لكسب النقاط 
الثـلاث وان كان يلعـب خارج قواعـده علما بانه 
حقـق 3 انتصـارات خـارج ملعبـه فـي مبارياتـه 
الخمـس الاخيـرة علـى حسـاب كل مـن نانسـي 
3-صفـر وليـون 1-صفـر ومونبلييـه بالنتيجة 

ذاتها.
ويعول بوردو على صانع العابه الدولي يوان 
غوركوف وهدافه الدولي المغربي مروان الشماخ 
بالاضافـة الـى البرازيلـي جوسـي والارجنتيني 
فرناندو كافيناغي الـذي فك صيامه عن التهديف 

في المباراة امام لوريان بتسـجيله الهدف الثالث 
لفريقه والاول له شـخصيا منذ 22 شباط/فبراير 
الماضي فـي مرمى سـانت اتيان، ودافيـد بيليون 

صاحب الثنائية في مرمى لوريان.
ويـدرك مدرب بـوردو المدافع الدولي السـابق 
لوران بلان ان مهمته لن تكون سـهلة امام تولوز 
خصوصا بعـد العرض الرائع الـذي قدمه الاخير 
امام مضيفه اوكسير (1-1) وكان قاب قوسين او 
ادنى من الخروج فائـزا. وقال بلان «تولوز فريق 
صعـب المراس خصوصـا امام الكبـار. ليس لديه 
ما يخسـره الان وسـيحاول الاطاحة بنـا لتكون 

انطلاقته نحو فرق المقدمة».
وأضاف «معنوياتنا مرتفعـة وثقتي في لاعبي 
فريقـي كبيـرة وسـنلعب المبـاراة من اجـل الفوز 
عـن  الفـارق  لتوسـيع  انتصاراتنـا  ومواصلـة 
ملاحقينا ورفع معنويات لاعبينا قبل فترة توقف 
الدوري، لان المرحلة الثانية ستكون صعبة جدا». 
ولـن تكون مهمـة مرسـيليا سـهلة امام اوكسـير 
الجريـح، وسـيحاول اصحاب الارض اسـتعادة 
نغمـة الانتصارات التي توقفت السـبت بالتعادل 
المخيـب امـام سـانت اتيـان المتواضـع وصاحب 
المركز السابع عشـر صفر-صفر بعد 3 انتصارات 

متتالية.

ويطمح مرسـيليا الثاني الى اسـتغلال عاملي 
الارض والجمهـور والمعنويـات المهـزوزة للاعبي 
اوكسير بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الفترة 
الاخيـرة، لتحقيـق فوز يشـدد بـه الخنـاق على 
بـوردو في حـال تعثـر الاخير علما بان مرسـيليا 

يملك مباراة مؤجلة.
وكان اوكسـير يسـير في خط تصاعدي بعدما 
حقق 7 انتصارات متتالية خولته الصدارة لمراحل 
عـدة، لكنـه تعرض بعدهـا لخسـارتين متتاليتين 
امام مضيفه باريس سان جرمان صفر-1 وضيفه 
نانسـي 1-3 ثـم 3 تعادلات متتالية امـام لوريان 
وفالنسـيان بنتيجـة واحـدة صفر-صفـر وامام 
تولـوز 1-1 ادت الـى تراجعه الى المركز السـابع 

بفارق 11 نقطة خلف بوردو المتصدر.
ولا تختلـف حال ليـون عن بوردو ومرسـيليا 
حيـث تنتظـره مواجهة سـاخنة امام شـريكه في 

المركز الرابع مونبلييه.
ويعقد ليون امالا كبيرة على مواجهة مونبلييه 
لفـك نحس نتائجه المتذبذبة فـي الآونة الاخيرة، 
آخرهـا سـقوطه فـي فـخ التعـادل امـام مضيفـه 

موناكو 1-1.
وهو التعادل الرابع لليون في مبارياته السبع 
الاخيـرة حيـث حقـق خلالها فـوزا واحـدا ومني 

بخسارتين.
مـن جهتـه، يسـعى مونبلييـه الـى اسـتعادة 
نغمة الانتصـارات التي غابت عنـه في المرحلتين 
الاخيرتين بخسارتيه امام ضيفيه بوردو صفر-1 
ونانسـي صفـر-2، مـن أجـل الاقتـراب اكثر من 
بوردو المتصـدر وان كان ذلك على حسـاب ليون 
الذي فقد الشيء الكثير من هيبته ومستواه الذي 
مكنـه من نيل لقب الدوري 7 مرات متتالية قبل ان 

يجرده منه بوردو الموسم الماضي.
ويأمل ليل الثالث بمواصلة انتصاراته المتتالية 

عندما يحل ضيفا على نانسي الحادي عشر.
وحقـق ليـل 5 انتصـارات متتاليـة حتـى الان 
خولته المركز الثالث عن جدارة، بيد ان مهمته لن 
تكون سهلة امام نانسي الساعي الى فوزه الثالث 

على التوالي والابتعاد عن منطقة الخطر.
وتفتتـح المرحلـة اليـوم الثلاثـاء بلقـاء لنس 
الرابـع عشـر مـع سـانت اتيـان السـابع عشـر، 
وتختتـم الاربعـاء بلقـاءات لومان الثامن عشـر 
مـع موناكـو الثانـي عشـر، ولوريان العاشـر مع 
فالنسـيان الثامـن، ونيـس السـادس عشـر مـع 
بولونيي التاسع عشر قبل الاخير، وباريس سان 
جرمان التاسـع مـع غرونوبل العشـرين الاخير، 

وسوشو الخامس عشر مع رين السادس.

بطولة فرنسا: اختبارات صعبة غدا لبوردو ومرسيليا وليون

■ مدريـد – رويترز: أهدر بلنسـيه فرصة قضاء 
فترة التوقف الشتوية وهو في المركز الثالث بدوري 
الدرجـة الاولى الاسـباني لكرة القـدم بعدما اكتفى 

بالتعادل بدون اهداف مع ديبورتيفو كورونا.
ولاحت افضل فرصة في اللقاء للاعب ديبورتيفو 
خـوان كارلـوس فاليـرون لكنه سـدد بالـرأس في 

العارضة قبل نهاية الشوط الاول.
وبقي بلنسـيه في المركز الرابـع برصيد 29 نقطة 
من 15 مباراة ويتخلف بنقطة واحدة وراء اشبيلية 
صاحـب المركز الثالث الذي خسـر 2-1 بملعبه امام 

خيتافي يوم السبت.
ويملـك برشـلونة المتصـدر وبطـل كأس العالـم 
للانديـة 39 نقطة متقدما بنقطتين علـى ريال مدريد 

الذي سحق ريال سرقسطة 6-صفر يوم السبت.

ويأتي ريـال مايوركا في المركـز الخامس وله 27 
نقطة بالتسـاوي مـع ديبورتيفو كورونا السـادس 
ملقـة  امـام  ملعبـه  خـارج   1-2 الخسـارة  بعـد 

المتواضع.
وهـز اسـبانيول الشـباك للمرة الاولى في سـت 
مباريـات ليفـوز بهدفـين دون رد علـى فريـق اخـر 
يشهد تعثرا مثله هو الميريا الذي اقال مدربه هوجو 

سانشيز.
وسـجل خابي ماركيـز الهدف الاول لاسـبانيول 
قبـل نهاية الشـوط الاول مباشـرة وضاعف فيران 
كورومينـاس النتيجـة بهدف ثان قبل تسـع دقائق 
من النهاية ليترك الميريا بنقطة واحدة من مبارياته 

الخمس الاخيرة.
وقال الميريا في بيان «الفونسـو جارسـيا رئيس 

النـادي وريـكاردو مارتينيـز نائب رئيـس النادي 
اجتمعا لمدة ساعة مع المدرب ومساعده بعد اللقاء». 
واضاف «وبعد تحليل موقف الفريق.. ابلغ الرئيس 
المدرب هوجو سانشيز و(مساعده) سيرجيو ايجيا 

باقالتهما».
وكان سانشـيز مهاجـم ريـال مدريـد ومنتخـب 
المكسيك السـابق عين مدربا لالميريا خلفا لجونزالو 

اركونادا قبل عام تقريبا.
وبعد خمس خسائر متتالية سيتنفس ماوريسيو 
بوكيتينـو مدرب اسـبانيول الصعـداء بعدما تقدم 
فريقه للمركز الثالث عشـر فـي الترتيب برصيد 16 

نقطة.
وتقدم ملقـة للمركز الثامن عشـر بفوزه المفاجئ 
2-1 على ضيفه ريال مايوركا المتألق مؤخرا ليحقق 

انتصاره الثاني هذا الموسم.
وأهـدى خطآن من دودو اواتي حـارس مايوركا 
هدفـا لملقة فـي كل شـوط ليحقق الأخيـر الفوز بعد 

خمسة تعادلات متتالية.
وواصـل فياريـال الابتعـاد عـن منطقـة الخطـر 
بفوزه 2- صفر على ريسـنغ سانتندر ليحتل المركز 

التاسع برصيد 21 نقطة.
ويجـب على اتليتيكـو مدريد الـذي يحتل المركز 
الخامس عشـر برصيـد 14 نقطة ان يتقدم بالشـكر 
الى حارس مرماه سـيرجيو اسـينخو بعد التعادل 
1-1 خـارج ملعبـه مـع تنيريفـي بعدما انقـذ ركلة 

جزاء نفذها نينو في الشوط الاول.
الاولـى  الدرجـة  دوري  منافسـات  وتسـتأنف 

الاسباني في الثاني من كانون الثاني (يناير).

بلنسية يهدر فرصة التقدم للمركز الثالث
 بعد التعادل بالدوري الاسباني 

■ مدريــد - د ب أ: بعد أن صبر 
طويلا على اتهامات قطاع عريض 
ووســائل  الكــرة  جماهيــر  مــن 
الإعلام الرياضية فــي بلاده، قال 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي 
إنه «يتألم» بســبب من يقولون إنه 

لا يشعر بكونه أرجنتينيا. 
عامــا)   22) ميســي  وتســاءل 
في مقابلة نشــرتها امس صحيفة 
«الباييس» الأسبانية «ماذا يعرف 

هؤلاء عن أحاسيسي؟». 
ويتألق نجم برشلونة، الذي من 
شبه المؤكد أن يحصل على جائزة 
أحسن لاعب في العالم من الاتحاد 

الدولي لكرة القــدم (فيفا) بمدينة 
بقميــص  السويســرية،  زيــورخ 
النادي الكتالونــي، لكنه يقدم في 
المقابل أداء غيــر مقنع مع منتخب 
التانغو، وهو ما جعله هدفا للعديد 

من الانتقادات في البلد اللاتيني. 
وقــال اللاعب خلال المقابلة «ما 
مــن شــيء يؤلمنــي كقولهــم إنني 

لست بأرجنتيني». 
صاحــب  ميســي  وأضــاف 
لبرشــلونة   1/2 الفــوز  هــدف 
علــى اســتوديانتيس دي لابلاتــا 
فــي نهائــي بطولــة  الأرجنتينــي 
كأس العالــم للأنديــة بالإمــارات 

إلــى  حملتنــي  «الحيــاة  الســبت 
برشــلونة. منذ كنت طفلا لم أحلم 
ســوى باللعب في الدرجة الأولى 
قميــص  وبارتــداء  بالأرجنتــين، 
التانغــو، لا شــيء أكبر منــذ ذلك 

بالنسبة لي». 
فــي  «أحيــا  اللاعــب  وتابــع 
كتالونيــا، لكننــي أرجنتيني حتى 
الحديــث  الصعــب  مــن  النخــاع. 
عــن المشــاعر، فكيف كان ســهلا 
عليهــم أن يصفــوا مــا أشــعر أنا 
به؟ لا يهمنــي أن يقولوا عني إنني 
كتالونــي، لكننــي أســتاء لقولهم 

إنني لست بأرجنتيني». 

بالصحيفــة  الأمــر  ووصــل 
اللاعــب  ســؤال  إلــى  الأســبانية 
عن الفريــق الذي يتمنى لــه الفوز 
خلال المبــاراة الوديــة التي تجمع 
منتخب إقليم كتالونيا مع المنتخب 
الأرجنتيني، حيث قال «الأرجنتين. 

وبعد ذلك لتفز كتالونيا دوما». 
أما الســؤال الثانــي المهم فكان 
عن لهجة اللاعب «قضيت عشــرة 
أعــوام فــي برشــلونة ولــم تتغير 
لكنتــك. لماذا؟»، وأجاب «لا أعرف. 
أنــا أرجنتينــي، وأتحــدث مثلهم. 
لأننــي  هكــذا  نطقــت  مــا  دائمــا 
أرجنتيني».  وكان ميسي قد غادر 

مدينة روساريو مسقط رأسه وهو 
فــي الثالثة عشــرة إلى برشــلونة 
للالتحــاق بفــرق الناشــئين فــي 

النادي الكتالوني. 
ويــرى نجم برشــلونة أنه يدفع 
مــن  الوافــدة  الانتقــادات  بتلــك 
الأرجنتين، ثمن عدم لعبه لأي فريق 

أرجنتيني على مستوى الكبار. 
وقــال «ربما لكوني لم ألعب لأي 
ناد في الدرجة الأولى، أو لأنهم لم 
يتابعونني وأنا أكبــر... ربما أضر 
بي ذلــك وجعلهم يشــعرون أنني 
أنتمي إلــى هنا أكثر مما أنتمي إلى 

هناك». 

ميسي يتألم لاتهامه بعدم الإخلاص مع المنتخب الأرجنتيني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كيف خدم الخليجيون الحوثيين؟
■ لــم يتوقــع الخليجيــون أنهــم عندمــا أخرجــوا اليمنيين مــن بلدانهم 
وطردوهــم من أعمالهم أنهــم مهدوا بفعلهم هذا، لهذه الأيــام التي ظهر فيها 
الحوثي، وقد وجد من يتبعه الكثير من اليمنيين الذين ضاقت عليهم الأرض، 
فالفقــر من جهة والجهــل من جهة، ليســتفيد النظام بدفع هذا الشــعب إلى 
التجنيــد كفرصة وطريقة وحيــدة للحصول على راتب ووظيفة، ويســتفيد 
الحوثي للتجنيــد لأفكاره ومآربه، وبدلا من أن يتأثــر النظام من الفعل الذي 

صنعه الخليجيون، تضرر الشعب واستفاد النظام المغضوب عليه.
في تلك الفترة الصعبة من تاريخ اليمن، فمن المعلوم أنه من السهولة بمكان 
قيادة شعب جاهل وفقير عن قيادة شعب متعلم وغني، أو لنقل شعب يعيش 
بكرامة لذلك، وفي مثل هذه الظروف التي يعيشــها اليمنيون، فإن أثرها أول 
من ســيكتوي بها جيرانهم إما حســدا من النعيم الذي ينعــم به الجار وجار 
الجار محــروم، وهذا من أحد الأســباب التي جعلت جبريــل يوصي بالجار 
وسبب آخر يجعل نار المعاناة والفقر تنتقل من اليمن إلى جيرانها وجود من 
له مصلحة في تعكير صفو وراحة إخواننا وجيراننا المتخمين بالنعم، والذين 
لا يؤدون لنا حقوق الجوار التي لو أدوها ورعوها حق رعايتها لوجدوا شعب 
يحفظ للكرام حقوقهم ويدافع عنهم ويقابل الإحســان بالإحسان، والتاريخ 
خير شــاهد، فقبل عام 1990، وعندما كانت العلاقة طيبة بين الشعب اليمني 
وبقية شــعوب الجزيرة العربية نعم الجميع بالأمن والاســتقرار والطمأنينة 
ومنذ تعكرت الأجواء وظهرت الضغائن والجميع في معاناة مســتمرة، وإن 

اختلفت أشكالها، لذلك فالعلاج معروف، فهل الجرأة موجودة لتناوله ؟ 
 جلال الوهبي 
 Glal_wh@yahoo.com

 

الخليج وايران تاريخ من الاضطراب
■  منــذ ســقوط دولــة فــارس والايرانيــون يظنــون ان العرب اســقطوا 
حضارتهــم الى الأبد، رغم ان الحــرب بينهم والروم لم تكن تهدأ الا لتشــعل 
من جديد، واســتخدموا العرب كأحد ســاحات الحرب، وكلما وصل الفرس 
الــى قمة الهرم في الخلافة العباســية والعثمانية ظهر الفســاد وقام العرب 
السنة في ظن الايرانيين بمحاربتهم، لذا فالعلاقة بين العرب السنة والشيعة 
الايرانيــين علاقة تقــارب علاقة القط والكلب فالكلب يظــن ان القط يهز ذيله 
ليســخر منه والقط يعتبر الكلب ساعيا وراء افســاد فرحته، فما زال العرب 

السنة يلصقون تهمة إفساد دولتهم عن طريق نشر مذهب التشيع. 
امــا الان فالعرب يتعاملــون مع أيران كالنكتة الصعيديــة الذي يتفق فيها 
ثلاثة على سرقة بنك الأول يسرق والثاني يراقب والثالث يبلغ الشرطة، ولم 
نــع ان ما يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا، وان علاقة ايران بامريكا ومناوارتهم 
الا صــراع على العرب ومكانتهم والســيطرة على منطقتهم ســواء مباشــرة 
لايــران او غير مباشــرة لامريكا عــن طريق اســرائيل ومن مصلحــة العرب 
التعامل مع ايران حسب نظرية الجار قبل الدار وبدلا من مجاراة أمريكا التي 
تريد العرب في حرب مع ايران ونسيان قضية اسرائيل او تصالح مع ايران، 

ليغلقوا كماشة على من اسرائيل وايران ذراعهما العملاء العرب.
ويجب ان نعلم ان ايران بالتفكير في مصدر بديل للطاقة انما تعطي للعرب 
درســا في الأقتصاد، بدلا من تصبــب العرق في قرائتنا لدراســات نضوب 
النفط والخوف من تحول العالم لمصدر غير النفط والغاز في الطاقة، ويكفي 
ان ندلــل ان ايران نجحت في جعل الخليج المعــرف لدينا فقط بالعربي وفي 
باقــي العالم بالفارســي رغم وجود منظمة من ســت دول فقــط غنية تحمل 
اســم الخليج العربي لم تســتطع حتى الآن الاتفاق الكامل على قضية صراع 
الأمــارات مع ايران على الجزر الثلاث، ولم تتوحد على أي نهج سياســي او 
اقتصــادي في حين أوروبــا ببلدانها الخمس والعشــرين اتحدت تحت راية 

اليورو.
فارس عبدالله يحيى الوادعي -اليمن
faris361@hotmail.com

من قلة الخيل! 
■ مــن منا لا يعرف المثــل القائل «أنــي واخوية على ابن عمــي وانا وابن 
عمي على الغريب». هذا فيما اذا تعدى شخص من هؤلاء على الآخر فتستفز 
الغيرة العربيــة للأخ او ابن العم، فتراهم يصطفون مــع أخيهم او ابن عمهم! 
وفي نهاية المطاف الخاســر الرئيســي في هذه العمليه هــو الغريب! وهناك 
حالــه اخرى لدى العــرب في حالة وجود تنازع ما بين عشــيرتين يتم تدخل 
عشيرة ثالثة في حل النزاع وديا أو بدفع دية في نهاية الأمر، ولكن لم نسمع 
في التاريخ العربي كله ان استعانت عشيرتان او طائفتان بالغريب! والظاهر 

من قلة الاخوة وابناء العمومة تم الاستعانة بالغريب. 
وياليت الغريب المســتعان به من ذوي الســمعة الطيبة فــي حل النزاعات 
او جمــع مــا بــين المتنازعــين!! فبالعكــس هو مــن يطالب بتقســيم المقســم 
وتجزيىءالمجزأ، فالكل يعلم بأن (جو بايدن) هو من أراد تقسيم العراق الى 
ســتة أقســام، وها هو الآن يقوم بجمع اهل العراق فيما يســمى بالمصالحة 

الوطنية! 
ولكــن لا عتب عليه ولا حتى على ما يســمى بالســلطة العراقية، بل العتب 
كل العتــب على الحكومــات العربية التي تقــف مكتوفة الايــدي تتفرج على 
العراق عندما احتل وتتفرج عندما ســرقت أمواله والآن تتفرج على الغريب، 
وهــو يقوم بحل النزاعات والتصالح فيما بين العراقيين! فلا قول لنا الا المثل 

القائل.. من قلة الخيل.. ياعرب.
زياد الشيخلي   

يا بخت كوريا!
■ مليــون مرة يا بخت كوريا لديهم الخيال الخصب أكثر منا نحن العرب، 
واكثر من أي شــعب آخر، فقد التقطوا فكــرة الليبيين لنقل الماء من الصحراء 
اقصى جنوب ليبيا الى الشمال في انابيب اطلقوا عليها اسم «النهر العظيم» 
تكلف اثنين وعشــرين مليارا من الــدولارات. واصبح الخيال الجامح حقيقة 

واقعة.
وعرضوا علــى ليبيا فكرة اخرى، وهي بناء خــط أنابيب بترول بين ليبيا 
وكوريا. الخط يبدأ من اليمن الى كوريا، ويتم نقل البترول اولا بالســفن من 
ليبيا الى اليمن.. مشــروع جامح آخر كما جــاء في جريدة «القدس العربي»، 
وســتمر سنون قليلة لنكتشف ان الخط العجيب او الخيال قد اصبح حقيقة 
واقعــة ربمــا يتكلف ســتين او ثمانين مليارا مــن الدولارات... فهــم يحيلون 
التراب الى ذهب فقد تمكنوا من صهر علب المشــروبات المثلجة مثل الكوكولا 
وغيرهــا، وحولوها الى ما أطلقــوا عليه «الومنيوم حبيبي»، مثل «الخشــب 
الحبيبــي»، ووجــدوا ان الالومنيوم الحبيبي أخف مــن الالومنيوم الطبيعي 
خمس مرات واشــد صلابــة منه خمس مرات، ووجدوا له اســتخدامات في 

الصناعة والبناء.
دعنا مشــغولين في طوابير العيش وماتشات كرة القدم والحمد لله الذي 

لا يحمد على مكروه سواه.
طه شواط محمد - نيويورك

■ لعل الوثيقة السياســية لحزب الله شــكلت حدثا نوعيا في تاريخ 
الحــزب ولبنان بل يمكن القول انهــا تاريخية حتى على صعيد الاحزاب 
والتيــارات العربية، خصوصا القوى المقاومــة وحركات التحرر ويمكن 
وصــف هذه الوثيقة بانها تصلح ان تكون كدســتور عربي لما تحمله من 
اطلاع تاريخي لمشــاكل الامة العربية والاســلامية والمشاريع الصهيو – 
امريكية التي تســتهدف الامة وســبل مواجهتها بجديــة وتوفير كل ما 

تتطلبه من وعي وارادة لكسر هذه المشاريع واستنهاض الامة.
الا ان اطــلاق هــذه الوثيقة بهذا التوقيــت قد يعتبــره البعض مرحلة 
تجدد وتطوير في الخطاب والاداء السياســي والفكري للحزب ويشكل 
انجازا جديدا يضاف لرصيد الحزب الذي يشغل الدنيا من مشرقها الى 

مغربها.
قد تتعدد التوصيفات والتحليلات عن الحزب ووثيقته السياسية في 
هــذه الايام، ومن المؤكــد ان حزب الله اليوم يعتبر انــه اجتاز العديد من 
المصاعب والتحديات داخليا وخارجيا وهو في اعلى درجات الجهوزية 
في مواجهته لاي عدوان صهيوني محتمل على لبنان وهذا امر صحيح، 
بل يضاف اليه تمكنه من مقاربــة ما تمر به المنطقة من صراعات اقليمية 

حادة بالحد من انعكاساتها السلبية عليه. 
لكن مــا لم يلحظه حزب الله هو شــيء بغاية الاهمية لــه تأثير خطير 
علــى كل الانجــازات التي حققها وقــد يكون له تداعيات على مســتقبله 
التنظيمــي بكافــة قطاعاتــه السياســية والعســكرية والاجتماعية، هو 
التغيير المتســارع لمســلكية الحزب بعد حرب تموز/يوليــو 2006، والتي 

تبدأ من قيادة الصف الاول ولاتقف عند حدود العناصر. 

فــي وصف عام ومختصر لهــذا الحال يصف بعــض المراقبين حزب 
الله اليــوم ونصره في 2006 بمرحلة ما بعد العــدوان الثلاثي عام 1956 
في مصر، وان الابتعاد القســري للســيد حســن نصر الله عن الاهتمام 
التنظيمي التفصيلي بســبب التهديــد الامني، للمرحلة نفســها للرئيس 
الراحــل جمــال عبــد الناصر بعــد عــام 1956 وكيف حول بعــض قادة 
ثورة يوليو هذا النصر واهتمام الرئيس بالقضايا القومية والاســتعداد 
لمواجهة اســرائيل، الى تشكيل مراكز قوى لانفسهم وتصرف كل منهم 
انه هو عبد الناصر ما ادى الى نشــوب شــوائب وحالة غير صحية بين 
الثورة والشعب الذي دعمها والتف حولها، واليوم هناك من يلمس هذه 
المقارنــة مع بعض قادة حزب الله الذين يتحدثون ويتصرفون على انهم 

السيد حسن نصر الله. 
هذا المشهد الشكلي العام لوصف الحزب بعد 2006، اما في المضمون 
التفصيلي تتعدد الانتقادات من قبل جمهور الحزب نفسه وليس من قبل 
خصومه لانهم ليسوا مستعدين لتوجيه نقد له قد يعطيه فرصة لتصحيح 
الخلــل الحاصــل، ومن جملة هذه الانتقــادات حالة الرخــاء المادي غير 
الطبيعي لبعض القادة والعناصر وحتى على صعيد زوجاتهم وابنائهم 
بشــكل لا يمت بصلة الى التقاليد والمبادىء الشرعية والفقهية والفكرية 
والعقائديــة لحزب الله حزب المســتضعفين اولا واخيرا، بالاضافة الى 
التغيير السلوكي للعنصر الشــاب في الحزب وعدم التزامه وانضباطه 

مقارنة مع ما كان يمثله هذا العنصر قبل تحرير 2000 وبعده. 
بــين الجنــوب والضاحية والبقاع وايــن ما تواجد جمهــور للمقاومة 
تســمع حكايــا واحاديــث عــن تغييــر بوجــه الحــزب المثالــي تنظيما 

وانضباطــا ســلوكيا ودينيا وتواضع المؤمــن وزهــده، وان ملامح هذا 
التغيير ليســت بســيطة او محدودة بل تنتشر وتمتد بشكل واسع حتى 
ان كلمة «واســطة ومحســوبية ومدعوم» بدأت تأخذ حيزا كبيرا داخل 
جســم الحزب وايضــا التمييز التنظيمي على شــكل نفــوذ القوى، بين 
التنظيمــي والسياســي والجهــادي والتنفيذي والاعلامــي والتربوي، 
وصولا الى القطاع المؤسســاتي الانســاني والانمائي والتربوي وحتى 
الاجتماعي والصحي والذي لم يعد يشــبه حزب المستضعفين بل حزب 

«سبور» على الطريقة اللبنانية. 
ان اعظــم واجمــل ما في حــزب اللــه انه قــدم منذ انطلاقتــه صورة 
مغايرة في تميزها تنظيما وانضباطا وســلوكا في كافة الميادين عن كل 
حركات وتيارات المقاومة وحتى عن الاحزاب والتيارات السياســية في 
لبنان وعلــى امتداد الكــرة الارضية، واكثر ما يخشــاه جمهور وانصار 
هــذا الحــزب المثالي والمتميــز، ان يتحول الــى «منظمة تحريــر جديدة» 
والخشــية ايضا من ان يكون الســيد نصر الله ابعده الخطر الامني على 
حياته عن التفاصيل التنظيمية للحزب وهناك من يفتح على «حســابو» 
داخــل الحزب في موقع هنــا او هناك، والخوف الــذي ينتاب الكثيرين 
ان تمتــد هذه الحالــة لتصل الى جســم المقاومة، خصوصــا وان حزب 
الله اليوم بات يشــكل اليــوم قالب حلوى من يأكل منه اي يســتفيد من 
قوته وانجازاته يمدحه ويؤيده ومن لم يســتطع ذلك يعمل على تحطيمه 

وتشويه صورته، وللحديث تتمة. 
عباس المعلم – لبنان
Abbas_468@hotmail.com

هل يحتاج حزب الله الى ورشة تنظيمية؟

11 ألف مائدة!
■ يوماً ما كنت في زيارةٍ لأهل زوجي، حيث جلس أصغر أســلافي 
بجوار أمه (حماتي) وبدأ دخان ســيكارته يضايقهــا، فنهرته لإبعاد 
الدخان عنها، فما كان مني إلا أن إبتسمت قائلة: «كل أبنائك مدخنون 

فماذا كنت تفعلين عندما يجتمعون حولك وسكائرهم».
عم الصمت المكان برهة، ثم هزت حماتي رأســها وخانتها دموعها 
ونظرت إليَّ قائلة: «أتعلمين شــيئاً، لا أذكر قط أنني وأبنائي جلســنا 
جميعاً سوياً إلا وكان على الأقل إثنين منهم في السجون الإسرائيلية، 
لا أذكــر يومــاُ إلا والمائدة ناقصــة، لا أذكر إلا دائماً هنــاك من هو غير 

موجود، أخشى ألا يجتمعون إلا على قبري».
طأطأت رأســي من وجع الكلمات وشــعرت أن آلامهــا تهزأ من كل 
آلامي وتسخر من كل همومي وما أدعية من عذاب وتلقي بهم في سلة 

المهملات، شعرت بهول الفراق ووجع الإنتظار وقلة الحيلة.
11 ألف أم تنتظر، منهن من ينتظرن فوق الأرض ومنهن من ينتظرن 
تحت الأرض، منهن من سيتمكن من تقبيل أبنائهن ومنهن من ستحول 

جدران قبورهن بينهن وبين من طال انتظارهم.
تجتمع كل يوم 11 ألف عائلة حول 11 ألف مائدة ناقصة و يفتقدون 
أحد ذويهم وتذرف عيونهم ملايــين الدموع وتطلق حناجرهم ملايين 
الدعــوات وتطوف عقولهم حــول بعض الذكريــات وتذهب أحلامهم 

ليوم اللقاء والافراج.
11 ألف معتقل فلســطيني يقبعون في ســجون الظلم الإســرائيلي 
ينتظــرون العودة الى موائدهم وفراشــهم وذكرياتهم وأمهاتهم ومن 

ينتظرونهم. 
ذهبت حماتي لحج بيت الله الحرام في نفس الاســبوع الذي أشعل 
الاعلام أخبار صفقة شــاليط وتهيأ للجميع بأن العيد سيستقبل معنا 
من نفتقدهــم وننتظرهم، غادرت حماتي للديــار الحجازية وكلها أمل 

بــأن تعود لبيتها وبه واحد أو أكثر مــن أبنائها الأربعة ذوي المؤبدات 
الكثيرة.

عــادت حماتــي يوم الســبت مــن الحج مع دفعــة أهالي الشــهداء 
وتناولت طعام العشــاء على نفس المائدة الناقصة، حيث لا يوجد أي 
تحــرك عملي في الصفقة، كم هــذا الانتظار مقيت في ظل عدم الإعلان 

عن وقت محدد.
ســألتها يوماً ممازحة إياها: لو القائمين على الصفقة طلبوا منك أن 
تختاري من ســتختارين أن يفرج عنه أولاً مــن الأربعةً، قالت لي طبعاً 
أختار أولاً المتزوج منهم «نصر أبو حميد» من أجل أبنائه الإثنين الذين 
يعانون وأمهم من مرارة فراقه، ثم يســتحيل أن أستطيع أن أختار من 
الثلاثــة الباقــين واحداً دون الآخر، الحمد للــه أن ليس من  أحد يطلب 
منــي ان أختــار لأن هــذا صعب جــداً، أنا راضيــة بما يختــاره الله لي 

ولهم.
حكمت بسيسو- رام الله 

■ ولدت في هذا الوطن الحبيب ورسمت منهجا لحياتي يقوي نفسي 
ويشــد من أزري وينقذ صبري على ما أراك تعانيه من أعمال عنف وهدم 
وبناء ومد جذور الاســتيطان وفرض للتهويد حتى رســخت في داخلي 
الرغبــة واحتمال الصبر على ما أراك تعانيــه أيها الوطن العزيز صحيح 
أننــي تعلمت العديد من مفاهيم الصبر والتحمل لأجلك يا وطني، ولكنك 
رسخت هذه المبادىء داخلي لشدة تعلقي وحبي ورغبتي أن يفك أسرك 

وأن تبتعد اليد الغاشمة عنك.
وقد زرعت في نفســي أن تكون من أهم مبادئــي أن أعيش حرا عزيزا 
في ســبيلك يا أيهــا الوطن العزيــز وكان دفاعي عنك أحــد أهم أهدافي 
فقد قضيــت أيامي في ظل حناياك يا وطني الذي كنت أشــم فيه رائحة 
العشــق التي تنبع من بــين زهور أشــجارك التي ينتشــر عطرها في كل 
مــكان تحملــه نســمات الهواء لتنتقــل به إلــى كل ركن مــن أركانك أيها 
الوطن الحبيب كانــت ذكرياتي عظيمة عندما كنــت أقضي نهاري تحت 

ظل شــجرك الجميل وأستمتع بمنظر أزهـــــارك التي تخـــــرج ثـــــمارك 
عشــت أياما هي من أجمل أيــام حياتي حتى جاء اليــوم الذي تنطفـــئ 
فيه ضحــــكتي ويتغير مصيري لأكون بــــين جدران الظلام بعدما كانت 

الطبيعة تنسج.
 لي أحلامي لقد أصبحت هنا في الأســر لا أرى الشمس لأنها انطفأت 
مثلما انطفأ هذا القلب من شــدة التعذيب و طول الانتظار فأنا أنتظر منذ 
ســنوات وفي كل ســنة أقول هذا العام مولدي وانطلاقتي حتى قضيت 
ســنينا وأيامــا طويلــة في الانتظــار لأرى أســرتي وعائلتــي فقد تركت 
أطفالــي صغارا لــم يكونوا يبلغــون المهد والآن أنتظــر خروجي من هذه 
الحيطان الكئيبة التي قضيت فيها ســنوات وأبنائــي الآن أصبحوا آباء 
وأمهات وأنا في انتظار حتى أنني لم أعد أنتظر فقد تركت أيامي تمضي 
دون أن أشــعر حيــث فقدت أحاسيســي كلهــا من شــدة التعذيب الذي 

تعرضت له وأنا أعيش على أمل حتى انطفأ نور الأمل.
 وذهبــت بعيدا عن هذه الدنيــا وأصبحت في دار الخلد فقد ســقطت 
شــهيدا لم أر أبنائــي ولا أحبابي فقد تركتهم وحصلــت الفاجعة بموتي 
وبــدلا مــن أن أرى أبنائــي حيا التقيــت بهم ميتــا فقد كتب اللــه لي دار 
الآخرة حيث قضيت هذه الدنيا في ظلام دامس وهناك المئات بل الآلاف 

غيري يعيشــون مأســاتي وقد تركتهم إلى نهايتي الحتمية. فكم عانيت 
فــي حياتي حتــى نفد صبري وكم آلمنــي أمة متفرجة علــيّ وعلى غيري 
لم تســتطع الوقوف والدفاع عني تركتني لألقــى حتفي. ولكني صبرت 
وكان ذلك كله لأجلك أيها الوطن فمأساتي تكمن في رؤيتي لك وأنت في 

ظل التهويد والاستيطان نعم كم نحتاج لأن نصبر
 ليس على أنفســنا بل على أمم متفرجة آه لو استطعت لما جعلتك أيها 
الوطن تنطق بأنين شدني وعذبني أكثر مما واجهت وكم تمنيت أن يكون 

صبري على ألمي هو كسر حزني عليك وانفراج همومي وأحزاني.
و من هنا أردت أن أبعث رســالتي إلى كل ضمير حي ليرأف بحال من 
بعــدي فأنا واجهت نهايتي أما آن لك أيها الضمير العربي أن تصحو من 
غفوتك التي دامت ســنوات وســنوات لتنقذ زملائي لأنهم ســيواجهون 
نفــس مصيري مــن التعذيب وســيموتون موتا ســيجرح قلب كل محب 
لقد اكتفينا، قلوبنا تعبت ومــا زال الأمل في انتظار. أما آن الأوان لنحرر 

أسرانا أم اتخذنا من المشاهدة منهجا لحياتنا.

منال عمر محمود العامري - الاردن
manalalamiri@yahoo.com

لهذه الأسباب لن تفتح أمريكا جبهة في إيران

مأساة أسير

■ لا يخفــى علــى كل مــن يتابــع وســائل الإعلام مــا تتعرض له إيــران من 
ضغوطات دولية جعلت البعض يتكهن بإعادة ســيناريو حرب العراق الأخيرة 
(2003) في أرض الفرس خاصة وأن نفس الطبول بدأت تقرع بنفس الشــاكلة 
التــي قرعت عليها في العراق بل لعله نفس الطبل الذي ســيحمل من بغداد إلى 
طهــران ليواصل مســيرته وإن كانــت إلى حد كتابة هذه الأســطر فاشــلة في 
أرض الرافديــن، في العراق المنهك القــوى فما بالك بإيران القويــة. كلنا يتذكر 
أن الحــرب على العراق ظلت تطبخ ســنوات اتبعت فيها الــدول المعتدية مراحل 
علّها ســتعاد في إيــران بداية بالتهديد بإحالة ملف القضيــة إلى أروقة مجلس 
الأمــن إلى إحالته فعلا ثم فرض عقوبات اقتصاديــة وكلها تمهيد لإنهاك القوة 
الرابعة عسكريا عالميا آنذاك حتى يتسنى لأمريكا غزو بلاد الرشيد دون أخطار 
غير عابئة بالمســتنقع الذي ستسقط فيه بعد السقوط المدوي في ظاهره لبغداد 

ولكنه سقوط ذكي جدا ذات 9 نيسان/أبريل 2003.
المتتبع لهذا المســار يلاحــظ أن الأحداث يمكن لها أن تتكــرر في إيران فنفس 
المراحل متبعة الآن لكن الســؤال الذي يطرح نفســه بكل إلحاح هو: هل ستفتح 
أمريكا جبهة في إيران؟ وما مدى اســتعداد الإيرانيين لهذه الحرب إن اندلعت؟ 
وهل اعتبر الأمريكيون من حرب العراق؟ وهل استطاع الإيرانيون تعديل بعض 

الأوتار استنادا إلى حرب جارتهم العراق؟
لقد أثبت لنــا التاريخ أن الأمريكيين أذكياء في تعاملهم مع المســائل العالمية 
خاصــة تلك المتعلقــة بالحروب وإن أثبتــوا غباءهم في العــراق ، فلو عدنا إلى 
الحربــين العالميتين للاحظنا دهــاء هؤلاء في دخولهم متأخــرا للحربين (1917 
بالنســبة للأولــى و1943 للثانيــة) وتركهــم الأوروبيــين فــي مواجهــة دامية 
اســتفادت منها أمريكا التي أصبحت بعد 1945 قوة عالمية وفرضت ســيطرتها 
علــى العالم وإن كان فــي جزء منه باعتبــار وجود الاتحاد الســوفييتي آنذاك 
كقــوة عالمية ثانية ولكنها حادت علــى عادتها في خوض الحروب أثناء غزوها 
للعراق مما أوقعها في مســتنقع استفادت منه إيران القوة الصاعدة في الشرق 
الأوســط والتي تــدرك جيدا أن الأحــداث الحالية والصعوبــات التي تواجهها 
أمريكا في المنطقة ســتحول دون اندلاع حرب أخــرى في المنطقة على الأقل في 
الوقت الحالي رغم حاجة ما يسمى بإسرائيل لهذه الحرب وأنا أقول أن أمريكا 

لن تتجرأ على خوض حرب ضد إيران وذلك للأسباب الآتية :
أولا: لأنها تتخبط في بلاد الرافدين وتتكبد خســائر جســيمة ولكن التعتيم 
الإعلامــي المفــروض هو الذي حال دون كشــف أرقــام ضحاياهــا الصحيحة 
وتواجه مقاومة شرســة أفقدتها القدرة على إنقاذ مجالها الداخلي من الأخطار 
ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن أصغر الدول مســاحة فــي العالم قادرة على احتلال 
أمريــكا لو توفــرت العزيمة ولــو لبعض الوقت فأمريــكا اليوم تواجــه فيتناما 
جديــدة وإن اختلفت الجغرافيا وأمريكا وبدهائهــا المعهود تعلم جيدا أن حربا 
علــى إيــران المجاورة للعراق قد توســع مجــال المقاومة وتصبــح المصلحة بين 
العدوين الســابقين مشــتركة فتتحد المقاومتين الإيرانيــة والعراقية لأن العدو 

واحد.
ثانيــا: نحن نعلــم أن أمريكا تنعم اليوم بهدنة طويلة الأمد مع شــيعة العراق 
وذلــك بحكم مصالح الطرفــين طبعا فهي إن فتحت النار علــى إيران فإن هؤلاء 
الشــيعة ســينتفضون بدافع مذهبي فلا ننســى أن شــيعة العراق سيقفون مع 
شــيعة إيــران وبالتالي سيتســع مجال المقاومــة العراقية ولن يبــق في حدود 
المثلث الســني فحســب بل سيشــمل وســطها وجنوبهــا الممتــد جغرافيا وإن 
ســيظل شــمالها بعيدا عن أية مواجهة بحكم مصالح الأكــراد هناك مع أمريكا 
التي تســوق لهم وهما إســمه دولة كردية في الشــمال مما سيسقط مزيدا من 
الضحايــا في صفوف الجيــش الأمريكي خاصة وأن العديد من شــيعة العراق 
تربوا في أحضان إيران ولن يسمحوا بالتالي بتجاوزات أمريكية في إيران كما 

سمحوا لها بذلك في العراق ، فأمريكا لا تريد إفساد استقرار الجنوب النائم .
ثالثا: أن أمريكا تجهل الجغرافيا والثقافة الفارسية ولتتجاوز هذا العائق لا 
بد من إرسال جواسيس لإيران ولا بد من الاعتكاف على دراسة اللغة الفارسية 
وتجهيز عملاء لها هناك وهذا يستوجب سنوات وسنوات فأمريكا ظلت تدرس 
الجغرافيــا والثقافة العراقية منذ نهاية الحرب العراقية – الإيرانية ســنة1989 
بــل وقبلها ولم تخض الحرب على العراق إلا فــي آذار/مارس 2003 إذا اعتبرنا 

أحداث 1991 مجرد غارات واعتداءات لا غير.
رابعا: أن أمريكا تدرك جيدا أن إيران قد استوعبت درس العراق وتوفر لديها 

الوقــت الكافي للاطلاع على نقائــص أمريكا وأخطائها وكذلــك أخطاء العراق 
فتكونــت لديها بالتالــي فكرة جديدة عــن الحرب العصرية ولن تســقط في ما 
ســقطت فيه العراق من أخطاء إضافة إلى الوازع الإسلامي الذي يحكم الشعب 
الإيرانــي والعلاقــة الجيــدة بين الحاكــم والمحكوم أي بين الســلطة والشــعب 
وبالتالــي تكون إمكانيــة حصول خيانة في صفوف المؤسســة العســكرية أو 
فــي صفوف الشــعب كما حصل في العــراق ضئيلة للغايــة إن اندلعت الحرب 
لأن الرئيس أحمدي نجاد منتخب من طرف الأغلبية عكس صدام حســين الذي 
استولى على الســلطة عن طريق انقلاب عسكري والذي توترت علاقته برعيته 
مما ســهل عملية وجود متعاونين مع الجيش الأمريكي لأن الكل يهابه ولا يحبه 
فمجرد توفر الفرصة للإطاحة به حصلت الخيانة ولو من المقربين منه فأحمدي 
نجــاد يحظى بالأغلبية وبالتالي فإن الشــعب الإيراني ســيلتف حوله وأمريكا 

تدرك ذلك جيدا.
خامســا: أثبت التاريخ أن فتح عدة جبهات ومحاولة الاتســاع أكثر ما يمكن 
عــادة ما يؤدي إلــى الانهيار ولنا في هتلــر خير مثال فعنــد الامريكان جبهتان 
واحدة في العراق والأخرى في أفغانســتان ـ علاوة على حروبهم بالوكالة في 
أماكــن أخرى كالصومال مثلا - ولا أظن انهم يجهلون خطورة فتح جبهة ثالثة 

في إيران ستكون أقوى وأعتى الجبهات.
يمكــن - إذن - الخلاص إلــى القول بأن التهديدات الأمريكية ما هي ســوى 
ضغوطات لتخويف الإيرانيين ليس إلا ، خاصة بعد تصريحات نجادي المعادية 
للابــن المدلل إســرائيل والاهانات المتكررة التي ما فتــىء يلحقها بالقوة الأعتى 
عالميــا وحتى لا تفكر دولة أخرى في التطاول على الامبراطورية العظمى وحتى 

لا يشجع ذلك المقاومة العراقية التي ظلت ثقتها تزداد شيئا فشيئا.
 محمد صلاح حقي - تونس

  Slh1636@yahoo.fr
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«القاعدة والحراك الجنوبي»؟! عالمنا العربي بين ديمقراطية الفكر وفكر الديمقراطية

سيناريو بوليزاريو... والممثلة اسمها اميناتو حيدر

الاعلام المصري بين التردي والتميز: عن البرادعي ومنى الشاذلي ومحمود سعد

■ تابعت باهتمـام الحلقة الأولى من برنامج 
(صناعة الموت) وهو برنامج إعلامي

(متعـوب عليه) قامـت بإنتاجه قنـاة عربية 
كبيـرة، وهو من نوعية البرامـج الإعلامية التي 
تضـع الفرضيـة في المقدمـة ثم تحـاول بعد ذلك 
تجييـش كم هائـل مـن المعلومـات والإمكانيات 
الكبيـرة لكـي تقنـع المشـاهد بصحـة الفرضية 
ولكـي تظهرها كحقيقـة دامغة راسـخة الثبوت 
فـي إطار خدمـة غرض او هدف سياسـي معين ، 
وهـي تفعـل ذلك حتى لـو كان المنطـق والتفكير 
السليم للإنسـان العادي لا يتقبل تلك الصناعة 
وذلك العمل الـذي يبدو مفبركا وغير مقنع حتى 
لأصحابـه مـن الكـوادر الإعلاميـة الموظفـة في 

اخراجه كما هو مطلوب له ان يظهر.
  برنامـج (صناعـة المـوت) بدا في جـزء منه 
نوعـا مـن (صناعـة الكذب) للأسـف الشـديد.. 
واعنـي تحديـدا ذلـك الجـزء المتعلـق بإقحـام 
(قضيـة الجنـوب) وهـي قضيـة مقدسـة لـدى 
الملايـين مـن أبناء الجنـوب العربـي ، في خضم 
قضايا أخرى حاضرة على السـاحة السياسـية 
تنظيـم  وقضيـة  الحوثيـين  كقضيـة  اليمنيـة 
القاعـدة ، وكان هدف البرنامـج – وبأي طريقة 
– إقناع المشاهد العربي بوجود علاقة سرية او 
حتى ظاهرة مابين القاعدة والحوثيين والحراك 
الجنوبـي ! .. حتـى ان المذيعة تعمـدت في مهمة 
صناعة الكذب الموكلة إليها، استحضار مصطلح 
مات وشبع موتا في عقر داره ناهيك عن الجنوب 
وهو مصطلح (الشيوعيين)!! فتساءلت بدهشة 
مصطنعـة كيـف يمكـن ان يوجد تحالـف مابين 
(الشـيوعيين) فـي الجنـوب وتنظيـم القاعـدة 
؟! .. ثـم كان علـى صاحـب شـهادة الدكتـوراه 
(الضيـف الكـريم) ان يضع مسـألة احترام عقل 
المشـاهد العربـي ناهيك عن الحقيقـة ذاتها على 
الـرف، لكـي يـرد علـى ذلـك التسـاؤل مفسـرا 
ومعلـلا بقوله أن تقاطع المصالـح هو الذي انتج 
هـذا النوع مـن التحالف! وان السياسـة التي لا 
توجد فيها صداقة دائمة وإنما مصالح دائمة هي 
المسـؤولة بشكل مباشـر عن ذلك النوع الغريب 

من التحالف، حد تعبيره!
  ان هذه المهمة التي تورط فيها المثقف العربي 
بالحديـث عن الشـيوعيين فـي الجنـوب (كذبا 
وظلمـا وعدوانـا) في هذا الوقـت – مطلع القرن 
الواحد والعشـرين - تتسـاوى تماما من حيث 
الاسـتخفاف بالعقـل والمنطـق وحتـى الضمير، 
مع المهمـة التي تـورط فيها رجل الدين الشـهير 
الدكتور عبدالوهاب الديلمي في فتواه الشهيرة 
التـي أطلقها أثنـاء حرب الشـمال على الجنوب 
صيـف العـام 1994م والتـي (أبـاح) بموجبهـا 
اسـتباحة دماء وأمـوال وأرواح أبنـاء الجنوب 
مـن قبل جنود الشـمال باعتبار الحـرب الدائرة 
حينهـا ، حـرب مـا بين جيش الإسـلام مـن جهة 
وجيش الشـيوعيين (الملحدين) من جهة أخرى 
!! .. وهـي فتـوى انتقدهـا بشـدة ، شـيوخ دين 
أجـلاء في المملكـة العربيـة السـعودية وغيرها 
من الدول العربية والإسـلامية فـي ذلك الوقت، 
وحملـوا جميع مـا تبعها من أعمـال إجرامية في 
حـق أبنـاء الجنـوب الشـيخ الديلمـي نفسـه ، 
وبقيت تلك الفتوى تطارد الديلمي في ليله وفي 
نهـاره، وفي حلـه وترحالـه حتى تحولـت إلى 
عقاب عادل ساقه الله عليه لا يستطيع الانفكاك 

منه ما حيي.
ان الحديـث عـن الشـيوعيين فـي الجنـوب 
اليـوم في برنامج (صناعة الموت) وبعد خمسـة 
عشـر عاما من تلك الفتوى الدينية المسيسه، هو 
حديـث مماثل للوظيفة السياسـية لتلك الفتوى 
فـي جانـب منـه وهـو حديث ظالـم وجائـر في 

حق شـعب يستبسـل اليوم في ملحمـة نضالية 
وكرامتـه  حريتـه  اجـل  مـن  النظيـر  منقطعـة 
وسـيادته على ترابـه الوطني، الذي يسـتكثره 
عليـه صناع برنامـج (صناعة المـوت) .. كما انه 
طـرح لا يخجـل عـن وصـم قرابة أربعـة ملايين 
نسـمه مـن أبنـاء الجنـوب المسـلمين بمــــثـل 
تلـك التوصيفـات المؤلمـة والموجـــعـة للنفس، 
والــــحديـث بتلـك الطريقـة وبذلك الأسـلوب 
يعتبـر اسـتخــفاف كبيـر في حق هذا الشـعب 
العربي العريق واستهانة بتضحياته الجسيمة 
التي قدم فيها عشرات الشهداء ومئات الجرحى 

والمعتقلين .
ومـن جانـب آخـر فـان (الصوفـي) الضيف 
اليمنـي فـي البرنامج وهو المثقـف المتصوف في 
القصـر الجمهـوري، يعلـم أكثر من غيـره حجم 
صناعة الكـذب التي اعتمدت من قبله شـخصيا 
خاصة حينما جرى الحديث عن علاقة (القاعدة) 
بالحـراك الجنوبي، وهو ربط بالمناسـبة لا يجد 
له مدخـلا الا من خـلال الحديث عن (شـخص) 
الشـيخ طـارق الفضلـي الـذي اختـار بإرادتـه 
الوطنية المسـتقلة ان يكون الى جانب شعبه في 

الجنوب، طارحا الى غير رجعة عباءة سلطة
الـى  عودتـه  منـذ  ارتداهـا  التـي  الاحتـلال 
بلاده عقـب الوحـدة اليمنية حتى يـوم إعلانه 
الانضمـام الـى جانـب قـوى الحـراك الجنوبي 

مطلع هذا العام.
 والأكيـد فـي الأمـر، ان الصوفـي يعلـم علـم 
اليقين، كيف تم توظيف الشـيخ الفضلي سـابقا 
في سـياق التناقضـات الجنوبيـة – الجنوبية، 
وكيـف اسـتغل هـو وجماعاته في حـرب صيف 
1994م كـي يقاتـل ضمن ما سـمي يومهـا بقوات 
الشـرعية (قوات الجمهورية العربية اليمنية).. 
ويعلم الصوفي أيضا ان الفضلي، قد ارتبط بعد 
تلك الحرب بعلاقات حميمة مع أركان النظام في 
صنعـاء، حيث غـدا صهرا لعلي محسـن الأحمر 

الأخ غير الشقيق لعلي عبدالله
صالح، وكان عضوا في اللجنة العامة للحزب 
الحاكم – حزب الرئيس – المؤتمر الشعبي العام 
.. لكن أحـدا من أركان النظـام او من زبانيته او 
من «المتصوفين» في محرابـه، لم يتحدث نهائيا 
عن علاقة الشيخ طارق الفضلي بتنظيم القاعدة 
فـي ذلك الوقت !! فكيف بهم يتحدثون اليوم عن 
هـذه العلاقـة «السـراب» التي لا وجـود لها إلى 

برامج متخصصة في صناعة الكذب.
  عندمـا تشـاهد مثل هـذا البرنامـج (صناعة 
المقـالات  مـن  الكثيـر  تقـرأ  وحينمـا   .. المـوت) 
السياسية التي تنهمر علينا من كل حدب وصوب 
والأهـداف  الفكريـة  البنيـة  ذات  تحمـل  وهـي 
السياسـية، وحينمـا تشـعر بـأن هنـاك تكالبـا 
جماعيـا ضـد الحـق الجنوبي مـن قبـل اكثر من 
طـرف وأكثر من جهـة، وحينما تعلـم وتدرك ان 
جميع ذلك يأتي في إطار حرب المصالح المحتدمة 
في المنطقة ككل .. تشعر حقيقة بالأسف وبالألم، 
لكـن هذا الشـعور يخرجك الى سـاحة المواجهة 
بطريقة سريعة وأنت أكثر قوة وصلابة وتمسكا 
بحقك الشرعي في الوجود وفي الحياة، وحينما 
تقـع عيناك على مشـاهد حقيقيـة لملحمة الثورة 

الجنوبية وتشاهد الجبال
وقـد تغطـت وتسـربلت بجماهيـر الجنـوب 
وهي تودع وتشيع شهداءها لتقدم مشهدا رائعا 
من مشـاهد شـعب (يصنع الحياة) .. يصبح من 
صميم واجبك الوطني (الانتصار) لهذا الشـعب 
العظيم ولهذا الحق الشرعي ... ويكون من حقك 
أيضـا ان تعتمـد على لغـة السياسـة التي تقول 
ان هنـاك مصالح دائمة لا صداقـات دائمة ... مع 
يقيننا ان الله عز وجل دائما وابدا ينتصر للحق 
لأنه الحق .. وعلى شعب الجنوب ان يتيقن بأن 

(نصر الله) قريب.
                             

٭ كاتب وناشط سياسي جنوبي

■ يعيـش عالمنا العربي في دوامة جديدة بسـبب ظهور (الديمقراطية) ـ  مع 
التحفظ على معناها ـ  كمطلب عالمي أثارته قوى الهيمنة العسكرية والاقتصادية 
فـي العالم ممثلة ببلد العم سـام، الذي أطيح بسـببها ببعـض الأنظمة العربية 
بصورة مباشرة كما حصل في احتلال العراق او بصورة غير مباشرة من خلال 
إعلان شروط الطاعة والانصياع لمفاهيمها الغربية ومحاولة التشبه بها، لكون 
مـن لم يكن ديمقراطيا أكثر من ديمقراطية العم سـام، فهو في محل شـك وخطر 
علـى الأمن العالمي، لذلك شـهد عالمنا صيحة جديدة في هـذا الإطار على غرار ما 

يحصل في عالم الأزياء عندما تظهر موضة جديدة او تقليعة ما.
ان الديمقراطيـة هي ثقافة وأسـلوب حياة وليسـت مجرد شـعارات واليات 
عمل شـكلية، وهـذه الثقافة تعنى بمجمل تفاصيل الحيـاة من المفردات اليومية 
البسـيطة وحتى أكثرها تعقيدا كالعملية السياسية وتداول السلطات وتطبيق 
القوانـين، وعندما نقول بأن الديمقراطية ثقافـة فبذلك تعني لغة حوار وتعامل 
تؤمـن بالحوار كحـق ومبدأ وبـآداب هذا الحوار وضـرورة الالتزام والتشـبه 
بهـذه الآداب، وتقوم أيضا على مبدأ عرض الأفـكار والآراء بدلا من فرضها، كما 
تتضمـن جملة قوانـين تؤكد على تطبيق العدالة وتحقيق المسـاواة في إخضاع 
الجميـع لهـذه القوانـين، كما تضم هـذه الثقافـة مجموعة مـن القيـم والمعايير 
المتعلقة بحقوق وحريات الإنسـان لتحدد المفاهيم العليا والأهداف التي ينبغي 
الوصول إليها او تحقيقها والتمسـك بها، والتي تحدد بذات الوقت آليات العمل 
المطلوبـة لذلك أي التي تتوافـق مع هذه المبادئ الأخلاقية، لان الديمقراطية هي 

منظومة أخلاقية قبل كل شيء.
وبهـذا المعنى فـان تحقيـق الديمقراطية ونشـرها لا يكون من خـلال إصدار 
القوانـين والتشـريعات ـ  حتـى وان كانـت عادلـة ـ  بل من خلال إشـاعة روح 
الديمقراطية وتنمية أفكارها وغرسـها في نفوس الأفراد، وهذا يعني ان الثقافة 
الديمقراطيـة تنقل إلـى أفراد المجتمع عن طريق التنشـئة والتربيـة مثلما تنقل 
اللغـة او العـادات والتقاليد في مفهـوم الثقافة المعتاد، لان إصـدار القوانين او 

بنـاء المؤسسـات او توزيـع المناصـب لا يكفـي لتحقيـق الديمقراطيـة من دون 
اعتناق واعتقاد وإيمان الأفراد بهذه الثقافة وممارستها بشكل فعلي على ارض 
الواقع. وعندما نقول بان الديمقراطية هي أسـلوب حياة فهذا يعني ممارسـتها 
فـي شـتى المجالات وعلـى مختلـف الأصعـدة والمسـتويات ابتدءا من الأسـرة 
والشـارع والمدرسـة وصولا إلـى أجهزة الدولة ومؤسسـاتها العليـا القضائية 
والتشـريعية والتنفيذيـة. لان من لا يؤمن ويعي معنـى الديمقراطية في حياته 
اليوميـة البسـيطة، داخل أسـرته فـي تعامله مع زوجتـه وأبنائـه، ومع جاره 
وزميل دراسـته وعمله،  ومن لم ينل حظاً من هـذه الثقافة وترعرع على قيمها، 
مـن الصعب عليـه تطبيقها فعليـا في أي مجال مـن مجالات الحيـاة. لان (فاقد 

الشيء لا يعطيه).
ولا نعنـي بذلك التشـبه بديمقراطية الغـرب وإنما التمتع بعقـل مرن متفتح 
للحيـاة يؤمـن بمفاهيـم الحريـات والعدالـة والمسـاواة والحقوق بمـا يتلاءم 

وثقافتنا العربية الأصيلة.
هذا التقديم يلفت أذهاننا إلى أنفسـنا وطريقة حياتنا ويجعلنا نتساءل، هل 
دعـاة الديمقراطيـة  اليوم في عالمنـا العربي من «سياسـيين» و»إعلاميين» ـ مع 
التحفـظ على أدوارهم وانتمائهم الحقيقـي لهذه المجالات ـ  وخاصة من جاء او 
ظهـر مع النماذج المسـتوردة ـ كرهاً ـ من الخارج وبشـكل مفاجئ وسـريع على 
طريقة الفاسـت فـود fast Food الأمريكيـة !!! هم ديمقراطيـون حقيقةً، فكرا 
وقولا وفعلا؟ ام مجرد واجهات وهم رافعو شعارات انساقوا وراء الديمقراطية 

خوفا او لمصلحةً شخصية او فئوية ضيقة او حتى خارجية.
لان الديمقراطيـة كمفهوم مـن المفترض ان يقترن بأوضـاع تدلل او تعبر عن 
هـذه الديمقراطيـة كتحقيـق العدالة السياسـية والاجتماعية على حد سـواء، 
وما يرتبط بهذه العدالة من حريات ـ على مختلف أشـكالها ومسـمياتها ـ  ومن 
انخفاض نسـبة التهميش والإقصاء السياسـي والاجتماعي وانخفاض نسـبة 
الفقر والبطالة وتناقص أعمال العنف والإرهاب وتدني مستويات الفساد وقلة 

أعداد السجون والمسجونين وغيرها من القضايا التي تحقق حياة طبيعية على 
المستوى الإنساني والاجتماعي للفرد.

ان العدالـة السياسـية والاجتماعية فـي عوالم دعاة وممثلـي الديمقراطية 
الجـدد، واضـح واقعهـا بتمثـل غلبـة الانحيـاز والتعصـب القبلـي والطائفي 
والعرقـي والحزبـي وتداعياتـه علـى الحيـاة اليوميـة للمواطن البسـيط وما 

يعانيه من جراء ذلك.
وبصورة بسيطة نتساءل: أين هؤلاء وما هي أدوارهم من ما يحدث في عالمنا 
العربي والإسلامي؟ من اغتصاب لحقوق أهلنا في فلسطين، وفي العراق الجريح 
المسلوب الإرادة والحرية والأمان باعتباره النموذج الأول لمشروع الديمقراطية 
الأمريكية، وتقسيم السودان وشبه ضياع الصومال... ومن التدخلات الإقليمية 
وسياسـة فرض الهيمنة وتحقيق المصالح... والقائمـة تطول، وهل هم يلعبون 
دورا ديمقراطيـا حقيقيا ام هم دعاة وممثلي ديمقراطيات لا تمت بصلة لواقعنا 
العربي يعملون وبشـكل فعال على تسويغ مشاريع الانتهاك والإذلال والتبعية 

والخضوع  باعتبارهم جزءا من هذه المشاريع او واجهات لها؟
وفي خلاصة القول نـرى إننا بحاجة إلى بناء فكر وثقافة ديمقراطية محلية 
وليـس إلـى اسـتيراد مشـاريع  ديمقراطية مـن الخارج، فكـراً يؤمـن بالمفاهيم 
الإنسـانية ويعمل ويتعامل بها ومن خلالها، بما يحقق العدالة الإنسانية، نحن 
بحاجة إلى بناة لهذا الفكر من أبناء عروبتنا وأهلنا، لان مشكلتنا ليست بأفكار 
الديمقراطية وإنما في الفكرغير الديمقراطي الذي لا يؤمن بمفاهيم وقيم الحياة 
والثقافـة الديمقراطيـة وجاء ليمثـل هذه الثقافة بشـكل ظاهـري ودخيل على 
مسـتوى وسـائل الإعلام والخطاب السياسي ليس أكثر من  متخذ  من الواجهة 

الغربية منطلقا وملاذا له. 

٭ كاتب عراقي
alsociology@gmail.com

■  أخيرا أســدل الستار على آخر فصول المسلســل الكومي تراجيدي 
الذي انكبت وســائل الإعلام العالميــة على نقله... على يــد الممثلة  اميناتو 
حيــدر التــي أتقنت الدور الذي أســدي لها. مسلســل تفــنن مخرجوه في 
جعــل اميناتو بين عشــية وضحاها  بطلــة  خطفت الأضــواء ... ولا نعلم 
إلــى حد الآن  مــاذا إذا كانــت مدفوعة الأجر ســلفا على دورهــا أو ما إذا 
كان الأجــر مرهونا بمدى النجاح الذي ســيلقاه المسلســل في الأوســاط 
السياســية والإعلامية الدولية. فحجة وســائل الإعلام العالمية كـ"سي ان 
ان" و"بــي بي ســي" و"الجزيرة"...إلى جزيرة لانثروتــي لكي تطلع العالم 
اولا بــأول لما آلت إليه صحة اميناتو وهــي تكابد وتصارع الجوع من اجل 
قضيتهــا المزعومة.  مهمــة أوكلها إليها زمــرة البوليزاريــو يتامى الحرب 
البــاردة الذيــن لم يألــوا جهدا بــكل الطرق والدســائس المقيتــة من اجل 
النيــل من الوحدة الترابيــة للمغرب منذ أزيد من  ثلاثــين عاما.وطبعا هذه 
الزمــرة تدعمها المجموعة العســكرية التي تحكــم الجزائر.وهنا كي نكون 
صادقــين وكي لا نخلط الأشــياء.هذه اللعبة المقيتة... الشــعب الجزائري 
منها براء. والشــعبان  المغربي والجزائــري يكنان لبعضهما البعض نفس 
مشــاعر الأخوة والتضامن والتآزر وهذا ليــس بديماغوجية ولكنه واقع. 
إذن مــن يقف وراء المدعوة اميناتــو؟ القضية اكبر بكثير مــن أن تكون من 
نســج خيالها .وللتذكير فالمرأة حاصلة  فقط على الباكلوريا  لا غير، وهي 
شهادة  مغربية أما شهادات  ثلة البوليزاريو تتمثل في شهادات التضليل 
والخداع والمكــر بل اعتقد بان إضافة إلــى البوليزاريو والجزائرهناك أيد 
خفية أخرى خــارج البلاد تريد العبــث بوحدة البلاد وباســتقرار المنطقة 
بأســرها. مشــروع بلقنــة المنطقة يخــدم القــوى الغربية التــي ترغب بان 
يبقــى العالم العربــي يتخبط بــين كل أقطاره في حــدوده ويقتتل الأخوة 
فيما بينهم ويصبحــوا أعداء بعدما  خاضوا جنبا الى جنب قضية التحرر 
والانعتاق من الاســتعمار. الهدف من هذا هــو الا تقوم قائمة لهذه الامة...
أصبح العالم كله تكتلات اقتصادية واجتماعية وسياسية في كل الاقطار.
أما نحن فيستأســد بعضنا على بعض ويمكر الأخ لأخيه ويدس له ابغض 
الدســائس. فجرى تقسيم العراقيين الى أكراد وشيعة وسنة ومسيحيين 
وو...السودان على وشك التقســيم بين الجنوب والشمال...اليمن بدوره 
يعيش حربا مفتوحة ضد الانفصاليــين الحوثيين. والحبل على الجرار... 

يريدون تقسيم المغرب الى صحراويين وعرب وأمازيغ وبرابرة ...
فالمرأة تأكل النعمــة وتتمتع بكل حقوقها كمواطنة مغربية منذ 43 عاما  
وقبل شــهر فقط اكتشــفت بانهــا ليســت مغربية..لتطعن في جنســيتها 
المغربيــة  بعد ذلك..تجدر الإشــارة بان اميناتو حصلــت على تعويض من 
طــرف هيئة الإنصاف والمصالحــة وبلغت قيمة التعويــض الذي حصلت 
عليه 48 مليون ســنتيم  اي ما يعادل 45 الف دولار، كما سبق لها أن كانت 
موظفــة بالهيئة المذكورة وكانت تتلقى راتبا شــهريا عــن عملها  كمواطنة 

مغربية. 
وبعد سفرها للولايات المتحدة وحصولها على جائزة مؤسسة "روبرت 

كينيدي ميموريال " الأمريكية التي تعنى بحقوق الإنسان ،
وبعدها زارت الســفارة الجزائرية والتحفت العلم الجزائري مع ســفير 
الجزائر بواشــنطن.ما يمكن اســتخلاصه من هذا كلــه وهو ان المتربصين 
بالوحدة الترابية أغدقــوا على امناتو حيدر بالهدايا والعطايا من اجل بث 

البلبلة وخدمة مشروع انفصاليي البوليزاريو.
بعض المنظمات الدولية الغربية أقامــت الدنيا ولم تقعدها حول قضية 
اميناتو.وهنا أود أن أؤكد على أن اغلب  هذه المنظمات مسيســة وانتقائية 
في القضايا التي تدافع عنها.هنا في أوروبا منذ شــهر ووســائل الأعلام 
الغربية تضفي على قضية اميناتو الطابع الإنساني وكأن  القضية قضية 
حقــوق إنســان...وكما  لو أن المغرب جــرد هذه المرأة من جنســيتها ظلما 
وعدوانــا ومن دون أي ســبب فأقيمت أمســيات موســيقية ومهرجانات 
ونــدوات وخرجــت المظاهرات الحاشــدة التي جعلــت مــن أميناتو رمزا 
للنضــال والمقاومــة...  زد علــى ذلــك  الشــحن الإعلامي ضــد المغرب من 
طــرف وســائل الإعــلام الاســبانية والتحقت بالركــب المســاند لأميناتو 
بعض الأحزاب خاصة اليمينية منها لكي يعطوا للقضية صبغة سياســية 

وإنسانية.
كمــا أســلفت آنفــا فــان هــذه المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكومية  
الأوروبية انتقائية في مواقفها ومن اكبر المنافقين على وجه الأرض...ولو 
كانت القضية قضية حقوق إنســان فلماذا لم تتحرك هذه الضمائر الحية 
كمــا يزعمون لإنقــاذ مئات الآلاف من النســاء الثكلــى اللواتي هجرن من 
ديارهن بســبب الغزو الأمريكي  للعراق ... أين كانت هذه الضمائر عندما 
دمــر الجيش الإســرائيلي جنوب لبنان فــي 2006 وقطاع غــزة في 2009.  
أيــن هذه القلوب الرقيقة مــن هؤلاء...لا احد يكترث لحالهــم وما تقوم به 
دولة إســرائيل المارقة من أعمــال اجرامية. بمــا أن القضية قضية  تجريد 
شــخص من جواز ســفره لانه خان وطنه ورغم ذلك ثارت ثائرة المدافعين 
عن حقوق الانسان كما يزعمون. فأين كانت هذه المنظمات الحقوقية مثلا 
عندما جرد الأمريكيون مصور قناة "الجزيرة"  من جواز سفره وتم اعتقاله 
ســبع ســنوات في ســجن غوانتنامو...وتم التنكيل به وذاق كل أشــكال 
التعذيب...واضرب عن الطعام عدة أشــهر في ســجن غوانتانامو ولم تقم 
أي مــن هذه الأصوات لتغيث صاحب صــوت حق ....وما يزال الصحافي 
القدير تيســير علوني  قيد الإقامة الجبرية في اسبانيا وهو مواطن  يحمل 
الجنســية الاســبانية لأنه صور ونقل للعالم المذابــح الامريكية للمواطنين 
الأفغان العزل  ابان  حربها  ضد قوات طالبان  في أفغانستان بعد أحداث 
11 ايلول/ســبتمبر 2001...أين  هي هذه الأصوات الغوغائية في اســبانيا 

التي تدافع عن حقوق الانسان كما تدعي اذن...
الشــعب الفلســطيني يعيش تحت الاحتلال الغاشــم منذ ســتة عقود.

الفلســطينيون مشــردون ومهجــرون فــي المخيمــات وأرضهــم أخــذت 
منهــم غصبا وتنتهك حقوقهم وحرماتهم نهارمســاء بــل ويقتل أطفالهم 
ونســاءهم أمام عدســات الكاميرا العالمية...لكن لا أحد يســتجيب لآهات 

ونداءات الأمهــات الثكالى والارامل أما أميناتو حيدر فتضرب عن الطعام 
بضع أيام  ويهب العالم بأسره من أجل إنقاذها. انه النفاق بعينه وضحك 

على الذقون.
لماذا تجرم الاحزاب اليمينية واليسارية الاسبانية  الحركات الانفصالية 
الاســبانية التي تود الانفصال عن اسبانيا مثل الباســك وكاتلونيا ...اذا 
كانت تدعي حق الشــعوب في تقرير مصيرها فعلا... فرنســا دخلت على 
الخــط  وعبــر  بعض  من أحزابها عن قلقهــم إزاء الحالة الصحية لأميناتو 
ودعمهــا لانفصاليــي البوليزاريو.نفــاق اخر علــى الطريقة الفرنســية...
انفصاليو جزيرة كورسيكا تلاحقهم السلطات الفرنسية وتنزل بهم أشد 
العقوبات لانهم يرغبون بالاســتقلال عن فرنســا.  كل الأحزاب الفرنسية 
على قلب رجل واحد بأن  جزيرة كورســيكا التــي تبعد مئات الأميال على 

فرنسا تعتبر مقاطعة فرنسية  لا لبس ولا نقاش فيها...
قضيــة الصحــراء يجــب أن لا تصبــح أداة ابتــزاز واســتفزاز أيا كان 
مصدرهــا ســواء كان ذلك من طرف جماعــة البوليزاريو ومســانديهم أو 
من طرف الدول الغربية التي تســعى بالضغط على المغرب مستعملة ملف 
الصحــراء من اجل تحقيق مصالحهــا ومآربها .فمثــلا الاتحاد الأوروبي 
يضغــط ويبتــز تركيا في قضيــة الأكــراد لان تركيا ترغــب بالدخول في 
الاتحاد الأوروبي لكنها رغم الضغوط لم ترضخ ولم تسمح للدول الغربية 
التدخــل في شــؤونها الداخلية .المغــرب أيضا يبحث  بان يصبح شــريكا 
للاتحــاد الأوروبي لكــن يجب ألا يتوانى في أن يعبــر بطريقة لا لبس فيها 
بان الصحراء مغربية وبان المشروع الذي قدمه والذي يمنح بموجبه  حكما 
ذاتيــا تابعا للمملكة  يبقى الحل الأخير الذي يجد على المغرب والمغاربة أن 

يعضوا عليه بالنواجذ لان القضية قضية  أرض وكرامة .
هذه المرأة لا تســتحق أي احترام أو تســامح  فحب الأوطان من الإيمان 
والخائن لوطنه شرعا وفي الأعراف الدولية يلقى أشد العقوبات الزجرية 
.أميناتو حيدرتعتقد بافتعالها  الحدث  ستحقق مكاسب سياسية لجماعة 
البوليزاريــو. أعتقد بأن المغرب خرج منتصرا  وتعامل بذكاء  ولم يســقط 
في فــخ أميناتو. لبى المغــرب نداء بعض الــدول القوية المســاندة لقضية 
الصحــراء المغربية كفرنســا والولايات المتحــدة  واســبانيا بالعدول عن 
قــراره والســماح لأميناتــو بالعودة الــى المغرب لــدواع انســانية.رحبت 
هيــلاري كلينتون بقــرار المغرب واعتبرته دليلا على تســامحه وكرمه كما 
نوهت كل من فرنسا وروسيا وانكلترا والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة 
ودولا افريقية عديدة بالقرار الذي اتخذه المغرب . الحدث برهن ايضا على 
أن المغاربــة في الداخل كما في الخارج واعون بقضيتهم وخرجوا منددين 
لما يحاك لبلدهم من دســائس اضافة الــى أنه كان هناك اصطفاف لجميع 
الهيئات السياســية الحكومية من أحزاب ونقابات وجمعيات  في خندق 

واحد من أجل الذود والدفاع عن قضية الصحراء.   

٭   كاتب مغربي مقيم في فرنسا

■ كلمـة «اعلام» تعني اعطـاء «المعلومة» ولكـن الاعلام المصري 
فـي تناوله للمعركة الكروية بين مصر والجزائر وبعدها في هجومه 
«الشـوارعي» ضـد الدكتـور البرادعـي نفاقـا للنظـام وحفاظا على 
مراكـز الإعلاميين الرسـميين «الكبار» قـد اثبت بشـكل مفضوح انه 
اعـلام لايملـك من المعلومـة ولامن العلم شـيئا وانه قد هبـط بأدائه 
البائس اليائس الى اسـفل السافلين، ملطخا بسمعته وسمعة مصر 

كلها في الطين- طين الجهل والحماقه والاسفاف.
إذ  راح نجـوم هـذا الاعـلام المريـض يلوثـون الفضـاء التلفازي 
والورقـي والسياسـي والاجتــــماعي المصـري والعربي بكم هائل 
مـن البـذاءات والتشـنجات العاطفيـة والترهـــــات الكـــلاميـة 
والتنطعـات الفجـة التـي كنا نراها فـي الازمان السـابقة فقــط في 
فئـات البلطجيـة وفتوات الحـواري، فإذا بنا نراهـا اليوم في فئات 
محسـوبة ظلما وعدوانا على الاعلاميين ومحشـورة –إفتئاتا- في 

غمرتهم.
ان كميـة الكـذب والتدليـس والصـراخ المتشـنج الارعـن الـذي 
صاحـب مهزلـة المعركـة الكرويـة المصريـة الجزائرية هـي فضيحة 
إعلامية وسياسـية على اعلى المقاييـس- فالاعلام المنوط ان يكون 
موضوعيـا وصادقـا ودقيقا وقادمـا بالخبر اليقين راح يشـترك في 
مهرجان الكـذب والتدليس والاثارة العاطفية للمشـاعر الفجة ولم 
يرسـل محررين ومصورين ليصـورا لنا وصـول الفريق الجزائري 
للقاهـرة فـي المبـاراة الاولى ولـم يحقق فـي اسـطورة ان اللاعبين 
الجزائريين ضربوا انفسـهم بالحجاره والتـي اعترف وزير مصري 
واحـد وحيد بعد المهزلة بأسـبوعين أن هذه كانت قصـة ملفقة وهو 
ماتوصلت اليه الفيفا ايضا وعاقبت على اساسـه مصر. لقد اشـترك 
الاعلام المصري بأسره تقريبا- فيما عدا استثناءات نادرة سأتحدث 
عنها -  في حفله الزار السياسية والاعلامية التي نصبوها في مصر 

قبل المباراتين وبعدها.

البرادعي رئيسا

وتكرر المشـهد الاعلامي البـذيء – وان كان بشـكل اقل هياجا- 
عندما اعلن الدكتور البرادعي اسـتعداده للترشـيح لرئاسـة مصر 
ان توفرت شروط الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية. فما ان 
نطـق بهذا حتى انطلقـت الاقلام التي تدين بمراكزها ولقمة عيشـها 
ومزاياها لنظام الرئيس مبارك الذي منحها ماهي فيه من عز تهاجم 
الدكتـور البرادعي وتنعتـه بكل مافي قاموس الشـتائم من بذاءات 
فالرجـل الحاصـل على نوبل للسـلام وعلـى ارفع وسـام مصري - 
وهـو قلادة النيل- والذي ترأس وكالة الطاقة النووية لثلاث مرات 
اكثـر من اي رئيس آخر في تاريخها والـذي اجتمع مع عدد كبير من 
رؤسـاء ووزراء وقادة العالم المتقدم والمتخلف على السواء بتاريخ 
سياسـي واداري ودبلوماسـي دولـي تجـاوز الثلاثـين عاما اصبح 
فجأة على لسـان كتبة النظـام رجلا غير مؤهل عـديم الخبرة  فاقدا 
للصلاحية بل وقالوا فيه انه لايشـعر بألم المصريين المطحونين لأنه 
لم يعش عيشـتهم ولـم « يتمرمط « في مواصلات القاهرة ولاسـكن 
في مساكنها العشـوائية غير الآدمية وكأن مرشحهم الذي لا يكفون 
عـن التطبيل والتزميـر له - السـيد جمال مبارك- صعـد من فئات 

الكادحـين ولـم يركب سـوى حافلات «النعـوش الطائـرة» والتوك 
توك في حياته لقد كان المنافقون في الماضي ينافقون على استحياء 
وببعـض الخجـل ولكننا اليوم نـرى المنافقـين يفعلونهـا بلا خجل 

ولاوقار «وعلى عينك ياتاجر».
 لقـد قامـت الصحـف الحكوميـة بحملـة مفضوحـة مخجلة ضد 
الدكتـور البرادعـي الذي قابلـه الاعلامـي الاسـتثنائي المميز احمد 
المسلماني في حلقتين حافلتين من برنامجه «الطبعة الأولى» وما أن 
سـأله المسلماني سـؤاله الاول حتى راح الدكتور البرادعي يتحدث 
لمدة ربع ساعه متصلة مقدما رؤية عقلانية مستنيرة واعية وشاملة 
لمصـر ومشـاكلها واحتياجاتهـا وتاريخهـا الحديـث بانتصاراتـه 
وانكسـاراته بلا زخارف ولاتدليس ولا تردد. وبعد ان تسـتمع الى 
الرجـل يتحـدث لاكثر من سـاعة تسـأل نفسـك كيف لا يكـون رجل 
كهـذا رئيسـا لمصر؟ كيـف يكون بمصر رجـل على هذا المسـتوى من 
الأفـق الفكري والتـوازن العاطفـي والقـدرة على الرؤية السـليمة 
والقيـادة الحكيمـة والمحبـة الحالمـة لمصـر ولشـعبها بـكل اطيافـه 
والاهتمام بعلاقات مصر مع العرب وغير العرب والحنكة السياسية 
والدبلوماسية في التعامل مع الغرب المتطور والتحدث بلغة العصر 
وفكـره ثم ان يكون على هذا القدر مـن النزاهة والنظافة والنصاعة 
اي يكون على هذا القدر من الاختلاف مع المشـهد السياسي البائس 
التعـس والفاشـل في مصـر اليوم- المسـؤول عـن حالـة الانحدار 
والتردي المتواصلة المسـتمرة علـى مدى ثلاثين عاما-  كيف لايكون 

رجل كهذا رئيسا لمصر؟!
هذا هو السؤال الذي يجب ان يسأله كل مصري مخلص اليوم.

الاعلام الجديد – منى الشاذلي نموذجا  

اكـون ظالمـا لمصـر ولاعلامهـا ولقدراتهـا لـو استسـلمت لليأس 
والاحبـاط وتصورت ان الاعلام المصري اليوم كله على هذا الشـكل 
من الفسـاد والبؤس فالحقيقه انه في وسـط الحالـة العامة المظلمة 
والقبيحـة هنـاك شـموع قليلة ولكـن باهـرة تمنحنا الامـل وتجدد 
لدينـا الثقـة واليقين في مصـر الجميلة وقدرتها الدائمـة على ولادة 
مصريـين بالغي الجمال والعذوبة والدفء والذكاء وقد اشـرت الى 
احـد هؤلاء وهـو الاعلامي المثقف المميز احمد المسـلماني وبرنامجه 
الجريءالجميـل «الطبعـة الأولـى» وأود فـي هـذا المقـال ان اتناول 
بالتحليـل نموذجين آخرين همـا الاعلامان منى الشـاذلي ومحمود 

سعد.
تقـدم لنا منى الشـاذلي في «العاشـرة مسـاء» برنامجـا اعلاميا 
راقيا وبمفهوم متقدم لمعنى «الاعلام» ودوره في اي مجتمع. وتطرح 
منى الشاذلي في كل ماتقدمه وتقوله مفهوما جديدا للإعلام –جديدا 
في مصر وان لم يكن جديـدا بالطبع في الدول الغربية- هو الاقرب 
لمفهـوم الاعلام الغربـي في ملاحقة الحدث وتقـديم الخبر المجرد بلا 
رتوش او تزويق او تشـويه واتخاذ موقـف محايد بين المتصارعين 
في الساحة والقاء الضوء على الاشخاص لمعرفة افكارهم وادوارهم 
والاجتهاد في الابتعاد عن شـبهة الانحيـاز لهذا الضيف ضد ذاك او 
هـذا الطرف ضد ذاك أو الحكومة ضد الشـعب مـع انحياز غير مخل 
وغير متطرف للمصلحة العامة وللجماهير والمواطنين ضد اصحاب 

النفوذ والسلطان.
والعبقريـة العفــــويـة التـي لـدى مـــنـى الشـاذلي تجعلهـا 
تنجـح فـي تقديم هـذا كله في اسـلوب مصـري صميـم لايخرج عن 
اطـار وحـدود اللياقـة والادب والدماثـة المصريــــة المحببة فهي لا 
تتورع عـن مجابهة المسـؤولين ومحاورتهم بما يكشـف اكـــثر مما 
يقولون ولكنها ابدا لاتنزلق الى ماينزلق اليه البعض من التهجـــم 
والشـــطط فهـي تظـل دائمـاً الاعلاميـة القديـرة التـي لاتفلت من 
يديهــــا خيـوط الحدث ولا الحديـث ولاتسـمح لضيوفها –بمجرد 
وجودهـا الواثــــق المحافظ علـى آداب عمله والمتقـن لادواته ايما 
اتـــقان- ان يخرج اي منهم عن ادبه او طوره او حدوده - وبذلك 
نجحت فيما فشـل فيه آخرون كثيـرون ان تقدم اعلاما حقيقيا يزيد 
مـــن معـارف جمهوره ويكشـف لهم خبايا الاحداث والسياسـات 
بشـكل بالـغ النزاهـة والموضوعيـة ممـا يعطـي مصداقيـة لشـعار 

البرنامج «الثقة قبل الخبر».
في اهتمامها بتقديم الخبر الحقيقي كما هو، تسارع منى الشاذلي 
لتغطيـة الاحـداث في مواقعهـا اكثر من اي برنامج آخـر بما في ذلك 
نشـرة الاخبار فـي تلفـــــزيون مصر الرسـمي. تجد ان العاشـرة 
مساء في شـارع الحدث تنقله على الهواء بالكاميرا مباشرة. عندما 
خرج المعارض المصري الشـهير ايمن نور من السجن فجأة اسرعت 
منى الشـاذلي اليه ونقلته بسيارتها الى الاستديو ليعطي العاشرة 
مسـاء اول حديـث لـه بعـد خروجـه وصـف فيه كيـف تـدار مصر 

بالتليفون.
مفهـوم التواجـد بالكاميـرا في موقـع الاحداث هو مفهـوم مازال 
غريبـا وبعيـدا عـن فكـر معظـم «الاعلاميـين» المصريـين ونشـرات 
الاخبار المصرية لم تفعله إلا تقليدا للرائدة «الجزيرة» التي ارسـلت 
مراسـليها الـى اقصـى الارض ينقلون لمشـاهديها الاخبـار من قلب 
الاحداث بينما كانت نشـرة الاخبار فـي التلفزيون المصري لاتخرج 
عن مذيع او مذيعين في جلسة خشبية يقرأ كلاما على المشاهدين في 

اسلوب تجاوزه العالم منذ نصف قرن.
منـى الشـاذلي تقـدم فـي مصـر هـذا المفهـوم العصـري للاعلام 
ولأسلوبه ودوره ورسالته. ولاشك ان دراستها الامريكية ساعدتها 
على تخطي الاسـلوب المحلي الذي لايعرف الاعلام سـوى باعتباره 
بوقـا تجميليـا للسـلطة وصوتـا صارخا للنظـام دون اعتبـار على 

الاطلاق لملايين المشاهدين.
ولـم يكن غريبا بعـد ذلك ان تكون منى الشـاذلي هـي الاعلامية 
الوحيـدة التي حصلت على سـبق مقابلة الرئيـس الامريكي بوش. 
ولـم يجعلها ذلـك تفقد توازنها ولادفعها للشـطط فـي مواقفها لامع 
ولا ضـد «امريـكا» ولا انسـاقت مطلقـا وراء الهيـاج الاعلامي العام 
فـي اية قضية. وكانت هي احد الاسـتثناءات الوقورة التي حافظت 
علـى اتزانهـا وحرفيتهـا العالية وسـط حفلـة زار الحـرب الكروية 
السياسـية المصريـة الجزائرية فهـي بحق مفخرة للإعـلام المصري 
الجاد والجميل الجدير بهـذه الصفة وهي ايضا نموذج بديع للمرأة 
المصريـة الذكية المعاصرة المتألقة التي لا تفقـد دماثتها ودفئها وهي 
ترتفع الى افق العمل الاعلامي بكل مافيه من منافسـة شرسـة كثيرا 
ماتكـون غير شـريفة.. فإذا بمنى الشـاذلي مثالا للشـرف الاعلامي 

والانساني معاً.

محمود سعد وعبقرية التواصل

في اعتقادي ان اهم مايميز محمود سـعد كإعلامي لعله هو الاكثر 
شـهرة في مصر اليوم هو قدرة فطرية هائلة وجميلة على التواصل 
مع المشـاهدين- فهو يدخل مباشـرة في قلب مشـاهديه بلا واسطة 
ولا رخصـة ولاتقـديم ولا حواجز .ان محمود سـعد هو الشـخصية 
المصرية الحميمة ففي شخصه تتجمع وتتجلى مكونات وخصائص 
الشـخصية المصرية الاصيلة بكل مابها من حميمية ودفء انسـاني 
غير محدود ومابها من عبقرية الذكاء الفطري –ذكاء ابن البلد الذي 
لايخفـى عليه شـيء ولايلعب عليه احد. ولكن هـذا الذكاء ليس هو 
ذكاء الداهية اللئيم الحاقد المراوغ –بل ذكاء الانسان المحب الجميل 
البسـيط السـهل الممتنع وهذا ما يحبب فيه مشـاهدينه ومايجذبهم 
اليـه. انهم يجدون انفسـهم فيه فهو رغم شـهرته الطاغية متواضع 
يعامـل الجميـع باحتـرام وبنديـة تلقائيـة يستشـعرها البسـطاء 
فيقابلونها بالحب والتقدير .انه بسـيط متباسط مع البسطاء لكنه 
قوي عنيف مـع الاقوياء والاغنياء يمنحهم الاحتـرام اللائق ولكنه 

لايمنحهم النفاق الممجوج أو المجاملة على حساب الحق.
عبقريـة  فيـه  تتجلـى  سـعد  محمـود  ان  القـول  مبالغـة  ليـس 
الشـخصية المصرية الحقة -  فهو مثـل المصريين جميعا يتفجر دفئا 
انسـانيا يجعلك تشـعر انه صديقك وحبيبك مـن اول كلمة عند اول 
لقـاء.  محبة النـاس والعلاقة بالناس عند كل مصري هي كل شـيء 
وهـي الملمـح الاول والاساسـي للشـخصية المصرية لاينافسـها في 
ذلك سـوى ملمحين آخرين اساسـيين هما الشـغف بالمرح والضحك 
والتفكه حتى في اكثر المواقف جدية ثم التدين الشديد والاستغراق 

في الشعائر والعبادات الدينية العامة.
وهـذه الملامح الانسـانية الثلاثة للشـخصية المصريـة-  الدفء 
والمـرح والتديـن  -موجودة كلها بشـكل قوي وواضح في شـخص 
محمود سعد وتظهر بتلقائية في مونولوجه وحواراته ومواقفه في 
برنامجه المصري الشـهير «البيت بيتك». ولايسـتطيع محمود سعد 
الا ان يكـون بسـيطا وتلقائيا وصديقـا ودودا فـي مقابلاته للناس 
البسـطاء وللفنانـين والادبـاء ورجال الديـن من مسـلمين واقباط 
فهـو دائما الكاسـر لجليد الكلفة والمسـارع الى التبسـط والترحيب 
والتنكيـت مما يمنح الضيـوف راحة وصفاء وثقة لايستشـعرونها 
سوى وسط الاهل والاحباب فيفيضون بالحديث الصريح الصادق 
فيعرفهم المشـاهد على حقيقتهم وبهذا يكون الاعلامي الماهر قد ادى 

دوره بدون الحاجة الى محاصرة الضيف او مطاردته بالاسئلة.
ان حب محمود سـعد للمرح والنكتة ظاهر وحاضر ابدا حتى انك 
تجده وهو في اعمق المحاورات الدينية مع ضيفه الاسبوعي الشيخ 
خالد الجندي تحضره نكتة او تعليق سـاخر مفاجئ فيقول ضاحكا 
ويشـاركه ضيفـه الضحك فهو لايقل عنـه حبا للمـرح والفكاهه هو 
الآخر فالشيخ خالد الجندي هو احد الشيوخ القلائل الضاحكين في 

التلفزيون المصري - ان لم يكن الوحيد.
ويسـتخدم محمـود سـعد النكتـة والمـرح والتعليـق الضاحـك 
بذكاء وليس فقط بتلقائية فهو يسـتخدمه عمـدا للخروج من مأزق 
الحوار السـاخن الجـاد الذي يقترب من حافة الخـروج عن المعقول 
والوصول الى الشطط . محمود سعد يكره الشطط ويحب الوسطية 

والمعقوليـة وهو فـي هذا ايضا نموذج للشـخصية المصرية الاصيلة 
التـي تحب الحيـاة والنـاس وترفض التطـرف في اي شـيء. وهو 
يقـدم لنا حالة نموذجيـة لذلك الجمع المدهش بين عالـم الفن وعالم 
الدين فهـو صديق الفنانـين والفنانات الذي يحضـر معهم بروفات 
الاغاني وتصوير الافلام والمسلسـلات ويسـهر معهم في السـهرات 
الفنية والغنائية ويكون وسطهم على طبيعته السجية عاشقا للفن 
مقـدرا للفنانين اعظم تقدير.. وهو صديق منذ شـبابه لعدد كبير من 
الفنانـين من الراحلين عبد الحليم حافظ واحمد زكي الى المعاصرين 

عادل امام وعدد كبير من الفنانات. 
وفـي نفـس الوقـت فمحمود سـعد هو المصـري المتديـن الحافظ 
للقـرآن العارف والمـردد للقصص الدينـي ولسـيرة الصحابة وهو 
المحاور الجيد للشـيخ خالـد الجندي القابل للاحـكام الدينية ولكن 
المتسـائل عن كل مايحيـر العقل ويثير الشـك والشـبهة فهو متدين 
عاقل لايسـمح لمـن يفسـرون الدين تفسـيرا متطرفا او متشـددا ان 
يقنعـوه بـأن الفـن حـرام. والذي يـراه في جلسـات الـود والحب 
الحقيقي لما يسمعه من الشيخ خالد الجندي قد يستغرب مايراه منه 
من نفس الود والوله لما تقوله له وتغنيه نانسي عجرم عندما كانت 
ضيفتـه ..ولكن كانـت هذه هي دائما الشـخصية المصريـة الاصيلة 
الجميلـة الـى تعشـق الحيـاة وكل ماتقدمه مـن متع كالفـن والادب 
والفكر في الوقت الذي تتقرب فيه الى الله في تدين تلقائي وسـطي 
يـرى في الشـعائر الدينيـة نوعا اخر مـن الجمال الروحـي العميق 
المريح.. وكان ذلك قبل طغيان الافكار الدينية المستوردة من الخارج 
من باكستان وافغانستان والسعودية التي تحارب الفنون وتطارد 
المـرأة وتقمع الحريات وتقتـل العقل والفكر وتقـدم لونا قاتما كئيبا 
مـن التدين المقترب مـن حالة نفسـية مريضة تكره نفسـها وغيرها 

وتكره الحياة.
امـا ماينفرد به محمود سـعد بعد ذلك كإعلامـي بل ويختلف فيه 
عـن المصري التقليدي فهو مواقفه الجريئـة ضد كل ما يجافي العقل 
والمنطق والكرامة الانسـانية حتى وان صـدر ذلك عن وزير او كبير 
في السـلطة، فقد شـاهدناه ينقلب الى اسـد جسـور وهو يحاور – 
بـل يحاسـب- الكثير من الـوزراء والمحافظين في شـجاعة ومنطق 
ومصداقيـة عاليـة تجبر مـن امامه علـى التراجع اذ يمتلـك محمود 
سـعد عقلا هو عقـل ومنطق ابن البلـد الذي لاتفوته حركـة او لعبة 
فهو يخترق بسـرعة وجرأة الكلام الحكومي الرسمي المنمق ليسأل: 
ولكـن لمـاذا تأخـرتم فـي هـذا ياسـيادة الوزيـر؟ وماذنـب المواطن 
البسـيط ان يأكل خبزا غير صالح للاسـتهلاك الادمي؟ كيف ترضى 
بهذا ياسيادة المحافظ؟ كيف تدخلون نظاما جزائيا باهظا لمن يسير 
عكس الاتجاه بسـيارته في الشـارع وانتم لاتعلقون شـارات تحدد 
الاتجاه المطلوب؟ اي منطق هذا ياسيادة اللواء؟ ورغم هذا الهجوم 
الحـاد والحـار من ممثل الشـعب الحقيقي محمود سـعد فـإن اغلب 
محاوريـه ينصرفون شـاكرين مقدرين دور هذا الاعلامي الشـعبي 
النخبـوي، الفنـي الديني، السياسـي الاجتماعي، الجـاد الفكاهي، 
المحب المتسـامح الا في الحق والواجب، المصري الجميل حقا محمود 

سعد. 

٭  كاتب مصري يقيم في نيويورك

د. ماهر فرحان مرعب٭

احمد عمر بن فريد٭

هشام حصحاص٭

فرانسوا باسيلي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاخوان المسلمون وديمقراطيتهم المفاجئة

أزمة «الواقعية العربية» بعد اصطدام اوسلو بجدار الخيبة

مرة أخرى، عن جمال عبد الناصر!

 (1 )
 ■ فـي حـرب عـام 1967 الإسـرائيلية 
علـى مصـر احتلـت القـوات الإسـرائيلية 
شبه جزيرة سيناء المصرية وخيم الجيش 
الإسـرائيلي علـى الشـاطئ الغربـي لقناة 
السـويس، وكان قـادرا علـى التحكـم فـي 
الملاحـة فـي القنـاة، وأقـام خطـا دفاعيـا 
حصينا سـمي بـ «خط بارليف»، واستطاع 
الجيـش المصـري العظيـم الذي أعـده عبد 
الناصـر ورجاله قبـل «اغتياله»عـام 1969 
تحطيـم هـذا الخـط الدفاعـي الحصين في 
سـاعات خلال عبور القناة لتحرير سـيناء 
مـن الاحتـلال الإسـرائيلي فـي حـرب عام 
1973، وانتهت أسطورة تلك التحصينات. 

 اليوم أقدمت الإدارة المصرية على إقامة 
خط «دفاعي» فـولاذي ليفصل بين الحدود 
الفلسـطينية (غـزة) ومصـر، ويغوص في 
عمق 30 مترا تحت الأرض،  كما قالت بعض 
وسـائل الإعلام الأجنبية إن هذه الصفائح 
وجربـت  أمريـكا  فـي  صممـت  الفولاذيـة 
الانفجـار  شـديدة  للصواريـخ  يمكـن  ولا 
اختراقهـا، وان هنـاك تعاونـا بـين حكومة 

مصر وإسرائيل وأمريكا في هذا المجال. 
 مصـر أنكرت رسـميا ونشـرت وسـائل 
إعلامهـا تكذيبـا لخبـر إقامـة ذلـك الجدار 
الفـولاذي العـازل، لكـن الأمريـكان والأمم 
المتحـدة وإسـرائيل أكدوا ذلـك الخبر، فلم 
يجـد النظـام السياسـي المصري مفـرا من 
الاعتراف بإقامـة هذا الجدار، وانه حق من 
حقـوق السـيادة ولها أن تحمي نفسـها من 
أي عمـل إرهابي بـكل الطرق. نحن معشـر 
العـرب مع مصر قلبا وقالبا في حماية أمنها 
الوطنـي وحدودهـا لكـن يجـب أن يحـدد 
العدو، وليس لمصر عدو في هذا العصر غير 
إسـرائيل. أهـل غـزة ـــ الذيـن تحاصرهم 
الحكومـة المصريـة  ــــ عبـر التاريـخ هـم 
الحاجز المنيـع لحماية مصر مـن كل الغزاة 
وهـم أول الضحايـا دفاعـا عن امـن مصر، 
فلمـاذا تمعـن جمهورية مبـارك الرابعة في 
حصارهـا وعدائهـا لهـذا الشـعب (غـزة) 
العربي المسـلم الذي هـو راس الرمح الذي 
تسـتخدمه مصـر لمواجهـة عدوهـا اللـدود 
إسرائيل؟ ماذا فعل أهل غزة في مصر حتى 
يلاقـوا هـذا العـداء لهـم مـن إخوانهـم في 
الديـن واللغـة والمصير؟ إسـرائيل اغتالت 
علماء مصر بكل الوسـائل، وتتجسس على 
أمنهـا، ولوثـت مزارعهـا ومياههـا ودمرت 
جنودهـا  أجسـاد  وسـحقت  اقتصادهـا 
الأسـرى فـي حروبهـا الثـلاث، وأخرجتها 
من إفريقيا خاسـرة بعـد أن كانت مصر في 
عـز قيادتها السياسـية في عصـر العمالقة 
(عبـد الناصر ورجـال مصر الأوفيـاء) لها 
الكلمة العالية والـذراع الممتدة عبر القارة، 
إسـرائيل نهبت ثروة مصـر البترولية وما 
برحت تسـتنزف موارد ها بأبخس الأثمان 
(الغاز والبترول) بينما أهل غزة يشـترون 
بضاعتهـم مـن أهل مصـر بأغلى الأسـعار، 
وغزة تعتبر السـوق الرائجة لإنتاج مصر، 
فلمـاذا هـذا الحصـار الظالـم لغـزة الـذي 
تفرضه حكومة حسـني مبـارك، ولم تحرك 
مصر حسـني مبارك شـفتها بكلمـة واحدة 
ضد إسـرائيل؟ الجـواب عندي هـو خنوع 
هذا النظام للإرادة السياسـية الإسرائيلية 
ـ الأمريكية، هو إهدار لكرامة مصر وعزتها، 
وهو خيانـة الميثاق الوطنـي المصري الذي 
يقـول: إن امن مصر يتحقـق ضمن الدائرة 
الإسـلامية،  الدائـرة  وتليهـا  العربيـة، 
والدائـرة الإفريقيـة، وليس فـي إطار رضا 

إسرائيل وتحقيق أمنها. 
 ( 2 )

 يا للهول! أيتها السـلطة القابعة في رام 
الله في ما قاله (عزام الأحمد) عضو لجنتك 
المركزية، لقد قال: إن السـلطة فـي رام الله 
ترفض رفضا صريحـا تصريحات الرئيس 
الأمريكـي الأسـبق جيمـي كارتـر الداعيـة 
لرفـع الحصـار الإسـرائيلي والمصـري عن 
قطـاع غـزة، لان رفـع الحصـار فـي مفهوم 
المليـون  ونصـف  مليـون  عـن  السـلطة 
فلسطيني يعيشـون في غزة يصب لصالح 
حركـة حماس الفلسـطينية، لكـن مصلحة 
اهـل غـزة وحياتهـم لا تهـم هذه السـلطة، 
شـعبية»  «بانتفاضـة  (الأحمـد)  وطالـب 
فـي غـزة تقودهـا حركـة فتـح العباسـية 
ضد الأهـل والشـرفاء المقاومـين للاحتلال 
والرافضين لسياسة التيئيس والاستسلام 
للنفـوذ الصهيونـي. كنـا نتوقـع أن تصدر 
سـلطة رام الله العباسـية دعوة لانتفاضة 
شـعبية فلسـطينية في كل عموم فلسـطين 
ضـد إسـرائيل التي أصـدر «اعلـى مجلس 
قضائـي يهـودي دينـي» فيها فتـوى تدعو 
إلـى قتـل كافـة الأسـرى الفلسـطينيين في 
السـجون الإسـرائيلية. وتقـول صحيفـة 
«يديعـوت احرونوت» العبرية: إن الفتوى 
آنفة الذكـر الصادرة عن مجمع الحاخامات 
الإسـرائيلي «السـنهدرين» تنـص على أن 
اللـه يحـرم أن يكـون هنـاك هولوكوسـت 
أخـرى لليهـود باسـتهداف حيـاة «القتلة» 
الموجودين في سـجوننا، وتطالب الفتوى 
بشـن عملية عسكرية واسـعة على غزة في 
عيـد «الحانوكاه» يكون هدفهـا تدمير غزة 
واسـتئصال حركـة حمـاس من علـى وجه 

الأرض، على حد تعبيرها.
القـول: نذكـر مصـر العزيـزة إن  آخـر 
جدار برلين أسـقطه الشعب الألماني، وخط 
ماجينـو أسـقطه الألمـان، وجـدار بالريـف 
أسـقطه الشـعب المصـري، وجـدار الفصل 
العنصـري الصهيوني سيسـقطه الشـعب 
الفلسطيني، وجدار حسني الفولاذي حول 
غزة سيسـقطه الشـعب المصري والشـعب 
الفلسـطيني، وأمـا حركة فتح فسيسـقطها 
شرفاء فتح والشعب الفلسطيني. وان الله 

مع الصابرين. 

خط حسني
مبارك الفولاذي  رأي القدس

■ طرحت قضية الجدار الذي أعلن أن مصر تنوي بناءه 
على حدودهـا مع غزة المحاصرة المأزق المـزدوج لاتفاقيات 
كامب دايفيد واتفاقيات أوسـلو (وما يسـمى بعملية سلام 
الشـرق الأوسـط عموماً). فقـد روج منـذ البدايـة أن هذه 
الاتفاقيـات هـي بدايـة نشـر السـلام وإنهـاء الحـرب في  
المنطقـة، ولكنها ظلت تفرخ المزيد مـن الحروب في كل مرة. 
ومن هنا لم يعد يكفي أن تنتقد هذه الاتفاقيات عبر الإشارة 
إلـى عيوبها ونواقصهـا، وإنما ينبغي انتقـاد العقلية التي 
قـادت منذ البداية إلى هذا النوع من الاتفاقيات التي تكتفي 
بإعادة رسـم خطوط الصراع ومجرد تحويـل المقاتلين من 

معسكر إلى آخر دون وضع أسلحتهم.
ولكـن حتـى بمقاييس تجـارب أوسـلو وكامـب دايفيد 
فـإن تطورات الفتـرة الأخيرة التـي مثل الجـدار المفترض 
أبرز ملامحها تشـكل تطوراً نوعيـاً خطيراً، تكمن قيمته في 
أنـه دفع بالأوضاع الحاليـة إلى نهاياتهـا المنطقية. فعندما 
وقعـت مصـر اتفاقيـات كامـب دايفيـد فـي عـام 1978، لم 
يكـن ذلك إيذانـاً بنهاية الصراع بين العرب وإسـرائيل، بل 
بالعكـس، احتدم الصـراع كما لم يحدث من قبـل، بدءاً من 
حروب لبنـان وانتهاءً بحروب غزة. وفـي بداية الأمر كان 
المطلوب من الأطراف العربية الوقوف على الحياد عسكرياً 
في حروب إسـرائيل مع بقيـة العرب، ثم تطور الأمر بحيث 
دخـل أكثـر من طـرف عربـي معتـركات لبنان بمالـه ويده 
ولسـانه وسـلاحه على نفس الجانب الـذي كانت تحارب 

فيه إسرائيل، وذلك بدون أن يطلب منهم ذلك.
فـي المراحـل اللاحقـة، لم يعد هـذا الموقف شـبه المحايد 
كافياً، بل كان من المفتـرض أن يكون الطرف العربي الموقع 
علـى الاتفاقيـات في مقدمـة الصفوف فـي مقارعـة «أعداء 
إسـرائيل». وفي اتفاق أوسـلو كان هذا هو جوهر الاتفاق. 
ذلـك أن حكومـة رابين لم تتشـجع لفتـح حوار مـع منظمة 
التحرير الفلسـطينية إلا بعد تفجر الانتفاضة الفلسطينية 
وظهور حماس على السـاحة والجهاد الإسـلامي، فأدركت 
إسـرائيل أن اجتهادها في القضاء على الوجود العسـكري 
للمنظمـة فـي لبنـان ولـد لها مشـاكل جديـدة أكبـر بكثير 
مما حـل. ومن هنا كانـت تأمل أن يؤدي اتفاقهـا مع منظمة 
التحرير إلـى تخليصها من الانتفاضـة وعواقبها وحماس 

وخطرها.
لأن  للتخمـين،  التوقـع  هـذا  الاتفاقيـات  تتـرك  ولـم 
الاتفاقيات نصت بوضوح على مسؤولية السلطة الوطنية 
الفلسـطينية عـن محاربـة «أعمـال الإرهـاب والتهديـد به 
والعنف والتحريض» بالتضامن مع السلطات الإسرائيلية 
وذلك «بصورة فورية وبكفاءة وفعالية». واعتبر ذلك أحد 

أهم المبادئ التي قام عليهـا التعاون، وعلى نجاحها يعتمد 
التقدم فـي اتجاه مفاوضات المرحلـة النهائية. ولا نريد أن 
نسـتعيد هنا ما دار من سـجالات حول اتفاقية أوسلو، وما 
قيـل من أنها أعطت منظمة التحرير دور شـرطي الاحتلال، 
ومـا قيل في الدفاع عنهـا وعدم وجود بدائل. فكما أسـلفنا 
فـإن موضـوع النظر يجـب أن يكون هـو الافتراضات التي 

قامت عليها والعقليات التي أنجزتها.
الإشـكال الأكبـر فـي مـا يتعلق بكل مـن أوسـلو وكامب 
دايفيـد هـو أن التبادل فيهمـا تم بين بضاعـة عاجلة قدمها 
العرب، ووعود بالدفع الآجل قدمتها إسـرائيل. فمن العرب 
جـاء الاعتراف بشـرعية الكيـان الصهيوني والاسـتجابة 
لاحتياجاتـه الملحـة والعاجلـة. هذه الاسـتجابة لم تكتف 
فقط بتعهـد الأطراف بعدم التعرض لإسـرائيل وأمنها، بل 
أيضـاً ببذل الجهـد فـي مسـاعدتها للدفاع عن نفسـها ضد 
كل خطـر محتمـل. وبما أن إسـرائيل لم تكف عـن عدوانها 
على الفلسـطينيين خصوصاً وبقية العـرب عموماً (خاصة 
في سـورية ولبنـان)، فـإن مثل هـذه التعهـدات لم تجعل 
الأطـراف العربيـة المعنيـة شـريكة لإسـرائيل فـي سـلام 
مزعـوم، بـل متواطئـة مع إسـرائيل فـي عدوانها المسـتمر 
ضـد عـرب آخريـن. وقـد أقبلـت الأطـراف إياها علـى هذا 
الدور بحماس متفاوت. فهناك دور دبلوماسـي لعبته دول 
«محـور الاعتدال» منذ أيام حرب لبنـان في أعوام 1978 ثم 
1982ـ1985، تمثل في شـن الحمـلات الإعلامية ضد أطراف 
المقاومة ومضايقتها بكل الوسـائل. وقد شـهدنا تكراراً هذا 
المسـلك أيام الحرب ضد حزب الله فـي لبنان في عام 2006 
ثـم الحرب ضـد غزة العـام الماضـي. ولكن ما شـهدناه من 
همة من قبل قوات الأمن الفلسـطينية في معاونة السلطات 
الإسـرائيلية للإجهاز على المقاومة فاق كل ما سـبق، إلا إذا 
استذكرنا دور الميليشيات اللبنانية من صبرا وشاتيلا إلى 

قوات لحد.
في مقابل هذه الهمة في مشـاركة إسـرائيل عدوانها، لم 
تقدم سـلطات الدولة العبرية سـوى تعهدات غامضة ببدء 
مفاوضـات المرحلـة النهائية خـلال الفتـرة الانتقالية التي 
اتفـق على أن تكون خمس سـنوات، وأن يكـون الحل على 
أسـاس قرارات مجلـس الأمن رقـم 242 و338. وهـذا الأمر 
يطرح سـؤالاً مهماً هـو: إذا كان هناك تعهد ببدء مفاوضات 
المرحلـة النهائية خـلال فترة قصيرة، فمـا كان الداعي إلى 

إقامـة سـلطة انتقالية ونظام شـرطة وأمـن وإدارة يتولى 
نيابة عن الاحتلال الإسـرائيلي الأعبـاء الأمنية والإدارية، 
في حين أنه كان يمكـن انتظار نتيجة المفاوضات، فإن جاء 
بدولة فلسـطينية كمـا كان المأمـول، قامت مؤسسـات تلك 
الدولة وهي حرة مسـتقلة لتحمـي مواطنيها لا لكي تتولى 

قمعهم لصالح سلطات الاحتلال؟
بعض من الإجابة هو أن إنشـاء مثل هذه المؤسسات من 
شأنه أن يصبح طوقاً يطوق عنق منظمة التحرير ويجعلها 
أسيرة وضع قائم لا تستطيع تجاوزه. ذلك أن مهام الإدارة 
ومـا تجلبه مـن مـوارد ومـا توفره مـن وظائف لعشـرات 
الآلاف، ومـا تمنحـه من «سـلطة» وجاه لكثيريـن، تتحول 
بسـرعة إلى أن تعمل عمل المخدر الذي يدفع بأهل السـلطة 
إلـى أن يتحملوا ما لا يمكن احتمالـه خوفاً من فقدان ما هو 
موجود. ولندرك أهمية ذلك لنتأمل كيف أن الزعيم الراحل 
ياسر عرفات لم يتجرأ على إعلان حل السلطة الفلسطينية 
ونعي اتفاقيات أوسـلو رغم أن إسـرائيل كانـت قد خرقت 
كل نقطـة فـي تلـك الاتفاقـات، ووصلـت حد وضعـه رهن 
الاعتقـال ومحاولة قتله. نفس الأمـر نراه في حالة حماس 
التي تتمسـك بمؤسسـات سـلطة نص عليها فـي معاهدات 
أوسـلو وتوابعهـا، دون أن تفكـر مجـرد تفكيـر فـي إلغاء 
هذه المؤسسـات واسـتبدالها بمؤسسـات وطنية حقيقية. 
والسـبب كمـا هـو واضـح هو مـا تمنحـه هـذه الاتفاقيات 
مـن امتيازات وألقـاب مملكة في غير موضعهـا، إضافة إلى 

مرتبات الآلاف من موظفي الدولة.
الأمر نفسه ينطبق على اتفاقيات كامب دايفيد وما منحته 
لمصر من معونات اقتصادية وعسكرية وجاه ومكانة تخول 
أصحابها الجلـوس على موائد الكبار باعتبارهم «شـركاء 
سـلام»، وهي مزايا يجد كبار المسؤولين صعوبة كبيرة في 
مقاومـة إغرائها، وهم على كل حال لا يحاولون. ومثل هذه 
المخـدرات لا تحفـز صاحبها على اسـتعجال اقتضاء وعود 
إسـرائيل وضامنيها، لأن غضب إسرائيل ومواليها هو مثل 
غضب الوالدين، له عواقب عاجلة وآجلة لا يطيقها الإخوة 

إياهم.

وقـد يقول قائـل إن أمر مصـر يختلف، لأنها اسـتعادت 
أراضيهـا المحتلـة في سـيناء. ولكن هـذا الأمـر يفترض أن 
الحـرب بين مصر وإسـرائيل كانت بسـبب سـيناء، وهذه 
مغالطـة لجأ إليها البعض لتبرير إعـلان مصر لهزيمتها في 
الحرب والاستسـلام غير المشـروط لخصمها. ذلك أن مصر 
لم تحارب إسرائيل من أجل سيناء في الحروب التي تتالت 
منذ عام  1948 حتى حرب أكتوبر 1973. ولو كان الأمر كذلك 
لمـا خاضت دول عربية كثيرة معها تلـك المواقع. وعليه فإن 
الزعـم بأن اسـترداد سـيناء هو نهايـة المطاف لا يسـتقيم 
إلا إذا أقـرت مصر بالانسـلاخ من عروبتها ومـن واجباتها 
الإنسـانية تجاه المظلومين، وأصبحت بذلك أدنى مقاماً من 
كوبا وفنزويلا ونشـطاء حركة السـلام الآن في إسرائيل. 
هـذا بالطبع إذا افترضنا أن مصر اسـتعادت سـيناء كاملة 

السيادة، وهو ما لم يحدث.
يعيدنـا هذا إلى نقطة بناء «جدار الكراهية» كما أسـماه 
الأخ عبدالبـاري عطـوان، والأصح أن يسـمى جدار الجبن 
والتخـاذل. فمـا أوردتـه المصادر شـبه الرسـمية في أرض 
الكنانـة مـن مبررات لبناء هـذا الجدار (وهو جـدار ما كان 
ليكـون له مبرر لو سـمح للبشـر في غـزة أن يحصلوا على 
احتياجاتهـم الضروريـة عبر ظاهـر الأرض كما كان الحال 
حتـى في معسـكرات النازية) هو أن مصر تخشـى أن تتهم 
بالتهاون فـي محاربة الإرهاب فتتعـرض بذلك للعقوبات! 
فهنا جبن وخوف يدفع بصاحبه إلى الشراسة والاستبسال 
فـي القتـال تماماً كمـا كان مماليـك الأمس يستبسـلون في 
القتـال منافحـة عن أسـيادهم دون أن تخطـر ببالهم فكرة 

القتال من أجل حريتهم!
فمـا هو يا تـرى نمط التفكيـر الذي يدفع بإنسـان عاقل 
للهـروب والتهرب من قتال عدو بشـتى الحجـج والذرائع، 
لا ليخلد إلى القعود وطلب السـلامة، بل لينخرط بحماسة 
أشـد في قتال أعداء ذلك العدو؟ ببساطة لأن المسألة هي أن 
هذا الإنسـان (والمجموعة التي ينتمي إليها) وصل به الأمر 
أنه يقدر ما يعتقد أنه نال من حظوة عن ذلك «العدو» الذي 

تحول ولياً حميماً أكثر مما يخشى الموت!
إن المـرء يتفهم مقولة بعض من يرى أن مقارعة العدوان 
الإسـرائيلي لم تعد ذات طائل، كما قال أصحاب طالوت من 
قبـل «لا طاقـة لنـا اليوم بجالـوت وجنوده»، ممـا يدفعهم 
القائـم بحسـب  للبحـث عـن حلـول «واقعيـة» للصـراع 

تقديرهـم. ولكـن هنـاك فرقـا بـين «واقعيـة» الحركيين في 
الجزائر الذين لم يكتفوا بالقعود عن جهاد الاسـتعمار، بل 
انتظموا مقاتلين في صفوف الجيش الاستعماري، وواقعية 
مناضلي جنوب افريقيا الذين قبلوا بأن يسـمحوا للبيض 
بالحفـاظ علـى امتيازاتهم مقابـل التصفية الكاملـة لنظام 
الفصل العنصري. في لبنـان كانت «الواقعية» في حقبة ما 
تعني الاستسـلام الكامل لإسرائيل والقبول باحتلالها، بل 
المناضلة في صفوف الاحتـلال كما فعل جيش لحد وغيره. 
وفـي فتـرة أخرى كانـت الواقعيـة هي الاستسـلام الكامل 
للهيمنة السـورية. ولكـن «الواقع» القائم فـي لبنان اليوم 
هو أن إسـرائيل هزمت وخرجـت ذليلة من لبنـان، وكذلك 
تركـت سـورية ومخابراتهـا لبنـان لأهلـه، ولا نامت أعين 

الجبناء كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه.
إن إشـكالية العقلية التي ولدت مآسـي أوسـلو وكامب 
دايفيـد هـي أنها ليسـت «واقعيـة» بما فيـه الكفايـة، فوق 
أنهـا عقليـة ذات توجـه طفيلي، لأنهـا تعتمد فـي وجودها 
ومكاسـبها علـى وجود المقاومة النشـطة. فلـولا حماس لما 
كانت إسـرائيل قبلـت بأن تتحـاور مع «إرهابيـي» منظمة 
التحريـر الفسـلطينية، ولـولا منظمـة التحرير وسـورية 
والعـراق وليبيـا ولبنـان (ثـم إيـران بعـد ذلك) لمـا قبلت 

إسرائيل أن تقدم لمصر ما قدمت من تنازلات جزئية. 
الإشكالية الأكبر هي أن مواقف الواقعيين تشجع إسرائيل 
علـى الاسـتمرار فـي غيهـا. فالمسـؤولون الإسـرائيليون 
يحتاجـون إلـى المقاومة لتسـاعدهم فـي اتخـاذ القرارات 
الشـجاعة، بينما يعرقـل وجود المتزلفـين والمنافقين فرص 
السلام. فلولا ضربات حزب الله لما نجح باراك في تسويق 
فكرة الانسحاب الانفرادي غير المشروط من لبنان للجيش 
والرأي العام في إسـرائيل. ولولا ضربات حماس الموجعة 
لمـا كان شـارون ـ من دون غيره من ساسـة إسـرائيل ـ هو 
الذي تولى تفكيك المسـتوطنات وسـحب الجيش من غزة. 
إن وصـول منهج كامب دايفيدـ أوسـلو إلى طريق مسـدود 
هو تذكير بأن أفضل معونة تقدم لما يسمى بـ «المعتدلين» في 
إسرائيل هي مزيد من الضغوط، وليس التخاذل ومعسول 
الكلام الذي يغري نتنياهو وأمثاله بالتمادي في غرورهم. 
ونفس الأمر يمكن أن يقال عن اتكالية العرب على «ضغط» 
أمريكـي وأوروبي وقبل ذلك روسـي وغيـره. فمن الصعب 
على أوباما وغيره الضغط على إسرائيل والعرب نيام، بل 
ومنهم من هو صهيوني الهوى يسـر لأوباما ونتنياهو «إنا 

معكم إنما نحن مستهزئون».

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■   لا يحتـاج نصير الوحدة العربية والعدالـة الاجتماعية المؤمن بهما 
إلى مناسبة كي يتحدث عن جمال عبد الناصر، رمزهما وداعيتهما والعامل 
بدأب في سـبيلهما. مع ذلك، هناك مناسـبة لهذا الحديث هي ما كشف عنه 
الأسـتاذ محمد حسـنين هيكل من خطـط إسـرائيلية لقتل القائـد العربي 

بـ»السم أو بالمرض»، كما تقول إحدى الوثائق الصهيونية السرية. 
   لا يحتـاج العربـي إلـى وثائق سـرية كـي يعرف موقف إسـرائيل من 
جمـال عبـد الناصر، فهـذا الموقف لا يرجع إلـى عام غيابه سـنة 1970، بل 
هـو معلن منذ أواسـط عـام 1954، عندما عقد مجلس وزراء العدو جلسـة 
درس خلالهـا الموقف من الثورة المصرية وقيادتها، قال خلالها الصهيوني 
الأكبـر ومؤسـس «الدولة» ورئيـس وزرائها يومذاك دافيـد بن غوريون: 
بعد دراسـة واسـتعراض تواريخ وأفكار وأدوار الضباط الأحرار، وجدنا 
أن مـن واجبنـا التركيـز على البكباشـي جمال عبـد الناصر حصـرا، فهو 
الرجـل الأشـد خطـورة علينـا والأكثـر عـداء لنا، فضـلا عن أنـه صاحب 
الثـورة وحامل مشـروع تغييري إن نجح في تحديـث مصر أدى إلى هلاك 
المشـروع الصهيوني ودمار دولة إسرائيل. يجب أن تكون مهمتنا بدءا من 
اليوم : القضاء على جمال عبد الناصر، بأي أسلوب وأي ثمن ومهما كانت 

النتائج. 
    خـاف العـدو من جمـال عبد الناصر بسـبب مشـروع التحديث الذي 
كان يمثله، وخاف أكثر عندما بدأ قائد ثورة تموز (يوليو) يكتشـف البعد 
العربـي والدولـي للثـورة، وأخـذ يطبعهـا بطابـع قومي واضـح، قبل أن 

يضعها في إطار الصراع ضد الغرب الرأسمالي. 
في البداية، قرر العدو التخلص من عبد الناصر كشـخص، لاعتقاده أن 
موته يعني نهاية مشـروع تحديث مصر، ثم قرر إفشـال مشروع التحديث 
ذاته، وما لبث أن مد نشاطه التخريبي إلى نزوع ناصر الوحدوي العربي، 
قبـل أن يواجهـه باسـم الغـرب وبالتحالف معه ويشـن عليـه اعتداءات 
وحروبـا متلاحقـة، كثيرا ما تمـت بتكليف مـن دوله الكبـرى وبالتعاون 
معها، لاسـتنزاف طاقات المشـروع  الناصري بأوجهه المتنوعة والمتكاملة، 
وإفشـاله، بالتوازي مع جهود بذلتها قوى عربية وداخلية متنوعة ضده، 
قادتـه فـي نهاية الأمر إلى الإخفـاق، وتوجت جهودها بقتـل الرجل ذاته، 
مجسـد مشـروع النهضة الوحيد، الذي عرفته الأمة في تاريخها الحديث، 

وآلـف لأول مـرة منذ قـرون بين إيقاظ الإنسـان 
العـادي وتحويلـه إلـى حامـل لمشـروع تحـرره 
الذاتـي وللتحرر العربـي، وكان رعية أخرج منذ 
وقت طويل من التاريـخ، فجعلته الثورة مواطنا 

لـه كرامته، وبين تحويل الدولـة من أداة تنفرد بالقسـم الأكبر من الثروة 
والسـلطة والمعرفة والقوة، إلى مؤسسـات تضع نفسها في خدمة المواطن 
وتلعب دورا حاسـما في تغيير تاريخي عميق لم يسـبق لدولة في المنطقة 
أن أخذت على عاتقها ما يماثله أو يقاربه. فإذا أضفنا إلى هذا صفات الرجل 
الكبير الشـخصية وطريقة عيشه المتقشـفة والمتواضعة، التي جعلت منه 
خادما بكل معنى الكلمـة للدولة، بلغ إخلاصه لها حدا جعله يبتعد ويبعد 
كل مـن تجمعه به صـلات قربى وصداقة عن مغانمها، حتـى انه مات وفي 
جيبـه جنيهات قليلة لم يملك وأسـرته غيرهـا، وإذا تذكرنا كذلك الطريقة 
التـي كان يدير من خلالها معاركه الكبرى، والتي جعل مفرداتها الرئيسـة 
وكثيـرا مـن تفاصيلهـا فـي متنـاول الإنسـان العـادي، العامـل والفـلاح 
والموظـف والطالب والجندي والتاجر ... إلخ ،علمنا أنه كان فرصة نادرة 
أتيحـت للعرب، وفهمنـا وجه الخطورة فيـه على إسـرائيل، ولماذا قررت 

حكومتها التركيز عليه شخصيا والتخلص منه بأي ثمن. 
    ومع أن معلومات السـوفييت كانت تقـول إن من قتل عبد الناصر هي 
المخابـرات البريطانية، التي دسـت له السـم في كأس من العصير شـربه 
خـلال وداع أميـر الكويت في مطار القاهرة أواخر شـهر أيلول (سـبتمبر) 
عـام 1970، فإن هيكل يؤكد عبر وثائقه أن إسـرائيل كانت تعمل بتخطيط 

وتصميم يومي للتخلص منه. 
يوجـد هنـا اتفاق واضـح بين المصدريـن، مفـاده أن القائـد الكبير قتل 
ولـم يمت ميتة طبيعية، وأنه اغتيـل بأوامر من قوى أجنبية: بريطانية أو 
إسرائيلية لا  فرق، وإن كان من دس له السم ليس بالضرورة بريطانيا أو 

إسـرائيليا. يرجح صحة هذا التقدير أن بريطانيا 
كانت تكن العداء للرجل الـذي أخرجها من مصر، 
وقـاوم عودتهـا إليها خـلال حرب السـويس عام 
1956، ثـم طاردهـا في الوطـن العربـي وأفريقيا، 
ولعب دورا بالغ الأهمية في إخراجها من عدن وكينيا، فقضى على واحدة 
من حلقـات سـيطرتها المحكمة على بحـار العالم وممراته الاسـتراتيجية 
تمتـد من قناة السـويس على المتوسـط إلـى خليج عدن وبـاب المندب في 
البحـر الأحمـر ومشـارف المحيـط الهندي، ممـا أجبرهـا فـي النهاية على 
الخروج من منطقة شرقي السويس بكاملها، ووضع حدا لزمن استعماري 
كانت الشمس لا تغيب فيه عن إمبراطوريتها، قبل أن يواجه أمريكا، وارثة 
الوجود البريطاني في المنطقة، وإسـرائيل، بالحركة القومية والوحدوية 
العربيـة وبالشـارع العربـي، وبتحالـف قـام علـى الندية والاسـتقلالية 
مع الشـرق السـوفييتي، في حين كانت مشـاريع التنمية المائيـة الكبرى، 
وخاصة منها السـد العالي وآلاف الترع والقنـوات، تضع النيل في خدمة 
الفـلاح المصري حتى في أكثر قـراه بعدا عن المراكز الحضرية، ومشـاريع 
التصنيع تبني أكثر من ألف مصنع، بعضها اسـتراتيجي الوجود والدور، 
وتضعها تحت تصرف شعب تزايدت أعداده باضطراد وضاق وادي النيل 
عليه، فأنقذته الصناعة الكثيفة من الجوع، بينما غطت الجامعات والمعاهد 
والمدارس والمستشـفيات أرض مصر من أقصاها إلـى أدناها، وتم تحديث 
التعليـم في الأزهر، فدخلـت أجيال متعاقبة إلى العالـم والعلم الحديثين، 
ونعمت بنهضة أدبية / فنية لا نظير لها أوصلت الكتاب بأرخص الأسـعار 
إلـى كل مواطـن، وترجمت عشـرات آلاف المؤلفـات والأسـفار والمجلدات 
إلـى العربية، حيـث تلقفتها أيدي شـعب كانـت أميته تمحـى، ونهلت من 
معينها أجيال متعطشـة إلى المعرفة تمتعت بحد مقبـول من حرية التفكير 
والتعبير، لمسـه كل من درس في جامعـات ومعاهد مصر آنذاك، حيث كان 

الأسـاتذة والطلبة يتناقشون بحرية في شتى شؤون المعرفة، ويدرسون 
مختلـف النظريـات والمـدارس فـي الحقـوق وعلـم الاجتمـاع والاقتصاد 
والسياسـة والفلسـفة والفـن ... الـخ، ويسـتمتعون بتعايـش وتنافـس 
مشـارب فكرية وأيديولوجية متباينـة، رغم خيارات الدولة الاشـتراكية 

والقومية ومعركتها القاسية جدا مع الغرب. 
كان تحديـث مصـر قائمـا على قدم وسـاق، يوفـق في حـدود دنيا بين 
السـلطة والحرية، وحدود أوسـع بين الإسـلام والحداثة، وتراث الماضي 
وحداثـة الحاضر، ومصالح مصر ومصالح العـرب، الذين وضعت الثورة 
نفسـها فـي خدمتهـم، دون أن تبحـث عـن منافـع تجنيهـا منهـم أو علـى 
حسـابهم، رغم أنها سـارعت دوما إلى نجدتهم: من موريتانيا إلى بغداد، 

ومن الصومال إلى اليمن فدمشق. 
  وكانـت مطاردة عبـد الناصر قائمة بدورها على قدم وسـاق، حتى أن 
إسـرائيل وأمريكا لم تتركا فرصة إلا واغتنمتاها للتخلص منه. ولعل أكثر 
ما فعلتاه أهمية تجلى في خطتين: واحدة اسـتهدفت تطهير العالم النامي 
مـن أنظمتـه المناوئـة لها، لكشـف مصر وتجريدهـا من حلفائهـا، وأخرى 
استهدفت سحب جيش مصر إلى خارج أرضه (اليمن)، قبل توجيه ضربة 
عسـكرية إسـرائيلية / أمريكية مشـتركة إلى قلب مصر تقضي على قوتها 

وتسقط عبد الناصر (حرب حزيران ـ يونيو عام 1967). 
   بموتـه يـوم 29 أيلول/سـبتمبر (يـوم ضرب وحدة سـورية ومصر)، 
حققت الخطة التي رسمت عام 1954 في مجلس وزراء العدو، وفي رئاسة 
أركان الجيـوش الأمريكيـة عـام 1965، غرضهـا، وتم التخلـص مـن عبـد 

الناصر ثم من مصر الناصرية ودورها العربي. 
لا داعـي بعـد هـذا لشـروح طويلـة. زرت ذات يوم بيت فلاح سـوري، 
فوجـدت صـورة عبـد الناصر تتصـدر غرفتـه الرئيسـة. سـألته إن كان 
ناصريـا، فقـال لي: لـم أكن ناصريـا خلال حيـاة عبد الناصـر، صرت من 
محبيـه وأنصـاره بعد غيابه، عندمـا بينت الوقائع حجم خسـارة العرب 

بفقده، ورأيت ما حل بنا في كل مكان، و»أننا ما شفنا الخير بعده»!     
        
        

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ اعلنت جماعة الاخوان المسلمين، اقوى احزاب المعارضة 
المصرية واكثرها تمثيلا في البرلمان، عن نتائج انتخابات مكتب 
الارشــاد، اعلى هيئة تنفيذية داخلها، وكشــفت عن ســيطرة 

التيار المحافظ فيها على معظم المقاعد، ومقاليد القيادة فيها.
المفاجــأة لم تكــن في فوز نســبة كبيرة من اعضــاء مكتب 
الارشــاد الســابقين او دخول وجوه اصلاحيــة جديدة مثل 
الدكتــور عصــام العريــان، وانما في خــروج اثنين مــن ابرز 
الشــخصيات الاخوانيــة مثــل الدكتــور محمد حبيــب نائب 

المرشد العام، والدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح.
ومــن المفارقــة ان اجهــزة الاعــلام العربيــة والغربيــة لــم 
تــول الاهتمام الكافــي بهذه الانتخابات التــي تعكس ظاهرة 
جديــدة في احــزاب المعارضة عموما والاســلامية على وجه 
الخصــوص، تتمثــل في اجــراء انتخابات شــفافة بالطريقة 

التي شاهدناها.
فالانطباع الســائد لدى معظــم المراقبين المهتمين بالشــأن 
الديمقراطي، ان الجماعات الاسلامية، و»الاخوان المسلمون» 
على وجه التحديد، يكنون عداء محكما للديمقراطية وصناديق 

الاقتراع، ويتمترسون في السلطة فور الوصول اليها.
وربما يكون هذا الاتهام صحيحا في بعض الحالات، وهناك 
امثلة عديدة في هذا الصدد، وهناك من يطرح السودان كأحد 
الأمثلــة، ولكن لا بد من التذكير بــأن هناك خطرا على وصول 
الاحزاب الاســلامية الى ســدة الحكم عبر صناديق الاقتراع 
في جميــع الــدول العربية، وشــاهدنا كيف جــرى اجهاض 
الانتخابات الجزائرية في مطلع التسعينات من القرن الماضي 
عندما تأكد فوز حركة الانقاذ فيها، وممارسة كل انواع القمع 
والبلطجة لمنع حصول «الاخوان المســلمين» على ثلث المقاعد 

في البرلمان المصري في الانتخابــات الاخيرة، حتى لا يملكوا 
حقا دستوريا في تعطيل بعض قوانين الحكومة.

ولعــل فــوز حركــة «حمــاس»، فــي انتخابــات المجلــس 
التشــريعي الفلســطيني قبل أربعة اعوام هو حال الاستثناء 
الوحيــدة، فقــد كان فوزها مفاجئــا للكثيريــن، ولكنه فوز لم 
يعمر طويلا، وجرى اجهاضه من خلال فرض مقاطعة عربية 
ودولية على الحكومة التي شــكلتها الحركة برئاســة السيد 

اسماعيل هنية.
وربمــا يعتــرض البعــض علــى الطريقــة التــي جــرت في 
ظلهــا انتخابات الاخــوان هذه، لانها لم تتــم وفق الاجراءات 
الديمقراطيــة المتبعــة، اي حضــور الاعضاء لعمليــة الاقتراع 
والادلاء باصواتهــم امــام الجميع، ولكن لا بــد من الاخذ في 
الاعتبار ظروف الجماعة، والضغوط التي تتعرض لها من قبل 

الحكومة واستحالة عقد الانتخابات في ظروف طبيعية.
ويظــل لزامــا علينــا ان ننوه بالمرشــد العام الســيد مهدي 
عاكــف الذي ضــرب مثلا في الزهــد بالقيــادة، عندما رفض 
تمديد مهمته لفترة ثانية، وقال انه بلغ الثمانين من العمر، ولا 

بد من افساح المجال امام قيادة شابة.
هذا المثل يشــكل درسا للرئيس حسني مبارك الذي تجاوز 
الثمانين بعامين تقريبا، ورغم ذلك يصر على الترشــح لولاية 
اخرى لســت سنوات، اي انه سيظل في الحكم حتى وهو في 

سن التسعين.
الســؤال هو: ايهما يصل الى الحكم في انتخابات ويرفض 
افســاح المجال للآخرين، ويقتل العملية الديمقراطية، هل هم 
الجماعــات الاســلامية ام الجماعات والاحــزاب التي تدعي 

الليبرالية؟

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو ٭
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• أعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة امــس تعيين 
المواطن الهندي سـليل شـيتي أميناً عاماً جديداً 
لها خلفاً لآيرين خان، التي قالت إنها ستتنحى 
عــن منصبها فــي الحادي والثلاثــين من كانون 
الأول (ديســمبر) الحالــي بعدمــا شــغلته مدة 

ثماني سنوات. 
شــيتي هو الرئيــس التنفيذي الســابق للمنظمة 
الدوليــة غير الحكوميــة لمكافحة الفقر «أكشــن 
إيد» والمديرالســابق لحملة الألفية للأمم المتحدة 
على مدى السنوات الســت الماضية، وسيباشر 

عمله الجديد في حزيران (يونيو) 2010.

• الدكتــور زاهـــي حواس امــين عام المجلس 
الأعلــى المصــري للآثار قــال ان مصر ســتطلب 
رســميا مــن ألمانيا إعــادة تمثال نصفــي للملكة 
نفرتيتــي بعــد ان قــــــدم مســؤول بمتــــحــف 
برلـــــين وثائــق توضــح ان الكنز الاثــري الذي 
يعــود الى 3400 عام خرج مــن مصر بطريقة غير 

أخلاقية.

• المطربــة التونســية نجـاة عطيـة أطلقت في 
القاهــرة ألبومــا غنائيــا بعنوان»دايمــا أنا» من 

إنتاجها شــخصيا وتتولى توزيعه فقط شــركة 
روتانا ومعظــم أغنياته باللهجــة المصرية. وهو 
الأول بعــد انقطاعهــا لفتــرة تجــاوزت العشــر 
ســنوات عن الغناء حيــث اعلنــت ان حبها للفن 

دفعها للعودة. 

• مكتبــة الاســكندرية بمصــر ســتحتفي فــي 
العاشــر من كانــون الثاني (ينايــر) بعيد الميلاد 
السبعين للشاعر الراحل امل دنقل بعرض لفيلم 
تســجيلي عن الشــاعر مدتــه 30 دقيقــة وكلمة 
للشاعر احمد عبد المعطي حجازي مع شهادات 

حول ابداعاته من زوجته الناقدة عبلة الرويني 
وآخرين.

• نجمة هوليوود الأســترالية نيكـول كيدمان 
(42 عامــا) تغــنــي فــي فيلمها الجديــد «ناين» 
أغنيــة تعبر فيها عن رغبتهــا في أن تصبح رجلا 
وعن هذا الأمر قالت»هذا أفضل بالنسبة لمهنتي، 
فالرجــال هــم غالبا مــا يحصلون علــى الأدوار 

الأفضل». 

• أظهر اســتطلاع رأي أجري لأطفال دون سن 
العاشــرة في بريطانيا أن سـايمون كاول منتج 
وحكــم البرنامــج التليفزيونــي الشــهير «اكس 
فاكتور» هو الشــخص الأكثر شــهرة في العالم 
بالنســبة لهم. وجاءت ملكة بريطانيا إليزابيث 

الثانية في المرتبة الثانية. 

• تســتضيف مكتبــة الاســكندرية بمصــر غدا 
الاربعــاء المخــرج الســينمائي الامريكــي مارتن 
سكورسـيزي في حــوار حول صناعــة الافلام 
كشكل من اشــكال الفنون والعوامل التي اثرت 

في اعماله السينمائية وبعض افضل أفلامه.

الجندي في
آخر الليل!
الياس خوري

صــدر ديوان «آخــر الليــل» لمحمــود درويش عــام 1967 في 
الجليل، وقامــت دار العودة في بيروت بإعــادة طباعته، مثلما 
كانت تفعل مع جميع النتاجات الشــعرية والأدبية الفلسطينية 
التي كانت تصدر في الأرض المحتلة. ولسبب اجهله قام الناشر 
بتغييــر عنــوان الديوان عبر اضافــة كلمة اليه، فصــار الديوان 
يحمــل عنوان «آخــر الليل... نهــار». وعندما جــاء درويش الى 
بيروت وعمل معنا في مركز الأبحاث الفلســطيني، كنا نمازحه 
بالســخرية من اضافة كلمة نهار التي تدمر اســتعارة العنوان، 

وكان الشاعر يكتفي من الجواب بالسخرية من الناشرين.
غيــر ان اهميــة هــذا الديوان هــو ادخاله شــخصية ريتا الى 
المتخيل الفلســطيني، عبر قصيدة «ريتا والبندقية». اســم ريتا 
ســوف يتكــرر في دواويــن درويش، كــي تكون آخــر تجلياته 
قصيدة: «شــتاء ريتــا الطويل»، في ديوان «احد عشــر كوكبا» 
بينما ســتبقى شــخصيتها ماثلة في جميــع دواوينه اللاحقة، 

وخصوصا في «سرير الغريبة».
لا شــك ان الشــخصية التــي بلورهــا درويــش هــي لفتــاة 
اســرائيلية، وهو صنع بذلك مبنى اســطوريا للحب المستحيل، 
مــن دون ان يضطــر الى كتابــة تفاصيله. وحين اعــددت بحثا 
عــن هــذه الشــخصية، وقمــت بتحليــل احــد اعمــق تجلياتها 
فــي قصيدة «عندمــا يبتعد» فــي ديوان «لمــاذا تركت الحصان 
وحيــدا»،، توقفت عند صفــة العدو، التي يطلقها الشــاعر على 
والد الحبيبــة. ثم لفت احد طلابي في جامعــة نيويورك نظري 
الى واقع ان درويش لم يســتخدم كلمتي اســرائيل واسرائيلي 

في جميع نتاجه الشعري.
سألت الشاعر عن المســألة فأجابني ان الشعر لا يعترف بما 
قد تعترف به السياسة، وان استخدام الكلمتين يعني الاعتراف 

بأننا قد فقدنا الوطن.
قد يبدو هــذا الكلام متناقضا او شــكليا، وهنــا يقع الخطأ، 
فالتجربة الدرويشية تحمل في داخلها حسا فلاحيا لا يخطئ، 
هو حس الانتماء الى الأرض، كما تحمل بعدا انســانيا يتجاوز 
الهويــات الجامدة، واضعا المأســاة الفلســطينية في ســياقها 

الكوني.
امتزج هذان الحســان فــي التجربة السياســية المعقدة التي 
خاضهــا درويــش، من خــلال عضويته في الحزب الشــيوعي 
الاســرائيلي، ثــم مــن خــلال عملــه فــي اطــر منظمــة التحرير 
وصداقته الشــخصية لياســر عرفــات، وقيامــه بكتابة اعلان 
الاســتقلال الفلســطيني، الذي هــو اهم نص سياســي انتجته 
المقاومة الفلسطينية، لكن تجلياتهما الكبرى ظهرت في شعره، 

حيث تجاوز المتوقع وخلخل السائد.
روى لي شلومو ساند حين التقينا في بروكسل، ان درويش 
قاطعه حين انسحب من الشبيبة الشيوعية، لينضم الى منظمة 
ماتسبن اليسارية المتطرفة، وان الشاعر تصرف معه بالطريقة 
الكلاســيكية التي كان يتصرف بها الشــيوعيون مع من يغادر 

الحزب.
«لكنه غادر الحزب عام 1970»، قلت له.

«بل وغادر البلاد ايضا»، قال.
فــي مقدمة كتابه «اختراع الشــعب اليهودي» روى شــلومو 
ســاند عــن نيتــه مغــادرة البــلاد، وعــن اتفاقــه مــع صديقــه 
الفلســطيني محمود الذي صار عاملا فــي تركيب المصاعد في 
الســويد على ذلك. كما روى انه في ليلــة القصيدة ابلغ محمود 
الشــاعر عن نيته في القيام بذلك، لكن الشــاعر حاول ان يثنيه 

عن الهجرة.
تنتهــي الحكايــة بمغــادرة المحموديــن الــى المنافــي وببقاء 
الاســرائيلي في تــل ابيب، لكن ليســت هذه هي المســألة الآن، 

المسألة هي صورة الجندي في القصيدة الدرويشية.
لا شك ان شيطان الشعر، يعطي الشعراء جسارة هائلة، والا 
كيف نفســر جرأة درويش على كتابة حكاية جندي اســرائيلي 
يصف قتــلاه من العــرب والفســطينيين، وكيف اســتطاع ابن 
فلاحــي البــروة ان يجعــل مــن قصيدتــي «ريتــا والبندقيــة» 
و»جنــدي يحلم بالزنابق البيضاء» صدى لمتوالية «ازهار الدم» 

عن مجزرة كفرقاسم؟
هنــا يبرز التفــوق الاخلاقي للضحية الــذي صنعته التجربة 
الأدبية الفلسطينية من خلال اصواتها الكبرى: كنفاني، سعيد، 

حبيبي ودرويش.
كتب درويش قصيدته على شــكل حوارية، حيث رســم مناخ 
الحــوار وســط دخان الســجاير وكــؤوس الخمــر، ونجح في 

تحويل الكلام بين صديقين الى لحظة شعرية مأسوية.
تبــدأ القصيدة بالحلم الانســاني البديهــي: «يحلم بالزنابق 
البيضــاء/ بغصــن زيتــون.../ بصدرها المورق في المســاء/». 
تأتي الحرب لتبدد الحلم، فالجندي الاســرائيلي خاض معركة 
القدس عام 1967، فتجســد حلمه على شكل بندقية. «وسيلتي 
للحب بندقية/ وعودة الأعياد من خرائب قديمة/ وصمت تمثال 

قديم/ ضائع الزمان والهوية».
لكــن الشــاعر لا يكتفي بهذا الــكلام، فيطلب مــن الجندي ان 
يصــف قتيــلا واحدا، هنــا يمتزج الصوتــان ويتماهــى القاتل 
بالقتيــل. وصف القتيل هو لحظــة الذروة فــي القصيدة، فيها 
يتحول المــوت العربي صورة لعناق الأرض. «كخيمة هوى على 
الحصــى/ وعانق الكواكب المحطمة/ كان على جبينه الواســع 
تــاج مــن دم/ وصدره بدون اوســمة/ لأنه لم يُحســن القتال/ 
يبــدو انــه مــزارع او بائع جــوّال/ كخيمة هــوى على الحصى 

ومات/ كانت ذراعاه/ ممدودتين مثل جدولين يابسين...»
قال الجندي انه ســيغادر الــى مدينة بعيــدة، «ودعني، لأنه 
يبحــث عن زنابــق بيضاء/ عن طائــر يســتقبل الصباح/ فوق 
غصن زيتون/ يفهم، قال لي، إن الوطن/ ان احتسي قهوة امي/ 

ان اعود آمنا، مع المساء».
اردت ان اقول لشــلومو ساند ان الشــعر اجمل من الحقيقة. 
لكننــي لــم اقل لأننــي صرت اعــرف ان هــذه القصيــدة كانت 
محاولة لتجســيد لحظة حقيقية عاشــها بطلا الحكاية في ليلة 

طويلة في وادي النسناس.
حقيقــة الحادثــة لا تضيــف الكثيــر الــى دلالات القصيدة، 
فالقصيــدة تشــكل اختراقــا للوعيــين العربي والاســرائيلي، 
وترسم الملامح الأولى للمثنى الذي سيتحول في مرحلة النضج 

الدرويشية الى علامة كبرى في الشعر العربي المعاصر.
شــلومو ســاند انتظر اربعــين عاما كــي يجيب على اســئلة 
القصيدة، وكان جوابه كتابا اشكاليا يستحق ان يشكل فاتحة 

اعادة نظرية في الحكاية الصهيونية برمتها.
هكذا لــم يحلم الجنــدي بالزنابــق البيضاء فقــط، بل جعل 
منها باقة على شــكل كتاب، وبذا تكون الحكاية قد وصلت الى 

اكتمالها.  

لأول مرة في العالم: مراقبة خلايا السرطان أثناء تكاثرها 
■ ميونيـخ - د ب أ: تمكـن الباحثـون فـي جامعـة 
بفضـل  ألمانيـا  جنـوب  بميونـخ  ماكسـمليان  لودفيـج 
اسـتخدام تكنولوجيـا علميـة جديـدة مـن مراقبة نمو 
الخلايـا السـرطانية في الوقـت الفعلـي لتكاثرها حتى 

تصل إلى ورم في المخ. 
وذكرت مجلة «نيتشر ميدسين أون لاين» أن الجامعة 
أفـادت بـأن قائد فريـق البحـث فرانك فنكلر قـال «نأمل 
أن تسـاعد النتائج التي توصلنا إليها في تحسـين طرق 
علاج السـرطان المتاحـة حاليا كما نأمـل أن تؤدي هذه 
النتائـج إلى إنتاج مـواد فعالة تؤثر علـى درجة بعينها 

من درجات نمو الورم». 
وأضاف فنكلر أن ربع مرضى السرطان تقريبا يتكون 
لديهـم أورام بالمخ - حتى بعـد نجاح العلاج في العضو 
المريـض- وغالبا ما يكون سـبب الوفاة هـو ورم المخ لا 

الورم الأصلي. 

وأوضـح فنكلـــــر أن أورام المـخ التـي تنشـأ غالبا 
يمكـن  لا  والبشـرة  والصـدر  الرئتـين  لأورام  نتيجـة 

شفاؤها. 
الأورام  هـذه  كانـت  كيـف  الآن  حتـى  يعـرف  ولـم 
تنشـأ حتى لو تكررت نشـأتها لدى مرضـى بعينهم، إلا 
أن التكنولوجيـا العلميـة الجديـدة التـي أطلـق عليهـا 
«ميكروسـكوب ثنائي الفوتونات» مكـن العلماء بقيادة 
فنكلر من مراقبة نمو الأورام في مراحلها المختلفة خطوة 
بخطوة وبصورة مباشرة وآنية على مدار عدة شهور. 

وقـد تمكن العلماء بفضل مادتين صبغيتين مختلفتين 
مـن حقن الأوعية الدموية باللـون الأخضر بينما حقنت 
الأورام باللـون الأحمـر، مـا أتـاح لهـم رؤيـة المناطـق 

البعيدة في أعماق المخ الحي. 
وأوضحـت النتيجـة التـي توصـل إليهـا العلماء أن 
أورام المخ تتكون على أربع مراحل، حيث قال الباحثون 

إن خلايـا الأورام تعلـق فـي المرحلـة الاولى فـي منطقة 
خطافية داخل شبكة الاوردة الدموية. 

وقال الباحثون إن الخلايا السـرطانية تنفذ بعد ذلك 
عبر ثقوب دقيقة في جدار الأوعية إلى الخارج لتتشبث 

في المرحلة الثالثة على الجدار الخارجي للأوعية. 
ثم تكون هذه الأورام أوراما أخرى صغيرة تتألف من 
أربع خلايا إلى خمسـين خلية، وتعتبـر المرحلة الرابعة 
هـي المرحلة الأكثر خطـورة، حيث تندمـج مجموعة من 
خلايـا الأورام الدقيقـة المتجاورة مكونـة أوعية دموية 
جديـدة تغـذي الأورام بجميـع المـواد الغذائيـة التـي 
تحتاجهـا ممـا يتيح نمو الأورام بسـرعة فائقـة لا يمكن 

كبحها. 
وقالـت المجلـة إن الـورم إذا تعطـل فـي إحـدى هذه 
المراحل فإنه يدخل إلى «طريق مسـدود» بحيث يتوقف 

تكون الورم وتكاثره. 

سعودي طعن والده حتى الموت
 بعد تعاطيه حبوبا مخدرة

■ الرياض - أ ف ب: أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم 
الاعدام الاثنين في سعودي ادين بطعن والده حتى الموت، اضافة الى 
طعن شـقيقه متسببا له بجروح بعد تعاطيه حبوبا مخدرة، ما يرفع 

عدد احكام الاعدام التي نفذت في المملكة منذ مطلع العام الى 66.
وأورد بيـان للـوزارة نقلتـه وكالـة الانبـاء السـعودية ان حكـم 
الاعدام نفذ في السـعودي خالد بن صالح بن سالم بن حميد العوفي 
الـذي اقدم «علـى تعاطي حبـوب الكبتاغون المحظـورة وقتل والده 
بطعنـه عـدة طعنات في جسـده، وطعن شـقيقه سـمير بسـكين» ما 

تسبب باصابته بجروح.
ونفذ الحكم في مكة المكرمة.

عدسة قادرة على التقاط
 الضوء على 180 درجة 

■  باريس - أ ف ب: اسـتحدث مهندسـان امريكيان نوعا جديدا 
من العدسات قادرا على التقاط الضوء في محيط نصف دائري كامل 
مع حقل بصري تتسـع زاويته الى 180 درجة تقريبا يمكن الاستفادة 
منهـا من اجل صنع مجسـات أو أجهزة بصرية حديثـة عالية الاداء، 

على ما جاء في دراسة.
ولا تسـتطيع العدسـات البصريـة التقليديـة التـي تلعـب دورا 
مكبـرا سـوى التقاط النور الصادر من جهة واحـدة فقط. الا انه بات 
مـن الممكن تجاوز هـذا العائق بفضل مواد اصطناعية تتيح انتشـارا 
اوسـع للموجـات الضوئية، بحسـب مجلة نيتشـر ماتيريلـز» التي 

نشرت الدراسة.
وتسـتطيع العدسـة التي ابتكرهـا نايثن كودندز وديفيد سـميث 
(جامعـة ديوك، درهـام، الولايات المتحـدة) التقاط النـور الاتي من 

زاوية 180 درجة والقاءها على مساحة مسطحة.
ويوضح البيان الذي نشـرته المجلة ان العدسـة قادرة على انتاج 

صورة «تنقل محيطا نصف كروي كامل في لقطة واحدة».
واشـارت جامعة ديوك في بيان لها ان العدسة الجديدة لم تصنع 
من مادة شـفافة كالزجاج أو البلاستيك باسطح ملساء بل هي اشبه 

بـ»حاجب النور الخشبي الذي يركب على النوافذ».
وتبلغ مسـاحة العدسة عشـرة سـنتيمترات على 5،12 وسماكتها 
سـنتيمترين، وتتألـف مـن اكثـر من الـف قطعة مـن اليـاف الزجاج 
توضـع بطريقة مدروسـة متوازية لتوجه الاشـعة الضوئية، على ما 

اوضحت الجامعة.

مغربي يقتل زوجته
 بسبب لعبة أطفال

■ الـدار البيضاء - د ب أ: لقيت سـيدة مغربيـة حتفها إثر ضربة 
عنيفـة تلقتهـا مـن زوجهـا بعـد أن نشـب بينهمـا خلاف حـول لعبة 

أطفال. 
وذكـرت صحيفـة «الأحـداث» المغربيـة الاثنـين أن المشـكلة بدأت 
بسيطة بعد خلاف بين الزوجين حيث طلب الزوج من الأبناء الخروج 
للشـارع واللعب بالمسدسات، رفضت الأم الفكرة وطلبت منهم البقاء 
في البيت في مدينة برشـيد (غير البعيدة عـن العاصمة الاقتصادية 

الدار البيضاء). 
ولـم تكتـف الأم بذلك فحسـب، لكنها عمدت إلى كسـر إحدى هذه 
اللعب، اسـتبد الغضب بالزوج لسـلوك الأم وتوتـرت أعصابه وهو 
يـرى كيف منعت الأطفال مـن الخروج وزاد غضبه رؤيته لها تكسـر 

اللعبة التي اقتناها من أجل الأطفال. 
حسـب الصحيفـة :»تبـادل الزوجـان عبـارات اللـوم والعتـاب 
وسرعان ما تحول العراك الكلامي إلى تشابك بالأيدي ثم طعنة قوية 
من الزوج للزوجة، نقلت على إثرها على وجه السرعة إلى مستشفى 
المدينـة، لكن تدخلات الطاقم الطبي لم تجد نفعا لتفارق الأم الشـابة 

الحياة مخلفة ثلاثة أطفال». 

محام يعضّ رجلاً في أنفه 
■ ممفيـس - يو بـي أي: رفع رجل فـي مدينة ممفيـس الأمريكية 
دعـوى قضائية على محام يدّعي أنه عضه بأنفه وقطع جزءاً منه في 

شجار وقع بينهما في مطعم محلي.
ونقلت صحيفة «ممفيس كوميرشال أبيل» أن المدعي غريغ هيربرز 
(48 عاماً) يزعم أن الشجار بينه وبين المحامي مارك لامبرت وقع بعد 
أن وجـد رجلـين في حمـام المطعم «يؤديان نشـاطا غيـر الذهاب إلى 

الحمام».
وقال هيربرز إنه حين طلب من الرجلين أن يسـمحا له باسـتخدام 

الحمام، واجهه لامبرت الذي تواجد هناك ايضاً.
واشار إلى أنه يبدو ان المحامي كان على معرفة بالرجلين، وقد بدأ 
بالتصـرف بعنـف تجاهه. ووفق ما جاء في الدعوى، أمسـك لامبرت 

برأس هيربرز وعضه في انفه، وقطع جزءاً منه.

الشاي الأخضر
للتخلص من الاكتئاب

 
■ طوكيو - رويترز: قال باحثون يابانيون ان كبار السـن الذين 
يحتسـون عـدة اكـواب مـن الشـاي الاخضر يوميـا يحتمـل ان تقل 
لديهم نسـبة الاصابـة بالاكتئاب ويرجع هذا علـى الارجح الى المادة 
الكيميائيـة التي تبعث على «الشـعور بحالة جيـدة» التي عثر عليها 

في هذا النوع من الشاي.
وربطـت دراسـات عــــديدة بـين احتسـاء الشـــــاي الاخضر 
وتقليل المشـاكل النفسـية وتوصل الطبيـب كاريجون نيـو من كلية 
الدراسـات العليا بجامعة توهوكو وزملاؤه الى ان الرجال والنساء 
الذيـن تبلـغ أعمارهـم 70 عامـا وأكثر ويحتسـون اربعة اكـواب من 
الشـاي الاخضـر او اكثر يوميـا انخفضت لديهم احتمـالات الاصابة 
بأعـراض الاكتئـاب بنسـبة 44 بالمائـة. ويسـتهلك الشـاي الاخضر 
علـى نطاق واسـع فـي العديد مـن الدول الاسـيوية بما فيهـا الصين 

واليابان.
واجـرى نيـو والفريق الدراسـة على 1058 مســــنا ومسـنة من 
الاصحـاء نسـبيا. وطبقـا للدراسـة التـي نشـرت في عدد ديسـمبر 
(كانون الاول) من دورية أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن 
فان 34 بالمائة من الرجال و39 بالمائة من النساء ظهرت لديهم اعراض 

اكتئاب.
وقال اجمالي 488 من المشاركين الذين أجريت عليهم الدراسة انهم 
يحتسـون اربعـة اكواب من الشـاي الاخضر أو اكثر يوميـا فيما قال 
284 انهم يحتسون ما بين كوبين الى ثلاثة اكواب من الشاي الاخضر 

فيما قال الباقون انهم يحتسون كوبا أو أقل يوميا.

شيريل كول وحيدة.. صباح يوم الكريسماس

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن - د ب أ: سـوف تقضـي المغنيـة البريطانيـة 
شـيريل كول صبـاح يـوم الكريسـماس بمفردهـا حيث أن 
زوجها نجم فريق تشيلسي اشلي كول سوف يضطر للعمل 

في ذلك اليوم. 
وذكـر موقـع «فيمــــيـل فيرسـت» المعــــنـي بأخبـار 
المشـاهير الاثنين أن اشـلي كول زوج شيريل صاحبة أغنية 
«فايت فور ذيس لاف» سـوف يضطر لتركها بضع سـاعات 
صبـاح يوم الكريسـماس للذهاب للتدريب حيـث أن فريق 
تشيلسـي لديـه مبـارة يـوم 26 كانـون الأول (ديسـمبر) 

الجاري. 

وقالت شـيريل «سـوف يقضي صباح الكريسماس على 
أرض الملعب وهذا ليس شـيئا رومانسيا إذ أنه سوف يقوم 

بفتح الهدايا ثم ينطلق للتدريب». 
وتعتزم شـيريل (26 عاما) إقامة حفل تقليدي للاحتفال 
بالكريسماس مع اشلي وأسرتها وهي تتطلع للحصول على 
فتـرة راحة بعد أن بدأت مسـيرتها الفنيـة كمغنية بمفردها 
بعدمـا كانت عضوا في فريق «جيرلز الاود» واشـتراكها في 
برنامج «اكس فاكتور». وأضافت «إننى فقط أريد أن أقضي 
الكريسـماس مع أسرتي وكلابي وبعد ذلك ربما أذهب لمكان 

مشمس». 

رسالة حب تعود
 إلى مرسلها

بعد 56 سنة
أعيـدت  أي:  بـي  يـو   - ناشـفيل   ■
رسـالة حب إلى مرسـلها بعد أكثر من 56 

سنة على إرسالها من تينيسي.
تينيسـيان»  «ذي  صحيفـة  وذكـرت 
تاريـخ  تحمـل  الرسـالة  ان  الأمريكيـة 
 ،1953 (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   29
ومرسـلها هـو غراتلانـد رايـس الثانـي 
قريب الكاتب الرياضي الشهير غراتلاند 
رايـس، وكانت موجهة إلى الآنسـة لويز 
سنودين من مدينة بيرمينغهام في ولاية 
ألاباما الأمريكية، إلا انها ظهرت في بريد 
المحرر في الصحيفة مارك سيلفرمين قبل 

أيام. 
الرسـالة  ان  إلـى  ولفتـت الصحيفـة 
كانت في مغلف ختمت عليه عبارة «معاد 
إلـى مرسـله» بعدما عثـر عليهـا على ما 
يبدو شـخص ما وأرسـلها مـن جديد في 
البريد، وسـبب إعادتها هـو انها لم تكن 

تحمل طابعا بقيمة 3 سنتات.
كانـا  وسـنودين  رايـس  ان  وتبـين 
مخطوبـين فـي وقـت توجيـه الرسـالة، 
وتزوجـا بعدها إلى أن توفيت سـنودين 
إثـر إصابتها بجلطة في العـام 2008 عن 

79 سنة.
وما أن علم رايس بما حصل للرسـالة 
حتـى قـال «أراهن ان السـبب هـو طابع 

الـ3 سنتات».
ويقـول رايس في رسـالته انه يغطي 
مباراة كـرة قدم في طقس رديء، ويؤكد 
لهـا انـه يتـوق للسـفر قريبـاً إليهـا إلى 
بيرمينغهام والتحدث عن مشاريع شراء 

الأثاث وخاتم الخطوبة.

تغيير اسم 
أطول شلال في العالم

■ كـراكاس - رويتـرز: غير الرئيس 
الفنزويلي هوجو تشـافيز اسـم شلالات 
انجيـل وهـي أطول شـلالات فـي العالم 
قائـلا انهـا يجـب ان تحمل الاسـم الذي 
شـلالات  وهـو  السـكان  عليهـا  يطلقـه 

كريباكوباي ميرو.
وسـميت شـلالات انجيـل على اسـم 
انجيـل  جيمـي  الامريكـي  المستكشـف 
الـذي ارتطمـت طائرتـه فـي الثلاثينات 
بهضبة الجبل الذي تبدأ من عنده تقريبا 

الشلالات وطولها كيلومتر.
وقال تشافيز في برنامجه التلفزيوني 
الاسـبوعي وفـي الخلفيـة جداريـة عـن 
الشـلالات وما يحيطها من غابـات «انها 
لنـا قبـل زمـن مـن وصـول انجيـل الـى 

هناك».
«هـذه ممتلـكات طبيعيـة ممتلكاتنـا 
نحـن السـكان الاصليـين»، وأشـار الـى 
ان  قبـل  الشـلالات  شـاهدوا  الآلاف  ان 

«يكتشفها» انجيل.
وتقـع الشـلالات فـي متنـزه كانايمـا 
الوطنـي فـي اقليـم جـران سـابانا فـي 
جنوب شـرق فنزويلا قـرب حدودها مع 
البرازيـل وجيانـا. ويعيش فـي المنطقة 
نحـو 15 ألفا من الهنود. وتدرب الرئيس 
الفنزويلي عدة مرات قبل ان ينطق اسـم 

الشلالات الجديد بطريقة صحيحة.
زيــــارة  بـأن  تشـافيز  وصـرح 
الشـلالات التـي لا يمكـن الوصـول لهـا 
قاصـرة  هـي  الـزورق  او  بالطائـرة  الا 
لهذا السـبب علـى الاغنياء ودعا شـركة 
الخطـوط الجويـة المملوكـة للدولـة الى 
تنظيم رحلات للشـلالات يتحملها فقراء 

فنزويلا. 


